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س میرم 
2 


الحمد لله الهادي عىادە الى الطريق الأقوم › المتفضل عليهم 
ينعمة الاسلام ودقائق الحكم الناهي لهم عن التنازع في كتابه 
المحكم GE‏ 
سید نا محمد ۱ا قائل « ان أمتي لا تجتمع على ضلالة فاذا رأيتم 
الاختلاف فعليم بالسواد اا ¢«( “< وعلٰی آله وأصحابه جرم 


الاهنداء لکل فصيح وأعجم ۰ 


فهذه خلاصة علمة في عقائد محمد بن عبد الوهاب ومقلديه جمعت اكثر در ها 
المنقول والعقول من تحقبق علماء الاسلام الأعلام > وشيدت صرحها بتاريخ الاسلام » 
ودعمتها بکثر من آبات الكتاب الحكم وسنته عله الصلاة والسلام »> فحاءت بحمد الله 
حصنا منیعاً لا برام ٭ 

وقد رد بعض اع الأئمة الأربعة علبه وعلى مقلّديه بتا ليف كثيرة جسدة »> 
ومن رد عليه من الحنابلة آخوه سليمان بن عبد الوهاب > ومن حنابلة الشام آل 


۳ 
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الشطي والشبخ عبد الله القدومي الابلسي في رحلته > وكلها مطبوعة » في لاحتين : 
زيارة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم » والتوسل به وبالصالحین من أمته > وقالوا : انه 
مع مقلديه من الخوارج ء٠‏ وممن نص على هذا العلامة المحقق السد محمد أمان بن 
عابدین في حاشته « رد المحتار على الدر المختار » في باب : « البغاة » » والشبخ الصاوي 
المصري في حاشمته على الجلالين > لتكفيره أهل ( لا اله الا الله ممحمد رسول الله ) بريه ء 
ولا شك ١‏ ان التكفير سمة الخوارج وكل الميتدعة الذين e‏ 
آهل القلة ء ولا تفد هذه الخلاصة من .عرق الى الحهة.الاخرى » لأن العلماء الو 
إن البدعة إذا رسخت في قلب لا يرجع صاحبها عنها ولو رأى ألف دليل e‏ 
الشمس بمطلها إلا إذا أدر كنه عناية الله »> وانما هي عاصمة إن شاء الله تعالى من لم يدخل 
e‏ 

وتنحصر أمهات عقائد محمد بن عبد الوهاب ومقلديه في اربع : تشه الله سبحانه 
وتعالى بخلقه > وتوحد الالوهية والربوبة > وعدم توقيرهم النبي صلى الله عليه وسلم > 
وتكفير المسلمان لسلمين ٠‏ وهو مقلد فبها كلها احمد بن تيمية »> وهذا مقلد في الأولى الكرامية 
ومجسمة الحنابلة »> ومقتد بهما وبالحروريين في الرابعة »> ومخترع توحد الالوهية 
والربوبية الذي تفرع عنه عدم توقيرهم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وتكفير المسلمين 
أيضاً ٠‏ وثقة" تقل دين الاسلام محصورة عندهم فيه وفي تلميذه ابن القم 
ابن عبد الوهاب > فلا يثقون بأي“ عالم من علماء المسلمين ولا يقيمون له وز إلا أذ 
وجدوا في كلامه شهة ويد هواهم » فدين الاسلام 2 محص.ور علماؤه في الثلالة » 
وأمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم المرحومة المنتشرة منذ توسع الفتح الاسلامي £ 
خلافة ذي النورين عثمان رضي الله تمالى عنه الى عصرنا هذا في.اكثر الربع العامر وهي 
أكثر الآمم جميعاً أحباراً ومؤلفين > وهي ايضا ثلا أهل الجنة كما في الحديث الصحبح 
Dg‏ بن اليم 
ورسائل ابن عد ۱ لوهاب محرداً نفسه عن العاطفة متحلاً بالانصاف پجدهما مقلد ين 
امن تبمية في فهمه كله »> مؤلهين هواه > ممتازاً أولهما : با مدافعة عن شواذ شخة 
مدافعة .معتوه > وما أجاد فه الكتابة من الآيحاث العلمية اخذه من تحقق من سقه من 
علماء المسلمين وتشبع به ولم يعز ء الى محققبه ( كما هي أمانة نقل العلم عن العلماء ). 


E 
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والقارىء السط ا واا غو غ مطلع مقلد في جل الفروعغ 
الامام SEE‏ بعضها وفي اصول الدين احمد بن تيمية 
متعصس لما تعصباً جنواً 2 وان عمد الوهأاب شا ف میحط عوام فاشحل شوادذ ابن 
ىمى على مافها من تصار ںو ضط والتهمها فد ار بها إماماً حتهداً حد دآ معصو ما فهمه‌و کالامه 
عن الخطاً > مؤمنا موحداً کل من قلدہ > جھماً مشر کا کل من خالف هواه > فیخرح 
بنتسحة واحدة وهي ان علم اصول الدين على غزارة مادته وكثرة مباحثه وبعض الفروع 
محص ور في دهم احمد بن تىم > وفهمه معصوم من الخطاً » و كلامه عندهم لا يانه اللاطل 
من بان يديه ولا من خلغه > وعلماء الاسلام الاولون والاخرون على كثرتهم ممثلون 
في شخصه »> وحبث صار إماماً قدوة للمفتونان به مع كونه من الخلف توفي سنة لمان 
وعشرین و سىعماة ٭ فا ا يحول الله تعالی وقوته کلامه في الامهات الأدبع مسن 
کته ورسائله لراه الألاء صتحققوا شذوذه عن السواد الأعظم »> ثم ا بطلله مقصلا 
بالبراهين »> وسأتي شرح حال كل من الثلالة ء 

وقد سمتها : براءة الاشعريان من عقائلد المخالقين »> وقد انتظطمت في اة 
فصول وخاتمة› فر حم الله تعالی مسلماً عرف ودره € ولم عد طوره € وسلم من داأء 
الأعجاب والثقة بنضده > وحجزه وقار العلم عن نهش أعراض أثمة الاسلام وعلمائه 
ف ( إن بد الله على الحماعة) ٠‏ 

حد لث اخر حه الترمدي عن ابن عاس ر صی الله نعالی عنهما ورواه الامام احمد 
والطبراني في الكمير وابن آبي خشثمة في تار سه ک ا رة قاري ب وان جت 
» د سألت دبي ا متي على DE‏ فأعطانيها » والطبراني و حده وابن بي عاصم 

في السنة عن مالك الأشعري رفعه « ان ن الله اجار کم من ثلاث خلال أن لا يدعو عليكم 
Cui‏ م فتهلکوا جمسعاً » وأن لا بظهر آهل الباطل على اهل الحق »> وان لا تحتمعوا على 
خلال « ورواه ابو نعم والحاکم واین فل ۋھن طر بقه الضاء المقدسى عن ابن عمر 
رضی الله تعالی عنهما رفعه : « ان اله لا ج دعل ا ابداً » وان بد الله 
مع الجماعة و السواد الأعظم فان من شد“ شذ في النار » » ورواه عند بن خمد 
وان ماجه عن نس رفعه ‹ e‏ ضلالة فاذا ا E‏ 
بالسواد الاعظم » »> ورواه الحاكم عن ابن عباس رفمه بافظ « لإ يجمع الله هذه | الاأمه 


~~ 0 
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على ضلالة ويد الله مع الجماعة » »والجملة الثانبة عند الترمذي وابن أبي عاصم عن ابن 
مسعود موفوفا في حديث « عليكم بالجماعة فان اله لا E‏ 
زاد غيره « وإياكم والتلون في دين الله » ٠‏ 

فال المحدثن العحلونى ف کف الها والالناس : والحدمث مشهور الل وله 
آسانید کشرة وشواهد عديدة في المرفو ع وغيره » فمن‌الأول « اتم شهداء الله في الآارض»» 
ومن الثاني قول ابن مسعود رضي الله تعالی عنه « اذا سثل احدکم فلننظر في کتاب الله 
فان لم يجده ففي سنة رسول الله فان لم يجده فبها فلينظر فيما اجتمع عليه المسلمون > 
والا فلیحتهد » | هھ ه٭ 

REE‏ الله تعالی أن بحفظ علي وع لى جميع المسلمين الايمان ا وم 

eT‏ فلنی على دينك ٠۰‏ با الله ) ٭ 
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الفصل الأول : 


عقبدة مقلدي محمد بن عبد الوهاب في الله سبحانه وتعالى التجسيم > وهو مقلد 
فيه أحمد بن تبمية »> وهذا مقلد فه الكرامية ومجسمة الحنابلة وهم مع مقلدهم > 
ومقلده E nT‏ 
الشام فقال : بزل كنز ولي هذا » ونزل درجة من انبر > وممن شاهد هذه القضبة 
منه الفقه الرحالة ابن بطوطة لري < ولکنهم يدندنون حوله وپلوکونه دائما بهذه 
الالفاظ : « في السماء » فوق سبع سماوانه > على عرشه »> استوى بذانه > استوى خقبقة > 
على عرشه بان من خلقه » » فلو استظهروا , بجميع أهل الأرض على اثبات أي لفظ من 
د ااا ا صحح عن yT‏ التابعين لم يستطبعوا ذلك فضلا عن 
البانه عن التابعان » فضلا“ عن الباته عن الصحابة رضوان الله تعالى علنهم اجمعين » فضلا 
عن اناه عن الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله تعالى عليه وسلم > وحيث صارت لم 
e a O E‏ 
من کنبهم ك + كناب السنة > المنسوب لمبد الله بن الامام احمد ين حتبيل وكتاب 
التقض علي بشر امريسي » النسوب لمشمان بن سميد الدارمي و « طبقاتاين أ ابي يعلى»» 
وكاب « السنة » جزء صغير مجزآً الى ثلاثة أجزاء صغار > عنوانه على الاول کتاں 
السنة للامام احمد ين حنبل > > عني بتصحيحه والاشراف على طبعه لحجنة من العلماء تحت . 
رثاسه الشمخ عبد اله بن حسن بن حسين آل الشيخ > أمر بطبعه على نفقته وجعله ونا 
له تعالى الملك عبد المزيز ال سعود با مطبعة السلفية بمكة المكرمة لصاخيبها عبد الفاح 


¥۷ 
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تلان و محمد صااح نصف سنه ۸ هھ » وعنوانه على الثاني کات « السنة » ا 
عد الله بن الامام أحمد بن حشل »> وآهمل الثالث من العنوان ٠‏ 


لاسام اجمد بن حنسل 


(۱) ص ٥‏ : فهل کون الاستواء الا بجلوس 

(۲) ص ۳١‏ : بعث عد الله بن عمر الى امن عباس رضي الله عنهم بسأله كيف ٠‏ 
دآی محمد ربه » فقال رآ على کرسي من ذهب بحمله e e‏ 
وملك في صورة اسد وملك في صورة ثور وملك في صورة نسر > في روضة خضراء دو له 
فراش من ذهب ۰ 

(۳) ص ٤٩‏ : فاذا كان يوم الجمعة بزل من عليين على E‏ 
بمنابر من نور ۰ 

(4) ص ٩‏ : لا تقسحوا! الوجه فان E‏ 

» الى السماء الدنيا فقول من بسألني فأعطيه‎ ١ ينزل الرب شطر اللتل‎ : ٥۷ ص‎ )٠( 
E من يستففرني فأغفر له > ويقول ملك سبحوا اللاك القدوس حتى اذا‎ 
ا‎ 

)١(‏ ص ٠١‏ : ان الله يجنح كل عشبة الى السماء الدنبا العصر »> بنظر الى اعمال 
ني ادم ۰ 

(۷) ص ۳ : قالت بنو اسرائىل لموسى علبه الصلاة ة والسلام : بم شبهت صوت 
ربك حين كلمك من ہذا الخلق ؟ قال : : هت سوته بصوٹ الرعد حين لا يترجع ٠‏ 


و 
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(۸) ص E E ٩۷‏ مده وهو مسند ظهره الى الصخرة ةي 
الألواح > من در بسمع صربف القلم > لس نه وينه الا الححان ٭ 

() ص ٦۸‏ : : ان الله لم يمس بيده الا أدم خلقه بيده والجنة والتورا کا مد 
قال : ود ملل" الله ولا بىدە * 

)٠١(‏ ص ٩4‏ : ( أن بورك من في النار ) قال اله : ( ومن حولها) ء قال : الملاتكةء 

۷ ص :١‏ وسع كرسبه السموات والارض > أنه لقعد علبه فما بفضل منه 

(۲) ص ٠١١‏ : خلق الله الملائكة من نور الذراعين والصدر ء 

(۳) ص ٠١١‏ : والملائكة الذين مع ربك » فأصبح ربك بطوف في الأرض »> 
وخلت علبه البلاد ٭ انتهى ٠‏ 

أفول درأ كاب اق بارك وتملى وسنة نيه محمد صلى اله تمالى عليه وسلم 
الصححة والمسلمون جمعا » وفي مقدمتهم الصحابة الكرام رضوان الله تعالى علبهمم 
اجمعان والتابعون واتباعهم والأئمة المحتهدون واحمد بن حنل رضي الله تعالى عنهم 
اجمعين » من هذا الهذيان » فلا صلة بين من يعتقده وبين الشريعة المطهرة > كتاباً وسنةء 
ولا صلة أيضاً بينه وبين حملتها خير القرون البنا ٠‏ فقدوته وإمامه فيه المغيرة بن سسد 
وببان ۰ 

ذكر الحافظط ابن الآير في « كامله » في حوادث تسعة عشر ومائة تحريق خالد 
امن عبد الله القسري عامل هشام بن عبد الملك على ١إ‏ مرا ی و و ل 
وکان رآي المغيرة الجسم > بقول ِن الله على على صورة رجل على راسه تاج وأن 
a E ES E E e‏ 
ور و ن یاو کرد 6ک ا ا سان فانه کان بقول 
بالهبة علي وأبنائه الح لحسن والحسان ومحمد بن الحنضة دصي الله تعالی عنهم » و کان 
قول إن الله تارك وتعالى بقل جمعه الا وجهه > ویحتج بقوله تعای « وییقی وجه 


ا 
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E‏ وع ات الاد غر ال : « هدا ا 
للا اخ 

وقدوة هذين E oes‏ الله 
فقير ‏ ونحن' أضتياء » » وقالوا : ا وله غل ا أيديهم وللعتوا بما قالوا » 
وقالوا : « عرز ير“ بن الله » »> وزعموا ان الله تارك وتعالى خلق السموات والأرض 
وما بينهما في ستة أبام > آولها الأحد وآخرها الجممة ثم | ستراح بوم الست واستلقى على 
العرش > فلذلك تر كوا العمل فه » فأنزل اله تعالى ردا عليهم ونكذيا لهم « ولقد 
خلقنا السموات والارض وما بنهما في ستة ایام وما مسنا من" لوب » ٠‏ 


الامام يرل 
رضي الته تعالی عنه 


عقيدة الامام احمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه فيما ورد في كناب الله تعالى مسن 

المتشابه وما ثبت في صحبح السنة كغيره E NENE E‏ 
تعن فه التأویل ک : ( وجاء ربك ) > ( وهو معكم ) > ( والحجر الأسود يمين الله في 
e u‏ 

ابن الجوزي الحنبلي في كتابه ( مناقب الامام احمد ) في الباب العشرين منه 
: الايمان قول وعمل بزید وینقص والىر کله 
من الاريمان والمعاصي تنقص من الايمان « ويقول في ١‏ القرآن : انه کلام الله تعالى الس 
و وی فو کر ون ا 


لفظي بالقران مخلوق فهو جهمي ؟ وقول في آخبار الصفات : من صفات المؤمن من 
آهل السنة والحماعة إدجاء ما عاب عنه من الامور الى الله تعالى > كما جاءت الاحاديث 


س + ے 
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غن النبي صلى الله تعالى عليه وسام : « أن أهل الجن يرون ربهم فصدقها ولا يضرب 
ا 

عقيدته في تفضيل الصحاية > تقديم الخلفاء الثلاثة أي بكر ثم عمر ثم عثمان > 
2 بعد هو لاء الثلاتة آصحاب الشورى الخمسة علي والزبير و طليحة وعسد الرحمن 
وسعد وكلهم يصلح للخلافة ‏ ويقول أبضا : : من لم بشت الامامة لعلي فهو أضل“ من 
حمار آهله ۰ وبقول أيضاً : ان النبي صلى الله تمالى عليه وسم رى ربه فانه مأثور عن 
رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم صحبح »› وقال این الحوزي أبضاً في آخر الباب 
المذ كور عن احمد : أفضل الاس بعد رسول الله صلى الله تنعالىوعليه وسلم E‏ 
وعثمان وعلي ابن عم رسول اله صلی الله تعالی عليه وسلم ورضي عنهم إه ء 

فال الحاويل ابو حفص , بن شاهین وهو من قران الحاونل أي اللحسن الدارفطني : 
رجلان صالحان بلا بأصحاب سوء ؟ جعفر بن محمد واحمد بن حشسل »> ذکره باسناده 
اليه الحافظ ١‏ أبو القاسم بن عساكر في تابه : « تبيين كذب الغتري فيما نسب الى الامام 
أبي الحسن الأشعري » يعنى ي الامام جعفراً الصادق بن محمد الباقر »> سب اليه الرافضة 
ee‏ من المسائل القببحة هو بريء ء منها > واحمد بن حتبل اسب اله مض أصحابه 
E‏ ا احمد وأتباعه 

فال تقي الدين الحصني في كتابه : « دفع شبهة من شبلّه وتمر ”د »> ونسب ذلك 
ا » ما نصه : ( وحاء ربك ) وال الامام ادما اء ار ريك » وال 
e TT‏ 
ا وني علماء | انه oT‏ 
حديث النزول »> وممن صرح بذلك الامام الأوزاعي والامام مالك لأن ا او 
عن صفات الحدوث > والله عز وجل قد نز”ه نفسه عن ذلك ٠‏ 


ومن ذلك فوله تعالى : ( استوى على العرش ) > فاذا أل العامي عن ذلك قال 
١ =‏ ت 
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له : الأستواء مسلوم والكف محهول والایمان به وأاجب والسوال عه بدعة » وانما اجاب 
الامام ربعة بذلك عه تلمىده مالك » لان الاستواء الدي همه العوام من صفات 
الحدوث » وهو سبحانه وتعالی نزه نفسه عن ذلك بقوله تعالی : ( لس کمثله شيء) > 
فمتی وفع التشسه ولو بزنة ذرة جاء الكفر بالقران ٠‏ قال الأئمة : وانما قل السؤال 
عنه بدعة لآن كثيراً ممن ينب الى الفقه والعلم لا يدركون الغوامض في غير المتشابه 
فكمفى بالمتشابه ؟ فا يات المتشابه وأحاديثه لا يعلمها الا الله سبحاله > والقرآن والسنة 
طافحان بتنزبهه عز وجل > ومن اسماته القدوس وي ذلك المبالغة في التنزيه ونفی خال 
التشسه ء وكذا في قوله تعالى ( قل هو الله احد الخ ) لا ها من في الجنسبة والبعضبة 
ۇعر ذلك مما فه مالغة في تزبهه سجاه وتعالى ۰ 

وكان الامام احمد يقول : أمر وا الاحاديث كما جاءت »> وعلى ما قال جرى 
کار آأصحابه کاب راهيم الحربى وآبی داود والأثرم ٤‏ ومن کار آتباعه ا الحسين 
المنادي وکان من المحققان > وكذلك 5 الحسن اللسمى وا محمد رزق الله بن عد 
الوهاب وغيرهم من أساطين مذهبه > وجروا على ما قاله في حالة العاة وي حالة الابتلاء» 
فقال : يحت السباط فكف آقول ما لم بقل » وقال في آية الاستواء : هو كما راد » فمن 
قال غنه انه قال في الاستواء انه من صفات الذات أو صفات الفعل أو أنه قال ان ظاهره 
مراد فقد افترى علنه وحسسه الله تعالى فما سب اله مما فه الحاقه عز وجل بخلقه 
الذي هو کفر صراح لمخالفته کلامه فما تزه نفسه به سبحانه وتعالی عما بقولون إ هھ ٭ 


(۱) في ص ٤‏ = منه وکيف بهندي شر للتوحد وهو لا یعرف مکان واحده ۰ 
(۲) وي ص ١‏ = « الحي القبوم بفعل ما يشاء » ويتحرك اذا شاء» وينزلو ير تفع 
اذا شاء »> ويقمض وبسبط ويقوم ويحلس اذا شاء > لأن أمارة ما بين الحى والمت‌التحرك 
| 
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DET DT 

(۳) وي ص ۲۳ = « وال تعالی له حد ولکانه أبضا حد وهو على عرشه فوق 
سمواته وهدان حدان انان » ء 1 

)٤(‏ وف ص ۲١‏ = « كل أحد بالله وبمكانه أعلم من الح . لجهمية وو لي خلق آدم 
بده مسساً » « 

e‏ ولو لم یک کن لله يدان بھما خلق ادم ومسّھ بھما مسساً کما 
ادعىت عبت لم ر ان قال : بدك ¢ * 

0) وف ص 4 = « فعنی تأویل قول رول اله صلى الله تعالى عليه ولم ( آن 
الله لبس باعور ) انه بصير ذو عينين خلاف الأعور » ٠‏ 

(۷) وني ص ۷٤‏ = « وأنه لقعد علىالكرسي فما يفضل منه الا قدر اربع أصابع»ء 

(۸) وي ص ۸٩‏ = »د ولو فد شاء لاستقر على ظهر بعوضة فاستقلت به بقدرته › 
ولطف ربوسته فکیف على عرش عظم » ۰ 

() وي ص ۵+ =( إن را س الحىل فرت اك a‏ ں المنارة 
قرب الى الله تعالى من أسفلها» ٠‏ 

)٠١(‏ وي ص ٠۲١١‏ = « لا نسلم أن مطلق المغعولات مخلوفة > وقد أجمعنا وانفقنا 
على أن الحر كة والنزول والمشي والهرولة والاستواء على العرش والى السماء قديم » إهه 

لقد تفضل على المسلمين مؤلهو رآي ابن تبمية بطع مۇلفاته ومۇلفات تلميذه | این 
e‏ التعصب »> 
این ابن آبي على »> ولقض ل 
بألقاب ضخمة لبص.طادوا العامة والبسطاء من طلبة العلم وتفننوا في تنويعها إلى ألفاظ شتى 
ومنحوها انفسهم وأشكالهم : ااي > السلفي الشهير > المصلحون » الملصلح 
الكسير »> مطعة السنة المحمدية » جمعبة أنصار :السنة > حزب ا السثة ء النار ء 


۳ 
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الاصلاح.» وحقبقة هذه الألفاظ كلها تدور على لفظ واحد وهو : ( مؤلهو رأي اين 
تبمبة ) اعتقاداً أو استشحاراً أو هما معاً > فلا بخلو هذا اللفظ من الثلاثة »> واعتقاد 
الغوغاء اتباع كل ناعق وأشباههم في القرون الاولى والوسطى والتأخرة فمن بتظاهر 
بالزهد والصلاح ويضمر شراً مستطياً آخف شرا وغاوة من غوغاء هذا العصر > 
اک العلماء والمتسمين بالصلاح في تلك القرون فيخفى عللهم تمسز الدجاجلة عن 
غیرهم ۰ آما في عصرنا هذا فهم بتبعون ویقدسون کل دجال وکل من بطعن في صم 
الاسلام وقي رجاله صر بحاً ويخدم الاستعمار تحت ستار الاصلاح »> وهو في نفسه غير 
متدين كصاحب المنار وشىخه وأمثالهما كثيرون » جيش جرار مؤجر للطعن في الاسلام 
سات شتی علاوة على ما به من عوامل هدامة من آمد بعد » وهذا مصداق الأحاديث 
الكثيرة الواردة عله عليه الصلاة والسلام ء 


منها قوله : ١‏ - ( بدا الاسلام غرياً وسيعود غرياً كما بدأ فطوبى للغرباء) > 
وقوله : ۲ ( ا من پو ي إلا والذي بعده شر منه ) » وقوله : ۳ ( ان الله تعالى 
لا يقض العلم انتزا عا يتزعه من العباد ولكن بقصض الملم بقبض العلماء > حتى اذا لم 
بق عالماً اتخذ الناس رؤساء جنهتالا” فسئلوا فأفتوا بغضير علم فضلوا وأضلوا) » 
وقوله ا فع العلم وبظهر الجهل ويفشو الزنا ويشرب 
الخمر وبذهب الرجال وتمقى e ١‏ 
وقوله : ٠‏ - ( يذهب الصالحون الأول فالأول وتىقى حفالة كحفالة الشعر اوا 
لا يباليهم الله بالة ) > وقوله : ٠‏ - ( يكون في آخر الزمان عاد جهال وقراء فسقة ) 
= القراء العلماء = > وقوله : ۷ - ( ان أهل الكتاب تفرقوا في دينهم على النتين وسبعين 
مله وتفترق هذه الامة على ثلاث وسبعين ملة ويخرج في أمتي أفوام تتجارى تلك الأهواء 
بهم کما پتیجاری الکلب بصاحبه فلا ببق منه عرق ولا مفصل إلا دخله ) > وقوله : ۸ _ 
( آخاف على آمتي f‏ : زلة العالم وجدال منافقبالقر ان ‌والتكذبب‌بالقدر ) > وقوله : _٩‏ 
( أخاف على أمتي من بعدي ا : ضلالة الأهواء واتباع الشهوات في النطون والفروج 
والغغلة بعد المعرفة ) »> وقوله : ٠٠١‏ ( لتر كن سنن من كان قبلکم شبراً پشبر وذراعا 
TS‏ دخل جحر ضب لدخلتم وحتی لو أن ن أحدهم جامع 

مه لفعلتم ) »> وقوله : ١‏ -(لاتذهب هذه الامة حتى يلعن أخرهاا أو"لهما)» 


= واس 
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وقوله : ۱۲ - ( لا ترجعوا بعدي کفاراً بضرب بعضکم رقاب بعض ) » وقوله : ۱۳ _ 
( لا تذهب الدنیا حتی تصیر للک کح ابن لكع ) » وقوله : ٠١‏ - ( إذا وأ سد الأمر الى غير 
أهله فانتظر الساعة ) > وقوله : ٠٠‏ -( إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلون ) > 
وفوله E‏ آخوف ما أخاف على أمتي كل منافق علبم اللسان ) ٠‏ 


مت اام ہی ی ان لک بین 
بعد المغيرة بن سعيد 


قال العلامة تقى الدين أبو بكر الحصنى الدمشقى المتوفي سنة ۸۲۹ ه في كتأبه : 
دفع شبهة من شه وتمرد ونسب ذلك الى الامام احمد » أثر فراغه من الكلام على 
المغيرة بن سعد ما نصه-: « فهذا شأن آهل !١‏ ريغ واستمر الأمر على ذلك > إلا أنهم 
سلكوا مسبلك الكر والحبلة باظهار الابكياب على سماع الحديث ويكثرون من ذكر 
اناوت المتشابه ويجمعونها ويسردونها على العوام »> ثم كثرت المقالات في زمن الامام 
احمد وكثر القصاص وتوجع هو وابن عببنة وغيرهما منهم ونبغ في زمنه محمد بن 
كرام السجستاني »> وترافق مع الامام احمد وأظهر حسن الطريقة حتى ولقه هو وابن 
عببنة وسمع الحديث الكثير ووقف على التفاسير وأظهر التقشف مع العفة ولين الجانب 
و کان ملبوسه جلد ضأن غير مط وعلى رأسه قلنسوة بیضاء > ثم أخذ حانوتاً يسع فيه 
لبناً واتتخذ قطعة فرو يجلس عليها ويعظ وبحدث ويتخشع »> حتى أخذ بقلوب العوام 
والضعفاء من الطلة > لوعظه وزهده حتی حصر من عه من الناس »> فاذا هم سبعون 
الفا ء وكان من غلاة المشبهة وصار بلقي على العوام الآيات المتشابهة والأخار ا 
ظواهرها يوافق عقولهم وما لفوه »> ففطن الحذاق من العلماء فأخذوه ووضعوه في 
السجن » فلبث في سجن بنسابور مان سنين > ثم ام بزل أتباعه بسعون فبه حتى خرج 


- ۵ 
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من السجن وارتحل الى الشام ومات بها في زعر > ولم يعلم به الا خاصة من أصحابه » 
فحملوه ودفنوه في القدس الشر بف » وکان أنباعه في القدس أكثر من عشسرين الفا عل 
التعد والتقشف »> وقد زین لھم الشطان ما هم عله وحم من الهالكين وهم لا شعرون» 


ر یاب لاسء 
ا لار 
وثناء ابن خزيمة والعلماء عليه 


فال الحافظ بن الأثير في كامله في حوادث عشر وللالمائة ما نصه : « وفي هذه 
السنة توفي محمد بن جربر الطبري صاحب التاريخ ببغداد »> ومولده سنة أربع وعشرين 
ومائنین ودفن للا“ بداره.» لآن العامة اجتمعت ومنعت من دفه نهاراً وادعوا عليه الرفض 
NESE E‏ 
الرفض والالحاد ما عرفوه ولا فمو > هکذا ذکره ابن مسکویه صاحب « تیارب 
الام » * 

وحاشا ذلك ن 
الات كذلك وانما بعض الحنابلة تعصبوا عليه ووقعوا فه فتیعهم غيرهم ولذلك سیب 
وهو أن الطبري جمع کتابا ذكر فه اختلاف الفقهاء لم بصنف مثله »> ولم یذ کر فه 
EEE E NIB OA a‏ 
على الحنابلة وكاتوا لا يحصون كثرة بمغداد فشغبوا علنه وقالوا ما أرادوا » 


۱٦ - 
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حسدوا الفتی إذ لم نالوا سعبه فالقوم أعداء له وخصوم 
O‏ حسدا ويفضا انه لدمسم 
وقد ذ کرت شا من كلام الألمة في آبي جعفر بعلم مله محله في العلم واللقة 
وحسن الاعتقاد » فمن ذلك ما قاله الامام اوا لطت اد ان کر م وی 
الطبري عنه ومن روى عن الطبري فقال وكان أحد أثمة العلماء يحكم بقوله ورجح 
lG‏ من العلوم ما لم يشاركه فيه أحد من أهسل 
عصىره » و كان حافظاً لكتاب الله عارفا بالقراآت بصيراً با معاي فقبها في أ أحكام القرآن عالا 
الس ور فا صحيحها وسقيمها ناسخها ومنسوخها عارفا بأقاويل الصحابة والنابعان 
ومن بعدهم في الأحكام ومسائل الحلال وال لحرام »> خيراً بأيام الناس وأخارهم » وله 
الكتاب المشهور في تاريخ الامم والملوك » والكتاب الذي في التفسير لم يصنف مثله » وله 
في اصول الفقه وفروعه كنب كثيرة وآخار من أقاويل الفقهاء > وتفرد بمسائل حفظت 
عنه ٠‏ وقال أو احمد الحسان بن علي بن محمد الر ازي : أول ما سألني الامام ابو 
e‏ عن محمد بن جرير الطري » قلت : لا > قال 
ت : لا يظهر > وكانت الحنابلة تملع من الدخول عليه » فقال : بشسما فعلت ليتك لم 
ا لان و و بي جعفر ٠‏ وفال سينك a‏ 
امن علي کک ان خزيمة نحو ما تقدم »> وقال ابن خزيمة حين طا لع كتاب التفسير 
لى علم على أديم الأرض | ا من ابي E OC‏ 
مسد پا اح ارتاي دآ یت کد جر سی ا 
في الله لومة لاتم ولا يعدل في علمه وتسانه عن حق بازمه لربه وللمسلمان الى باطضل 
ارعبة ولا رهبة مع عظم ما کان ية ن الأذئ. والشناعات هن اهل وخاد وينحد 
وآما آهل الدين والورع فغیر منکرین علمه وفضله وزهده وترکه الدنا « م إقالها عله 
وقناعته بما کان برد عليه من قرية خلفها له آبوه بطبرستان , TS‏ 
لا حتمل هھنا أ اکثر من هذا إ هھ ه٠‏ 
فلت : وکان ابو جعفر بن جربر يجري في مضمار المجتهدين > واين خزيمة 
عدا الي عل ابن زین کان شافیا في القروع میا کیا ٤‏ ومو تساجن کیان 
التوحد المطوع الذي وال وه الامام الرازي في تفسير سورة الشورى انه كتاب الشرك 


(VN 
کک دراءة الاشعر دن‎ . 
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وقال إنه من العوام لا يعرف التوحيد وبرهن على ذلك بتحليل بعض كلامه فيه تحليلا 
علمباً راقاً » 


ولا توفع تبن ار این ر 
ودن غرهم يسبب التجسيم 


فال الحافظ بن الأر في کامله في حوادث سعة عشر وللامائة ما نصه : وها 
وقعت فتنة عظيمة بمغداد بين أصحاب أبي بكر المروزي الحشلي وبين غيرهم من العامة 
ودخل كثير من الجند فبها > وسيب ذلك أن أصحاب المروزي قالوا في تفسير قوله 
تعالى : (عسى أن بعشك ربك مقاماً محموداً ) هو ان اله سسحانه وتعالى يقعد الى 
صلى الله تعالى عليه وسلم معه على العرش »> وقالت الطائغة الأخرى إنما هو الشغاعة > 
فوقعت الفتنة وافتنلوا فقتل بينهم قتلى كثيرة إ هى ٠‏ 


فتنة الحنابلة الثانية ببغداد 
ومشور الخليغة اأراضي لهم بالتو بيخ واآتهد سد 


قال الحافظ بن الأثير في كامله في حوادث ثلاث وعشرين وللائمالة ما نصه : 
( ذکر فتنة الحنابلة ) وضها عظم أمر الحنابلة وقويت شوكتهم وصاروا يكسون مسن 
دور القواد والعامة > وإن وجدوا اذا أراقوه وإن وجدوا مغنية ضربوها وكسروا آلة 
الغناء واعترضوا في الع والشراء ومشى الرجال مع النساء والصبان » فاذا رأوا ذلك 
سالوه عن الذي معه من هو » فان آخرهم والا ضربوه وحملوه الى صاحب الشرطة 
وشهدوا عله بالفاحشة فأرهحوا بغداد » فر کي يدر الخرشني وهو صاحب الشرطة 


- ۸A - 
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عاشر جمادى الآخرة ونادى في جانبي بغداد في أصحاب أبي محمد البربهاري > 
الحنابلة لا بحتمع منهم انان ولا بناظرون في مدهيهم ولا يصلي منهم إمام إلا إذا جهر 
ممسم الله الرحمن الرحم في صلاة الح والعشاءين » فلم يغد هم وزاد شرهم وفتنتهم 
واستظهروا بالعسان الذين کانوا يأوون اللساجد و كانوا إذا مر بهم شافعي اذهب أغروا 
به العممان فصر بو نه بعصهم حتى یکاد يموت »> فخرج توقع الراضي بما يقرا على 
الحنابلة ينكر علنهم فعلهم ويوبخهم باعتقاد التشببه وغيره > فمنه : تارة أنكم تزعمون 
أن صورة وجوهكم القببحة السمجة على مثال رب العالمين > وحبأتكم الرذلة على هأته » 
ونذكرون الكف والأصابع والرجلين والنعلين المذهبين والشعر القطط والصعود الى 
السماء والنزول الى الدننا > تعالى الله عما يقول الظالمون والحاحدون علو كيراً ت 
طعنكم على خار الألمة ونسبتكم شيعة آل محمد صلى الله عله وسلم الى الكفر والضلالء 
م استدعاؤ کم السلمين الى الدين بالبدع الظاهرة والمذاهب الفاجرة التي لا بشهد بها 
القرآن < وإنكا ركم زيارة قور ا وتششعكم على زوارها بالابتداع وتم مع ذلك 
تجتمعون على زيارة فر رجل من العوام لس بذي شرف ولا نسب ولا سيب برسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم وتأمرون بزيارته وتدّعون له معجزات الأساء وكرامات 
الأولاء > فلعن الله تعالى شيطانا زين لكم هذه المنكرات وما أغواه > وأمير المؤمنين يقسم 
الله قسماً حهداً المه بلزمه الوفاء به » لٿن لم تنتهوا عن مذموم مذهيكم ومعوج طر بقتکم 
لبوسعنكم ضربا وتشر بدا وقتلا وتمدیداً ولبستعملن السيف في رقابكم والنار في منازلكم 
ومحالکم إ هھ ۰ 


انکار علماء بغداد 


على آي بعلل بن الغراء كتابه المتضمن للنجسم 


فال الحاويل این الأثير في كامله في حوادث تسم وعشر ین وأربعماثة ما نصه : وها 
نكر العلماء على أبى يعلى بن الفراء الحنبلي ما ضمنه كتابه من صفات الله سسحانه وتعالى». 
المشعرة بآنه يعتقد التجسيم > وحضر أبو الحسن القزويني الزاهد بجامع المنصور وتكلم 


- ۹ س 
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في ذلك > تعالى الله عما يقول الظالمون علو كيرا »> وقال في حوادث ثمان وخمسان 
وأربعمالة فبها توفي آبو يعلى محمد بن الحسين بن الفراء الحنبلي وهو مصنف كتاب 
الصفات آنى فه بكل عحسة > وترتس أبوابه يدل على الجسم المحض »> تعالى الله عن 
ذلك ء وكان ابن التميمي الحنبلي قول : لقد خرىء أبو يعلى الفراء على الحابلة 
ق 


بر اور ی بل ابه 


ويبريء الأمام ا<مسد مسن تجسيمعسم 


فال في كتابه ( دفع شبهة التشبيه ) المطبوع في مطبعة الترقي سنة ٠۳٠٤٠١‏ ما نصه : 
ورأيت من أصحابنا من تكلم في الاصول بما لا يصلح وانتدب للتصنيف أبو عبد الله بن 
حامد ( توفي سنة ثلاث وأربعمائة ) وصاحه القاضي أبو يعلى وابن الزاغوني ( توفي سنة 
سبع وعشرين وخمس مائة ) » فصنفوا كتباً شانوا بها المذهب ورأيتهم قد نزلوا الى مرتبة 
العوام > فحملوا الصفات على مقتضى الحس فسمعوا ان الله تعالى خلق آدم علبه الصلاة 
والسلام على صورته > فأثتوا له صورة ووجهاً زائداً على الذات وعبنين وفماً ولهوا 
وأضراساً وأآضواء لوجهه »> هي الس.بحات ویدین وأصابع و كفا وخنصرآً وإبهاما وصدر 
وفخذا وسافين ورجللين » وقالوا ما سمعنا بذكر الرأس »> وقالوا يجوز أن يمس 
ومس ويدني المد من ذاته > وقال بعضهم ويتنفس > ثم انهم يرضون العوام بقولهم 
لا كما بعقل » وقد آخذوا بالظاهر في الاسماء والصفات فسموها بالصفات تسمبة مبتدعة 
لإ دلبل لهم في ذلك من النقل ولا من العقل ولم بلتفتوا الى النصوص الصارفة عن 
الطواهر إلى المعانى الواجة له تعالى ولا الى الغاء ما تو جه الظواهر من سمات الحدوثء 
و ا راو فمل حتى قالوا صفة ذات > تم لا أثبتوا أنها صفات قالوا 
لا محملها على توجيه اللغة مثل بد على نعمة وقدرة ولا مجيء واتبان على معنى وبر“ 
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۰ 
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ولطف ولا ساق على شدة > بل الوا تحملها على ظواهرها ١‏ المتعارفة والظاهر هو المحهود 
من نعوت الأدميين والشيء انما يبحمل على حقىقته اذا أمكن > فان ضرف صارف حمل 
على المجاز > ثم بتحرجون عن التشيبه ويأنفون من اضافته البهم ويقولون نحن أهل 
السنة > وكلامهم صريح لي النشسه > وقد تمعهم خاق من العوام »> وقد نصحت التا 

والمتبوع فقلت لهم : با أصحابنا نتم أصحاب قل واتباع وإمامكم الأكبر احمد بن حنبل 
رحمه الله تعالی a‏ السباط : كيف أقول ما لم يقل » فاياكم أن تبتدعوا في 
مذهه ما لس ٤‏ ثم فلتم و SS‏ القذم ي 
e‏ ة والسلام : ( روح الله ) »> اعتقدت النصارى لعنهم الله 

تعالی aT‏ ت ي مریم »> ومن قال استوی بذاته 
المقدسة فقد أجر جراه سبحانه وتعالی مجرى الحسبات > وينبغي أن لا بهمل ما شت به 
الأصل وهو العقل فانابه عرفا اله تعالى وحكمنا له بالقسدم فلو أنكم. قلتم تقر .الأحاديث 
وسکت لا اک أحد علک م » انما حملكم إياها على الظاهر تييح > فلا تند خلوا في 

مذهب هذا الرجل الم ح السلفي ما لس EN ee‏ 
Es‏ اا »ثم زيتتم مذعبكم أيضا بالعصيبة ليزيد بن معاويةء 
ر آن صاحب المذهب آجاز لعنته » وقد کان أبو محمد التميمي يقول في بعض 
آئمتكم : لقد شار ن المذهب شيا قسحاً لا يغسل الى يوم القنامة ٠‏ 


( فصل ) وقد وقع غلط المصنفين الذين ذكرتهم في سبعة أوجه : 
أولها آنهم سموا الأخار آخار صقات وانما هي اضافات ولس كل مضاف صفة 
فانه قال تعالی : ( و وتفخت فيه من روحي ) ولس لله تعالى صفة تسمى روحاً > فقد ابتدع 
من سمى المضاف صفة ٠‏ 
والثاني آنهم قالوا : هذه الأحاديث من المتشابه الذي لا بعلمه الا الله تعاى > ثم 
قالوا نحملها على ظواهرها > فواعحا ما لا بعلمه الا الله تعالی اي ظاهر له »> وهل ظاهر 
الاستواء الا التعود > وظاهر النزول الا الانتقال ؟ ٠‏ 
والثالث آنهم آنبتوا لله تعالى صفات »> وصفات الحقى جل جلاله لا تثبت الا با 
شت به الذات من ١‏ الأدلة | القطعبة ء 


والرايع آنهم لم يفرقوا في الامات ین خبر مشهور کقوله صلی الله تسالی عله 
١ =‏ 
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وسلم : « ف تعالى الى السماء ء الدنا » وبين حديث لا يصح كقوله : « رأيت دبي في 
ا ل بهذا صفة وبهذا صفة ه 

والخامس : آنهم لم يفرقوا بين حديث مرفوع الى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
و بان حد بث موقوف عل ص حابی او تابعی > فاستوا هذا ما استوا بهذا # 

والسادس انهم تأولوا بعض الألفاظ في موضع ولم بتأولوها في موضع كقوله : 
( ومن آنانی یمشی نىتە هرولة ) » فالوا ضر ب ت العام ۰ 

والسابع : آم حملوا الأحاديث على مقتضى الحس فقالوا : ينزل بذاته وينتقل 
ويتحول ثم قالوا : لا كما نعقل فغالطوا مسن سمح وكابروا الحس والعقل فحملوا 
الأحاديث على الحسات ؟ فرآيت الرد علنهم لازما لثلا نسب الامام احمد رحمه الله تعالى 
الى ذلك » وإذا سكت انسبت الى اعتفادي ذلك » ولا يهولنى أمر بعظم في النفوس > 
لأن العمل على الدلبل وخصوصاً في معرفة الحق تعالى لا يجوز فها التقليد 

وقد سثل الامام احمد رحمه الله تعالى عن مسألة فأفتى فها فقيل : هذا لا يقول 
به ابن الممارك » فقال ابن الميارك : :م ہنزل من السماء » وفال الامام الشافعى رحمه الله 
تعالى : استخرت اله تعالى في الرد على الامام مالك رحمه الله تعالى »> * ئم ذکر أن با يعلى 
انفرد عن ابن حامد وان الزا عو ني وکر الاغاد الدالة على ي تصشفه زيادة 
الأيات المتشابهة 0 ذكر احدى عشرة اية من المتشابه الذي تمسكوا به وتکلم 
عليها كلاما جمدا مواقا لا عليه المسلمون > وذكر في الكلام على قوله تعالى : ( تم استوى 
على العرش ) ما نصه : فال ابن حامد : الاستواء مماسة وصفة لذاته والمراد به القعود » 
فال : وقد ذهست طائفة من أصحابنا الى ان اله على على عرشه ما مله وأنه يقعد بيه 
معه على العرش > وقال : ( والنزول انتقال ) وعلى ما حکی تكون ذانه أصغر من‌العرش» 
فالعجب من قول هذا : ما نحن بمجسمة ٠‏ وقيل لابن الزاغوني هل تجددت له صفة لم 
تكن بعد خلق العرش » * قال لا انما خلق العالم بصفة التحت فصار العالم بالاضافة الله 
أسفل » فاذا ثيت لاحدى الذاتين صفة انتحت ست للاخرى استحقاق صفة الفوق > قال : 
وقد ثبت أن الأماكن لست في ذاته ولا ذاته فها فشت انفصاله عنها» ولا بد من بدا 
بحصل به الفصل » فلما قال استوى علمنا اختصاصه بتلك الحهة »> قال : ولا بد أن 
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E E E IS‏ فلت : هدا رجل لا يدري ما بقول » لانه اذا قدر 
SS‏ و 
NC EN E‏ 
عليه إه ٠‏ 


م ذكر ستين خبراً من الأخار التي سموها أ أخار الصفات وتكام علبها واحد 
واحداً كلاماً جداً من فني الر واية والدراية »> ثم قال في ختامها TT‏ 
جماعة من بعجبهم لأنهم الفوا کلام رؤسائهم المجسمة قالوا اندها 
المذهب » قلت : لس مذهبکم ولا مذحب من قلدتم من آشياخكم » قد نزت مذهب 
الامام احمد ولضفت عله کذں ب المنقولات وهذيان المعقولات غير مقلد فيما أعنقده > وبعد 
هذا ذكر قصيدة طويلة مدح فيها نفسه والامام أ امد رين يل اة من 


آتباعه »مها : 
وجاءك فوم يدعون تمذهاً بمذهبه ما کل فرع له أصل 
فلا في الفرو ع يشتون لنصره وعندهم عن فهم ما قاله شغل 
اذا ناظروا قاموا مقام مقاتدل فواعحاً والقوم كلهم عزل 
اذا لميكن ف ‌النقلصاحب فطنة تشابهت الحبات وانقطع الحبل 
ومالواالىالتشسه ا خذاًبصورةا! دي نقلوه في الصفاتوهم غفل 
وفالوا:الذي فلناه مذهي امد دمال الى تصديقهم هن به جهل 
ققد فضحوا ذاكالامام بجهلهم ومذهبه التنزيه لكن هم اختاوا 


لعمري لقدآدر کت منهم مشا یخاً واکثر من اورک کنه ماله عقل 
ومازات اجلو عنهم كل خلة من‌الاعتقادالرذل كي بجمع‌الشمل إه ء 


۳ 
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شاا افیا رم ورا شض 


قال الحافظ بن الأثر في کامله في حوادث سبع واربمین وأربعمائة ا 
السنه وومت الفتنه بين الث لشأفصة والنابلة بمغداد »> ومقدم O‏ بو على بن الفراء 
وان التميمي وتبعهم من العامة الحم الغفير »> وآنكروا الجهر يسم الله a‏ ن الرحم 
ومنعوا من الترجع في الاذان والقنوت في الفحر ووصلوا TT‏ ولم قصل 
حال ونی الحنابلة ١‏ الى ميحد ماب الشعیر فنهوا إمامه عن الحهر بالسملة »> فأخرج 
مصحفاً وقال أزيلوها من المح ح ی لا آتلوها إ ھ > قلت ولون ان کین یا٤‏ 
ذكر هذه الحادثة في بدايته وأجملها جداً وراد بها کات بين الأشاعر ةو النابلةء 
وآن هو لاء تقووا فوة عظمة > بحسث ا لس لحد من ا ا ضر 
الحمعة والأحما عات إ ه »> فلات : وجل الشافعة | أشاغرة اول وال أيضا هنيتاً 
اله بهذه الفائدة الزائدة التي منعت طائفة عظيمة من المسلمين من دخول بوت بهم للصلاة 
وذکر الله فها ۰ 


خرف سے ۸ 
قاموا بتمشيل غللو“ آس'لافهم الحتر'وريتين آتم تمثيل 


كل عاقل اطلع على احوال هذه الطالفة في الحوادث المتسلسلة في كامل ابن الأثر 
واطلع علبها ابضاً في طبقات ابن آبي يعلى يجزم بانها فصيلة من حوارج حروراء نلو نهم 
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م ولا سابقة لهم في الاسلام ولا فقه في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله تعالی عليه وسل 
فالهوه و کفروا به ل من خالفهم هه بما في ذلك تكفير كير من سادات المسلمسان 
الصحابة رضوان الله تعالى. عليهم الذين عدتلهم القرآن > وأثنى علبهم کعشمان وعلي 
رصي الله تعالی عنهم > ولم الوا بنصوص القران ولا نة رسول الله صلل الله نعالى عله 
وسلم الصححة المشهورة الكثرة المأنعة من ذلك > وهؤلاء غلوا في هواهم المحصور في 
دع منزلة الاما احمد بن حنبل الى مقام العصمة من الخطأً > وفي عقيدتهم في الله الى 
تشسهه بخلقه »> وني تقدیس رايهم وراي مشایخهم الى تکفیر کل من خالفهم فه ولعنه 
ونمزه على الأقّل بالحهمة والرفض »> والامام احمد رحمه الله تعالى بريء من هذا کله ۰ 


ادعاء هذه الطازفة عن الامام اش جر در الرفض 
تم الالجاد وحبسه نفسه في داره 
وقد استفتحوا باب غلوهم بابي جعفر بن جرير > حت انه لم يذكر إمامهم أحمد 
في کنابه العظم الصنف في أثمة الاجتهاد الفقهاء ء وال لھم لما سالوه عن عدم ذکره فه: 


> 


إن احمد محدث ولس بفقبه »> فادعوا عليه الرفض ثم ترقوا فادعوا عله الالحاد > 
فحس نفسه رحمه الله تعالى في داره أو حبسوه ومنعوا المسلمين‌من‌الانتقاع بعلمه لحسداً 
له » وأخراً منعوا حتى من دفنه نهاراً جهارآً في مقبرة المسلمين فدفن للا بداره » وهذا 
يدل عل ان لهولاء الغوغاء غداد رة وشو كة أعحزت السلطان عن ردعهم > فلما 
عبدوا طريقی هواهم بالامام امن جرير وام يعترضهم فها معترض > أعلنوا بالتجسسم 
الل لهم شبخهم المروزي من قوله تعالى : ( عسى أن يتك ربك مقاب 
محمودا ) » غر مالین شذوذه عن تفسر جماعة المسلمين له بالشغاعة > وقد قال صلى 
ايه تعالى عليه وسلم : ( ان يد الله مم الجماعة > فاتبعوا السواد الأعظم فان من شذ شذ 
في النار ) »> وكانت نتحة تألبههم ري امروزي ازهاق نفوس كثبرة > ولا لم يمهم 
حمل سکان مدينة ينوفون عن ملنون اسمة على عقدة التحسم بالقوة بهذه المغامسرة 
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الهوجاء »> ضموا البها وظبفة القنام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر > باليد واللسان > 
لمتآنى لهم بث عقمدتهم تحت ستار هذه الوظبفة الشريفة > والانتقام من المسلمين بعواملها 
المختلفة > فقاموا بمغامرة انبة واسعة النطاق كتير جيشها > ولكن لم تزه فيها أرواح 
بقبادة الحسن البربهاري تلميذ المروزي > وقد اجتاز البربهاري هذا بالجانب الغربي 
ا ومعه جشه » المقدسون له فعطس > فشمته جشه فارتفعت نفعت أصوانهم ارتفاعا 
منكرآً حتى سمعها الخلىفة وهو في « روشنه » فسأل عن الحال فأخر بها فاستهو لاء 
وهذه الحالة من هؤلاء الغوغاء عنوان من عناوين إبغالهم في تقديس مشاپخهم > وتشمیت 
العاطس عند العلماء سنة أو واجب > وعلى كلبهما إذا قام به البعض سقط عن الماقان › 
ولم فد في ردعهم هدید مدير شرطة بغداد لهم ونداؤه علبهم »> بل ازدادوا في القام 
ہو ظىفتهم شدة > ووسعوها بتسلىط العمنان على الشافعة يضر بو نهم بعصبهم »> وکان في 
بغداد الشافية والالكية والحنفية والشيعة > والظاهر أن الشافعية فبها كانوا أكثر أنباع 
الأئمة بعد الحنابلة > فزاحموهم وضاقوا بهم ذرعاً فسلطوا عليهم العميان » ولا شك أن 
هذه المهزلة بعسدة عن آداب العلم وأخلاق العلماء لا برتكبها إلا سفلة الاس ٠‏ 


منشسور الخلىفة الراضى صاعقه على هده الطاثفه 


وقد حسم هذه المغامرة منشور الخليفة الر اض e‏ كالصاعقة » بسن 
لآهل بغداد عقائدهم | الفاسدة غاية الان »> من جسم لله تعالی وایغال في تقدیس الامام 
أحمد وغير ذلك » ولا شك أن المسلمين قد انضحت لهم به عقائد هذه الطائفة تسام 
الاتضاح » وخاصة آهل بغداد من لم يتلوث عقله منهم برغا ٠ ٠‏ كانت هذه الطائفة 
تعتقد ان الاسلام محصو ر فها ولا مام EES‏ اتماعه إلا ا شش 8 € ولذ لك لقىوا 
آنقسهم بهل السنة ۰ 

وقد ظهرت في آخر الماثة الرابعة زمرة فاضلة ببغداد من أعبان الفقهاء الشافعة » 
رحل البهم الناس لآخذ العلم من البلدان النائة > منهم أبو حامد الاسفرائني » قالوا كان 
يحضر مجلسه للاثمائة متفقه > وتلميذه القاضي أبو الطب الطبري توفي عن مائة سنة 


۳ - 
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کک ذهنه وفهمه > بتي مع الفقهاء ويسئدرك عليهم الخطاً »> ويقضي وشهد 
بحضر المواكب إلى آن مات »> وتلميذ هذا الشبخ الامام أبو إسحق الشرازي ونلامذته 
وقد غير و | کثراً من مجری عقائد عوام بغداد بما نشروه من امعارف » فلم برق هذا في 
e‏ في بغداد أعظم منكر تحب عليهم إزال لته منها » 
جهوا حملتهم ي هذه المغامرة e‏ 
ا ابو يعلى بن بن الفراء لمكانته عند الخلىفة > فانه کان واضي ١‏ لحر #حریم بیغداد بدار 
الخلافة ففضحوا آلفسهم وكشفوا جهلهم للعقلاء > فان هذه المسائل التي اعنقدوا أنها في 
مذهب الشافعي منکر عظم تجب إزالته »> لا تهدم الدين بل هي منه > فان أنظار المحتهدين 
تتجاذبها بين الاستحماب عند واحد مثلا والجواز عند آخر »> وخلاف الأولى عند آخر 
من الأحاديث الواردة عنه صلى الله تعالی عله وسلم » فکون إمامهم بری‌استحباب‌الاسرار 
E‏ ر استحباب الجهر بها »> وأي 


من الملضحك المہیکى قيام هده الطائفة 
عسلى أثمة المساجد الشافعية ببغداد 


المضحك الميكي إلزام ذلك الامام الذي نهوه عن الجهر بالسملة لهم بازالتها 
aT‏ ازام مسكت لأنها بع ضآية في سورة النملبالاجماع» 
واية من الفانحه عند الامام ال مافعي جزماً »> وابة علده ايضاأ من أول اکل سور غل 
ا oT‏ تفقوا على كتابتها في المصحف في 
اول السور وما وها الا بتوقيف من النبي صلى الله تعالى عليه وسلم > فالمزيل لهأ منه 
مزر :الي صلى ا ول وباجماع المسلمين > وفي مقدمتهم الصحابة رضوان 
الله تعالی علبهم > ولا شك أن هذا كفن * انظروا كف يحرق الأخمق نفسة ء إن الملاء 
مو كل بالمنطق ٠‏ 


وشسه بهذا الالزام ؟ إلزام يزيد بن أبي مسلم مولى الحجاج لسليمان بن عد 
¥ 
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الى زمن سلیمان لبطش به ولکن من حسن حظه » موته في خلافة الوليد > فلما تولى 
سلیمان بعد الوللد صادر آل الحجاج جميعاً وأحضر فن د و و ا مسلم 
اغ اله في آي“ زاوية من زوایا جهنم تری مولاك » فأجابه بز ید بقوله : 
كان أبوك 'وأخوك الولىد eT‏ بنهما فضعه حبث شت ءوقول عسّادة الملقب 


و : عظم الله | أجرك . با أمير المؤمنين ء فقال له : : سمن؟ 
o E MS‏ ت وکل مخلوق يموت والآن أقبل علینا رمضان 


فاي شيء نصلي التراويح ؟ 
ومثل هذه الطائفة في جعل ما لس بمنكر منكراً من فروع الشريعة مقلدو محمد 
امن عبد الوهاب الآن > فانهم إذا رآوا في الحرم أتباع الامام آي حنيفة رضي اله تعالى 
عنه يصلون الوتر لاا جماعة في رمضان يمطرونهم بشتائم الشرك التي لس عندهم 
e‏ 
تعالى عليه وسلم أوتر بواحدة و وأوتر ثلاث » فكل سنة" > فهم محيو ربوع أ لاهم 
البالبة وداخلون معهم في جحر ضب خرب ۰ 


مان طعا تان اال رصب 


زلامام احمد رحمه اينه تعال والغاو والتجسيم 


العادة المعروفة والجادة المسلوكة لأنباع الأئمة الثلالة أبي حنيفة ومالك والشافعي 
رحمهم الله تعالى > أنهم إذا أللفوا yT‏ الطقة الأولى 
م ن أصحابه إلا منتفقه عليه واختص به ولو مدة وجيزة » ولا یذ کرونآفرانه ولو رووا 
عنه »> ولا من هو أجل من إمامهم > ولا من ا او ال“ به إلامة > أو سأله عن 
مسألة ا او هشال * وابن ۱ بي Es‏ كله > آدرج جمع المحدثين المعاصر ين للامام 
حمد آقرانه المتقدمين عله في ١ل‏ لوفاة والمتأخرين عنه فها في الحنابلة تعصباً »> علي" ن 


a ك‎ 
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المديني وبحبى بن معان وأحمد بن صالح المصري ومحمد بن اسماعيل البخاري وأبي 
زرعة وبي خخا الرازيين وأبي عند وإاسحق بن راهوبه » پل درج في تلامدته مسن 

هو أجل من هڙلاء مشایخه كعد ۱ الرزاق الصنعاني وعد الرحمن بن مهدي تلمد مالك 
والامام محمد بن إدريس الشافعي > وقال في آخر ترجمة عبد الرحمن بن مهدي > وكان 
ف امد سن في الفقه ٠‏ 


فان قل : فقد آدر ج كل من الحنفية والمالكية إمام خراسان في زمنه عيد اين 
المءارك ف طىقات تاع إمامىھما 3 والمالكىة أ الامام موحرمد 8 ادرس الشافعي وهذا 


تعصب منم ۰ 


فلت : مجالسة ابن المارك للامامين آبي حنبفة ومالك للتفقه وأخذ الرواية عنهما 
ابت e‏ دلت اغ وا اة eT‏ 
الثناء الذي بلق با مثاله ٠‏ وأما محالسة لسة الشافعي لالك وتلمذثه له فأوضح من شس وفع 
ذلك اعتثرف المالكىة بأنه إمام نظیر شخه إمامهم ونوا عليه الثناء الذي بأمثاله « اما 
إدراج جمهور من الناس في تلامذة آحمد كثبر منهم نظراؤه في الامامة بل يضم 
لا یلق أحمد شأوه في الفقه وهو الامام ا وم بشت في ا ر عن أي واحد 

من هذا الحمهور الذي تحمل به ابن ابي بعلي ey‏ سم اة عد آن تتت عل 
أحمد » فتعصب مكشوف ممقوت » والعذر له في هذا إإ الصنع أنه لم يحد في أصحاب 
إمامه بارعاً سرزاً في الفقه e‏ 
القاسم وآشهب وعد الملك , بن الماجشون في مذهب مالك > وتبريز ز المزني والوبطي 
والرسع في مذهب | الاما م المطلبي »> مم ان اک و الدرجين في مذهب أحمد حدثون 
لسوا بفقهاء ء مقللدون للأئمة الثلائة > وبعضهم إن لم يفوقوا ا مدن تحنل ف الامانة 
لا بنقصون عنه كأبي عبد القاسم بن سام وإسحق بن راهويه » وتلمذة أحمدللشافعي 
واعتر اده بتفوفه عله واحترامه له في التاريخ لا بححدها | الا معاند والعلم = كما قال الامام 
مالك ے ح ليس بكئرة الروايةء وانما هو نود بقذفه اله لى في قل من شاء من اده » 
وهذا کلام صحبح » برهانه أن ن آبا هريرة رضي الله تعالى عنه أحفظ الصسحابة رضي ال 
تعالى عنهم لسنته عله الصلاة والسلام »> والخلقاء الارخة ومعاذ بن جيل » کل واحد 


۹ 
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منهم مع قلة روايته أعلم من آبي هريرة جزماً ٠‏ والشافعي رضي الله تعالى عنه أثنى عليه 
العلماء مشايخه وغیرهم » آثنی الامام مالك علبي فهمه وحفظه > وفال وه شخه الامام سفان 
امن عسنة : هذا أفضل فان آهل زمانه »> وكان ابن عة إذا جاءء شيء من التفسير 
والفتا فال سلوا هذا = على الشادعی = » وقال له شخه مسلم بن خالد الز نجي وهو 
شاب ابن خمس عشرة سنة : قد آن لك أن تفتي يا أبا عبد الله > وقال عبد الله بن عبد 
الحكم المصري تلميذ مالك لولده محمد : إلزم هذا الشبخ = بعني الشافعي = فما رأيت 
بضر منه ا العلم > وفال یحی بن عند القطان إني E‏ الله تعالى في صلاتي 
ME EE‏ الله صل الله طاح عله وسلم » ووال 


وقال أبضا : ما عرفت ناسخ الحديث من منسوخه حتى جالسته » وقال ابن معان: 
لصالح بن احمد بن حنمل : ما بستحي أبوك > رأينه مع الشافعي > والشافعي راكب 
وهو راجل » ورآیته وقد آخذ بر كابه »> قال صالح : فقلت لأبي » فقال : قل له إن ردت 
أن تتفقه فخذ بر كابه الآخر ء 

وقال احمد بن حنبل أبضاً : كان الشافعي أفقه الناس في كتاب الله وسنة رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم > وكان قلمل الطلب للحديث »> وقال عبد الله بن الامام 
احمد : قلت لأنى : يا بت أي" رجل كان الشافعى ؟ فانى سمعتك تكثر من الدعاء له ء 
فقال : يا بني کان الشافمي كالشمس للدنا کک فا عل ادن مو ف 
أو منهما عوض > وقال عبد الله أيضا : سمحت أبى ء وذكر الشافعى فقال : ما استفاد منا 
آکثر مما استفدنا منه ۰ ۰ 


واقتصر ابن آبي يعلى في طبقاته في تر جمة الشافعي على الكلامين الأخبرين “وانغرد 
عد اله ن ماعن الناشن بالکلام الأخير » فلوازن العقلاء سنه وبان الذي قله > ا 
رجح وآقرب الى المعقول ٠‏ 

ذكر ابن أبي على في ترجمة الامام آحمد غلواً كثيراً في اطرائه » منسوبً إلى 
SS‏ 

في الرآي » وإني أنقل الأبحاث الثلائة ليراها العقلاء > وأعلق علنها واحداً واحداً : 


E 
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( قال في الىحث الأول.) : قال علي بن المديني ن ن 
¥ الث لهما ابو يكن :الضديق وم الردة واحمد بن حشل يوم المحنه » وفيل'لبشر بن 
الحرث TS‏ الاأساء 
لس هذا عندي > وال | الرمع بن سليمان : قال الشافعي : : من أبغض أحمد بن حنبل 
فهو کافر » فقلت ا sS‏ 
السنة ومن عاند السنة قصد الصحابة ومن قصد الصحابة أب غض الي صلی الله تعالی عله 
وسلم ومن أبغض الى صل الله تعالی 2 عله وسلم کر اق المت : 


وقال محمد بن إسحق بن داهویه : سمعت أبي يقول : لولا أحمد بن حل 
وبذل نفسه لا بذلها لذهب ۰ ف موضع آخر من اترجمته, وقال a‏ : 
u e E‏ ولا أبو بكر الصديق › 
قال : ولا ابو بكر الصدیق ٤‏ إِن أبا بكر کان e E OL‏ 
ام يکن له أعوان ولا أصحاب ٠‏ وقال زكريا الساجي : أحمد بن حنبل أفضل عندي 
من مالك والأوزاعي والثوري والشافعي »> وذلك ا لهؤلاء نظراء واحمد ابن حشل 
لا نظر له إھ + 


قد شارك الامام احمد بن حنبل في الصبر على محنة القول 


( آقول ) : يتلخص حال الامام أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه في محنة القول 
بخلق الفرآن في أمرين : الأول في باته فبها وصبره على الضرب es‏ 
مناظر ته للمعتزلة ٠‏ » آما الأول فقد شار که فيه ناس كثيرون فلا ميزة له فأو“ل من امتح 
عها فقام لله احسن قام من المحدثين من آهل الكوفة » عفان بن مسلم وأبو تسم ك 
من دكين » وقد قال الامام أحمد رحمه الله تعالى مثنباً علنهما : شخان قاما لله تعالى بأمر 
لم قم به احد » وکان لعفان مرتب في بیت ت الال آلف درحم في کل شهر » فلما امتنع من 
القول بخلق القرا ن قیل له : قد رسمنا بقطع مرتىك > فقال : « وقي السماء رزقكم 


8 
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وما توعدون » »> وكان عنده عائلة كبيرة » فدق” عليه الباب داق" لا يعرف في ذلك 
البوم > وقال خذ هذه الآلف ولك كل شهر عندي ألف يا أبا عثمان » متك الله تعالى 
کما شت" الدین * ثم امتحن الناس بعدهما > وآحمد بن نصر الخزاعي قتله الواثق بيده» 
فقال فه الامام احمد رحمه الله تعالی : ما کان أسخاه > لقد جاد بنفسه ٭ ومات عد 
الآعلى بن مسهر الفساني الشامي وهو من مشابخ الامام أحمد في حبس الأمون » ومات 
٠‏ في حبس المأمون أيضا محمد بن نوح المروزي رفبق أحمد بن حنبل » فصلى عليه أحمد 
وقال مثنباً عليه : ما رأيت أحداً على حداثة سنه وقلة علمه أقوم بأمر | الله من محمد بن 
نوح > واني ارو ان SS‏ 
الواثق مقداً فالقاء صاحب ابن | بی دؤاد في حفرة يدون صلاة وكفن ٠‏ ومات في حسس 
ا اا ا E e E E A‏ 
مقلا بالحديد كما حمل منها أيضاً إلى بغداد الحارت بن مسكان صاحب ابن القاسم 
وآشهب وان وهب > وأطلق یام المنو كل حين رفم المحنة » و كان | الامام ا 
بني عله »> وقد حث الاما م آحمد ووعظه ع الشات رفقه محمد بن نوح وجابر بن 
عامر الأعرامي الر بعي وأبو الهشم العسّار والحارث بن مسكين » حدله بعدة من 
الأئمة ضربوا في الله > وجاء بشر بن الحارث إلى باب المحتصم يوم ضرب أحمد ووقف 
کالحیران پقول : ان کان جاب يعني أحمد = أدخل فأقوم مقامه » فخرج رجل 
فقال : لم بجبهم فقال بشر : اأعحمد لله » 

وحلل' هذا التعلىق نقنته من كتا منادب الامام اعد لاهن الحوزي الحنسلى › 
م تعصبه للامام اجخفك وة ا م ما في الكاام م المنسوب لعلي بن المديني والمنسوب لشر ا 
ابن الحارت والمسوب لز كريا الساجي > إن صح عنهم من الايغال في ببداء الغلو في 
الامام احمد ء وأما الكلام اسوب للامام الشافعي رضي الله تعای عنه فهو مختلق قطعاً > 
وواضعه عبي » لأن الشافعي رضي الله تعالی عنه توفي عام أدبم ومانتان صل محنة 
القول بخلق القران بأربعة عشر عاماً ٠‏ 

| القرآن فان‎ SG SS 

الفرض باطل أبضاً قطعاً لأ ران یکون: امد ین ایل یا صما و 
E‏ ن أبغض نبا من ناء الله تعالى > والشافسي وغيره من علماء الاسلام لم | 


N - 
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بکفروا من آبغض صحاباً من أصحاب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الذين عدّلهم ال 

في کتابه العزيز وآثنى عليهم فكيف يكر من أبغض أحمد بن حنبل الذي ا 

اماع التابعين » هذا محال » وتكفير ر آهل القبلة لس من شيمة الفرقة الناجية الذين هم 
على ما عله أصحاب ابي صلى الله تعالى عليه وسلم > وإنما هو شنشنة الخوارح كلاب 
اار٠‏ 


لم كتف هده اأطاثفة سس مذهب الامام أحمد 


وهذه الطائفة لم تكنف بشين مذهب الامام أحمد رضى الله تعالى عنه = كما قال 
صاحهم ابن الجوزي = بالتحسم والتكفير وغيرهما »> بل جاوزته الى التقول على 
أئمة الدين وعلماء الاسلام لتقديس امامهم ٠‏ 


a TS 
اضرب‎ e قا ت : لا شك عند کل اول أن لر عل الل اعد جن اله‎ ٠ والحس‎ 
أحمد بن نصر صبراً بالصمصامة يحب على هذا المقتضى ار و‎ e 
احق بألفاظ الغلو من أحمد بن حنبل قال : يد اله تعالى هذا الدين‎ 
اهما : أبو بكر الصديق و وأحمد بن نصر > وما قام أحد بأمر الاسلام بعد رسول اله‎ 
الأساء ء‎ ١ صلی الله تعالى عليه وسلم م ما قام احمد بن نصر > وأحمد بن صر قام مقام‎ 
ومن ي‎ 
الاسلام »> وأحمد بن نصر أفضل عندي من مالك والأو زاعي والثوري والشافعي لا‎ 
U E لا نظير له > والجود بالنفس أقصى غابة الحود » على‎ 
۰ لهم > ضربوا وحبسوا > والتاريخ حافل بذلك‎ 


— ¥ 4 
م - ۷ ہے راء الاشعر ين 
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مناظرة الامام احمد للمعتزلة مناظرة طوبلة 


( الامر الثاني ) في مناظرته للمعتزلة »> وقد عحز رحمه الله تعالى كما عحز غره 
EEE e EES‏ 
قاطعة > ذكرها ابن الحوزي في مناقه وهو مطبوع »> خلاصتها : « قال احمد : فاذا جاءوا 
بشيء من الكلام مما ليس في كتاب اله عز وجل ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا 
فه خر » قلت : ما دري ما هذا » قال : يقولون يا أمير المؤّمنين إذا توجهت له:الححة 
علينا ثبت ٤‏ ون آلزمناه بشيء يقول لا أدري ما هذا » إن العلم نور بقذفه الله تعالى 
في قلب من يشاء من عباده > وآن هذه الأمة المرحومة قد ميز ها الله نعالى على سائر الأمم 
بكثرة العلماء > وآن علماءها غير محصورين في المعروفين بل في الزوايا خابا كثيرة وقد 
عجل الله تعالى بموت المأمون بعد اعلانه بهذه المصسة على المسلمين بقلىل بالدندونبأرض 
الروم فحملوه إلى طرطوس ودفوه بها > وقد حمل إليه احمد بن حنبل ورضقه محمد 
ابن نوح وجماعة من المحدثين > فلما وصلوا الرقة بلغهم موته فأرجعوا إلى بغداد ءولكنه 
آوصی آخاه المعتصم بالقبام بهذه المحنة والشدة فيها > فقي العتزلة بجولون في لدان 
مدة خلافة هذا وشا من خلافة ابنة الواثق »> وكان هذا فها على المسلمين أشد من عمه 
وآ به حتی انه فقتل أحمد بن نصر الخزاعي بده »> وحتی آنه ا أن بمتحن ا 
السلمين الذين عند الروم فمن قال منهم إن القرآن مخلوق وان الله تعالى وتمارك لا يرى 
في الأخرة افتك من الأسر وأعطي ديناراً ومن لم بقل ذلك ترك عند الروم ٠‏ ثم برز 
لهم ذلك الامام فارس الاسلام آبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الأذدمي أني به مسن 
غر الروم أده ( آطنه ) إلى بغداد مكلا“ بالحديد > فصرع باطلهم وقطع السنتهم > 


بمناظرة مختصرة » شات جأش وشحاعة فائقة : 
ادد کهسن انبا لن غناه يمر" كمر” الرائسح المتحلب 
وقد ذكرها ابن الحوزي في مناقب الامام أحمد ء وإلى القراء نصّها : 


۳ 
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و ن 
من اظ الإبام الأذري 
و ce‏ 
لان أبي دؤاد رئيس المعتزلة وإفحاهه 


قال له الواثق : با شيخ ناظر بن آبي دؤاد > فقال يا أمير المؤمنينابن أبي دؤاد بقل 
ويضعف عن المناظرة > فغضب الواثق وقال : أبو عد الله يقل ويضعف عن مناظرتك 
آنت ؟ فقال الشيخ : هون علبك يا آمير المؤمنين ما بك فأ ذان فى مناظر ته » فقال 
الواثق : ما دعوتك إلا للمناظرة »> فقال الشبخ : يا أمير المؤمنين أن رأيت أن تحفظ 
علي“ وعليه ما نقول > قال : أفعل ٠‏ قال الشيخ : يا أحمد أخرني عن مقالنك هذه > 
هي مقالة واجة داخلة في ا فلا یکون الدین كاملا حتى بقال فه بما قلت ؟ 
N‏ الشسخ : با ا أخبرلي عن رسول الله صلى الله تعالی عليه وسلم حن 

بعنه الله تعالى إلى yT‏ آمر الله تعالی به في آمر دنهم » ؟ قال E‏ 
فل اللي يرن اة سو اه ن عو الأمة الى مقالتك هذه ؟ فسكت 
ابن آبي دؤاد » فقال e‏ إلى الوائتق فقال : با 
المؤمنين ( واحدة ) > فقال الو ثقق : واحدة »> فقال الشسخ حجري مي 
تعالی حان آنزل القرآن E‏ ا و : (النوم اكملت 
لکد نكم وأنممت عليكم نعمتي وارضيت" لكم الاسلام ديناً ) »> هل کان 
الله تعالى الصادق في اكمال دينه أو آبت الصادق في نقصانه حتى يقال فيه بمقالتك هذه ؟ 
فسكت اين آبي دؤاد > فقال الشسخ : : أجب يا أحسد »> فلم يجب > قال الشبخ : 
با أمير المؤمنين ( النتان ) > فقال الوالق E‏ : يا احمد ری ی 
تاك مذ ایی دسو اق مل ات تعالىیعليه وسلم أمجهلها ؟ »> فقال امن بي دۇاد : 
علمها » قال : فدعا الناس النهاء > سكت » فقال الشيخ يا امن ا مئ متاق ل( لاك + فقال 
الواثق : ثلاث » فقال الخ : با أحمد » فاتسع لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أن 


~0 
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علمها وأمسك عنها = کما زعمت = ولم بطالب أمته بها ؟ قال : نعم > قال الشج : واتسح 
لأبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعشمان 5 عفان وعلي بن رضي الله 
اھ ۾ فال ۱ ن أبي دؤاد : نعم » فأعرض الشبخ عنه وأقمل على الواثق ان 
Ea‏ اقول أن او شل و غ اد ا ا 
بسع aE a EN‏ آنه اتسع لرسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم ولآبي بكر وعمر وعثمان وعلي“ فلا وسسع الله علبنا > فقال الواق : اقطعوا قد 
الشيخ ه٠‏ 

وقال ابن السبكي في طبقات الشافسة 5 إن الاق انی بشسخ مقد > فقال له 
آبي دؤاد : يا شيخ ما تقول في القرآن آمخلوق هو E‏ :ل مقي الساله 
آنا آسألك قبل الجواب هذا الذي تقوله » يا ابن ابي دؤاد من خلق القران شى ۽ علمه 
سول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وأو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي اله عنم أم 
جهلوه ؟ » فقال : بل علموه » فقال : فهل دعوا إلبه الناس كما دعوتهم نت او سکتوا» 
فال IE‏ > وال : فهلا وسعك ما وسعهم من ال وت ؟ » فسکت ابن بى دۇۋاد 
وأعحب الو لوالق کلامه وآمر باطلاق سسله > وقام الواثق من مجلسه وهو على ما حكي 
قول : هلا وسعك ما وسعهم يكرر هذه الكلمة > وكان ذلكمن أسباب خمود الفتنةإهء 

فلو قطع أحمد بن حنبل المعتزلة بالححة ما ضرب وس ثمانية وعشرين شهراًء 
E e‏ 
e‏ ا او 
E‏ وهن ستقيم > لا يضاف اليه ما يضاف الى مالف ومجانف من وسم 
بدعة أو رسم بشنعة أو تحريف مقال أو تقح فعال إ هى » 


أقول : فساد هذا الكلو م ظاهر لكل من له مسكة من عقل ودين › اذمن من 
الأئمة التابعين وأتباعهم سلم من الطعن فه ووسمه يشنعة بل اصحاب اني المعصوم صلى 
الله تعالى عله 2 ورضي عنهم طعن فهم الرافضة والخوارج ووسموهم ورسموهم 
بأعظم عة وقح شنعة وهي الكفر > ونسبوهم الى تحريف وحي الله ١‏ المئزل وقحوا 


۹ 
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فعالهم » بل خواص خلقه تبارك وتعالی رسله الى عباده المعصومون من المعاصي علهم 
الملاة والسلام “طن يهم عبادة ومبوع الى الجن الجر والاتراء عل الله تعالى > 
ولوا بعضهم وفسحوا قعالم »> فستلزم صر بح هذا الهذيان أن تتكون منزلة أصحاب 
أحمد بن حنبل عند الله تارك وتعالى فوق منزلة رسل الله علبهم الصلاة کک ۰ 
خلقه »> نعود باله من زلقات وساد الجنان > بل رب العالمين فاطر السمو 


القادر على كل شيء الخالق الرازق المحبي المت المنعم على عباده بجلال 
النعم ای باک ما را EKEN GE EAN GE‏ 


الصاحىة والولد وجعلوا له آنداداً > عندوهم من دونه »> وشبهوه ه جل وعلا بخلقه ٤‏ نعود 
بالله تعالی من زلقات ن اللسان وساد الحنان ٠‏ 


غلو 3 ای بع ف تعظيم اصحاب الامام E)‏ 
واتماعےه وق لاام آحمےد 


قال ابن آي يعلى قي البحث الثالت مغالاً في وصف الامام أحمد : السابعة أن كلام 
أحمد في أعل البدع مسموع والبه المرجوع » فمن ظهر في قوله نکر ولا پعتقده تفیړ. 
قد ست تكفیره »> مثلما وال ي اللفطة والرحثة والرافضة والقدريه والحهمة > وان 
قد سبق النطق SS‏ ساد مذهبهم وبان قح مقالهم 
والتحذير من ضلالهم إ ھ ٠‏ 

قول : كلام الامام أحمد في الناس وتكفيرء لأهل البدع ليس كما قال هذا الرجلء 
فأرلها ١‏ لعرا ك ولم بددها »> وطعنه في الحسان الكرابسي والحارڻ المحاسسي خارج 
عن فانون الرواية »> لاله مني عا لى مخالفته لهما في الراي > وهذه لا تسغ له تجربحهما 
ي قواعد المحدثر aU a AE‏ من البخطاً > رحم الله تعالى جميعهمء 

ومما بلتحق بالغلو في الامام أحمد مما في ترجمته في طبقات ابن أبى يعلى أسطورة 
عن الور كاني جاره أنه قال : أسلم يوم مات أحمد بن نبل عشرون N‏ 


۷ = 
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ae‏ آلاف » قال 
قال شيخا الذهبي = وهي حكاية منكرة تفرد بها الوركاني والراوي عنه = e‏ قال : 
والعقل يحيل آن يفع مثل هذا الحادث في بغداد ولا يرويه جماعة تتوفر دواعيهم على 
نقل ما هو دونه بكثير > وكيف بقع مثل هذا الأمر ولا يذكره المروزي ولا صالح بن 
أحمد ولا عد اله ولا حنبل الذين حكوا من أخار أبي عبد الله جزئات كثيرة ؟ قال : 
: فواله لو آسلم يوم موته عشرة أنفس لكانعظبماً شغي انير ويه نحو من‌عشرة ¡ نفس إهء 


قات : وآتع 1 دک هده الاسطورة اسطورة اخری وال بوم مات احمد بن 


حنبل » وقع المأتم والنوح في أربعة أصناف من الناس : المسلمين والهود والنصارى 
والمحوس إه ٠‏ 


والحارت المحاسبي لم بصل الى تكفرهما وتجهيمهما وتر جمتهما 


ذگ؟ کان ای ل في طبقانه في عدة تراجم لأصحابهم » نسبتهم لأحمد بز ز اللفطة 
بالجهمية ونكفيره لهم وخلودهم في النار > آي تسوا إلى أحمد بن حنبل انه قال : من 
فال : لظي بالقران مخلوق فهو جهمي مخلد في النار کار > منها قال ابن ابي بعلى في 
تر جمة شاهان ب ن السميدع : نقل عن إمامنا أشياء منها : قال سمعت أبا عبد الله أحمد ين 
حنبل بقول : الواقفة آشر من الحهمية ( الواقفة الذين يقولون القرآن كلام الله ولا 
بزيدون غير مخلوق ) »> ومن قال : لفظي بالقران مخلوق فهو كافر > وقال سمعت أا 
عند اله أحمد بنجتل قول : الحبئن الكر اسي اغندتا كاف > وقال * وسمفت أبا عبد 
الله يقول من قال ( القرآن مخلوق ) فهو كافر ومن شك في کفره فهو كافر إ هى ٠‏ 


۳A - 
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الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة 


قول : الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة الذين هم على ما علنه أصيحاب اللبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم > لا تكفر آهل لا اله الا الله محمد رسول الله > وأحمد بن 


حال ار سحمه الله تعالی > منهم »> ولدلك لم تفقوا على تكفير ا تخوارج الذين تواتر ذ دمهم 
ووصفهم في الأحاديث المرويّة عن خمسة وعشرين صحاباً من طرق كثيرة عنه عله 
الصلاة والسلام > بأنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمة > باتهم بقتلون 


ال لاان وت کن آهل الأوثان > وبأنهم کلاں ۱ أهل النار > وبأنهم شرار الخلق 
والخلىقة بقتلهہ م خي الخلق والخليقة > ومام شر ال لبرية > وبأنهم من أبغض خلنى الله 
إلبه » وبآنهم شر قتلى ا ۾ السماء وأقلتهم الأرض » وقال عله الصلاة والسلام : لش 
اور کي yy‏ ب الله ولا في سنة رسوله صل الله تعالی عله 
وسلم دابل على تفہ : القرآن مخلوق فضلا عمن قال : لفظي بالقرآن مخلوق»› 
وما نسب انه عله n‏ وا لسلام من آنه قال : ( الق لقران كلام الله غير معخلوق فمن 
فال بغیر هذا فقد کفر ) حکم عليه ابن الجوزي والصاغاني بالوضع > قال المعحدث 
السخاوي قي المقاصد الحسنة : هو باطل من جمع طرقه » والسندان a‏ 
الشافعي > ذكره المحدث العجلوني في كتابه كشف الخفاء ومزيل الاللاس 

والحسين بن علي ابو علي الكراييسي > قال العامة الاج جالسبكي في طبقاتالشا 
کک : كان إماماً جلملا“ جامعاً بين الفقه eT‏ 

هل الرآي ثم تفقه للشافعي وسمع منه الحديث ومن يزيد بن هرون وإسحق الأزرق 
وبعقوب بن ابراهيم وغیرهم ۰ وروی عله : عسد بن محمد“ بن خلف الىزار ومحمد 
اين علي فستقه > وله مصنفات كثيرة > وقد أجازه الشافمي كثب الزعغراني > قال 
الخطبب : حديث ١‏ الكرايسي يبعز جداً وذلك أن أحمد بن حنبل کان پتکلم فه سیب 
ساآلة الف وهو ضا كان ينكلم في | أحمد فتجنب الا س الأخذ عنه لهذا السب . 


۳ 


المكنبة التخصصية للرد على الوهاية » 


* قو التاج j}‏ بكي 


في قول اخسن الکراديسي : (لفظك بالقرآن خلاوق) وقول اهمد بن حنہل فيه (هذه بدعة) 


: كان بو علي الكراببسي من كلمي آهل السنة استاذاً في علم الكلام كما 
هو استاذ في الحديث وال »> وله كتا في المقالات ٠‏ قال الخطب والد الامام فخر 
الدين في كتابه غاية المرام : على كتابه في المقالات معولالمتكلمين في معرفة مذاهب‌الوارج 

اثر اهل الآهواء ٠‏ 

( قلت ) والمروى آنه قل للكرامسى ما تقول في القرآن » قال كلام الله بر 
ةة قال لد الال فقول ى ر لفط بار أن ٠)‏ فال لفطك به ارق ٤‏ فشي 
السائل إلى أحمد بن حنبل رضي ۱ الله مال عه فشرح له ما جری › فقال هذه بدعة > 
e‏ ا آشار پقوله هذه بدعة إلى الحواب عن مسألة اللفظ إذ 
لست مما يعني المرء وخوض المرء فما لا يعننه من علم الكلام بدعة فكان السكوت عن 
الكلام ره ا لی > ولا یظن بأحمد رضي الله عنه أنه یدعی أن الافغل e‏ 

sS‏ ایحسین هذه فد قل ن البخاري والحارث بن أسد 
الحاسبي ومحمد بن نصر المروزي وغيرهم ٠‏ ونقل أن أحمد لما قال هذه بدعة رجع 
السائل الى الحسين قال له تلفظك بالقران غير مخلوق > فعاد إلى أحمد فعر”فه مقالة 
الحسان ثانا > فانكر أحمد أيضاً ذلك وقال هذه أيضاً بدعة » وهذا يدلك على ما نقوله 
من أن أحمد إنما شار بقوله هذه بدعة إلى الكلام في آصل المسألة وإلا فكف ينكر 
إثبات الشيء ونضه > فافهم ما فلناه فهو الح إن شاء الله تعالى وبما قال أحمد نقول »> 
فنقول ھک الكلام في المسألة رأساً ما لم تدع SS‏ 

يداك آيضا على ما نقوله ء وأآن السلف ل ينكرون أن لظا حادث وا ان سکوتهم إنما 
هو عن الكلام في ذلك لا عن اعتقاده > ان الرواة رووا ان الحسين بلغه كلام احمد فه 
تال لاقولن مقاله حتی بقول أحمد بخلافها فىكفر » فقال لفظي بالقرآن مخلوق «وهده 


چ 
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O‏ اکن ن الحنابلة وذكرها شخا الذهبي ثي ترجمة الامام أحمد وني 
e‏ إلى قول الكرامسي فها أن مخالفها يكفر > والامام أحمد فما 
رق يخالفها و ما آنكر آن يتكلم في ذلك > فاذا یلت وا سط و رل 
E‏ ن تاربخه » أن مسألة اللفظ مما ير جع الى قول جهم عرفت أن 
لرجل لا يدري في عذه الضايق ما قول ء وقد أكثر هو وأصحاله من e‏ 
صفوان » وليس قصدهم إلا جعل الأشاعرة الذين قدر الله لقدرحم ان ن و 
دوسي لست أن بكرن مجزوم هفرعا رقةجهميةء وأعل أن جا خر مي 
المعتزلة كما بدريه من ينظر الملل والنحل ويعرف عقائد لد الفرق » والقائلون بخلق القرآن 
هم المعتز تزلة جمبماً ء وجمم لا خصوص له بسسالة خلق الفرآن بل و شر سن الفلی 
بها »> مشار كته إباهم فما قالوه ه وزبادته علىهم بطامات ۰ 
فما كفى الذهبي أ ان ¿ يشير إلى اعتقاد ما شرا العقلاء عن فوله من قدم الألفاظ 
الجاريه على لسانه حتى نسب هذه العقيدة | ال مثل الان ا عمد ن جل و مرو 
السادات »> ويدعي ان المخالف ها بر جع الى فول جهم » فلمته دری ما بقول » والله 
بغفر لا وله ويتحاوز عمن کان الس ف خو مثل الدهبي في مسائل الكلام > واه 
لبعز الكلام على في ذلك » ولكن كيف يسنا السكوت وقد ملأ شيخنا تاريخه بهذ 
العظا: ۾ التي لو وف علمها العامي لأضلته ضلالا مسا »> ولقد بعلم الله ملي كراهة 
الأزراء ء بشيخنا فانه مفيدنا ومعلمنا »> ولكن أرى أن التنسه عل ذلك حتم لازم في الدين ه 


ابو تور لا يعشر الحسين الكرابيسي في علمه 


فال ل أحمد بن عدي" »> سمعت محمد بن عبد الله الصيرفي إ الشافعي بقول لهم 
= یعنی ي امه م ٤‏ اعټروا بهذین ؟ سين الكرايسي وأيي ثور » فالصسين في عله 
حفظه و وأبو ثور لا يعشره في علمه > فتكلم فيه أحمد في باب اللفظ فسقط وأتى عل 
آبي ثور فارتفع ٠‏ 


( قلت ) وهذا لكام من الصيرفي مع علو فدره يدل على علو قدر الحسين > ونظيره 
اکس 
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ول بي غاصم المبادي لم يتخرج على يد الشافمي بالعراق مثل الحسين » مات الكرابيسي 
سنة خمس وأربعين ومائتان | ه + 


ترجمة الامام الحارث بن أسد المحاسبي 


دوی عن بزید بن هرون وطبقته > وروی عنه آبو العباس بن مسروق وأحمد بن 
الله علم العارفين في زمانه واستاذ السائرين » امام المسلمين في الفقه والتصوف والحدين 
والكلام > و كته في هذه العلوم ؟ اصول من يصنف فها > واليه نسب ١‏ اکثر:شکلمی 
الصفانبة > له كتنب كليرة في الزهد واصول الديانة والرد على المعتزلة والرافضة كثبرة 
الفوالد جمة النافعم ٠‏ قال جمع من الصوفة : إنها تبلغ مائتي مصنف وبقال انما سمي 
المحاسبي لكثرة محاسسته لنفسه ٭ 

دوی عن يزيد بن هرون وطبقته »> وروی عنه ابو العباس بن مسروق وأحمد بن 
الحسين بن عبد الجار الصوفي والشيخ الجنيد واسماعبل بن إسحق السراج وأبو علي 
الحسين بن حر ن الققيه وغرهم» أن الامام أحند رح الله تعالى کن اکل 
من يتكلم في علم الكلام »> خوفاً آن ن يجر” ذلك الى ما لا ينغي » ولا شك ان کوت 
عنه ما لم تدع اليه الحاجة آولى » والكلام فه عند فقد الحاجة بدعة » وكان الحارن قر 
تكلم في شيء من مسائل الكلام فهجره أحمد بن حنبل بهذا السب ء 

قال السبكي : ( قلت ) والظن بالطارث أنه إنما نكلم حيندعت‌الاجة » ولكلمقصر” 
والله بر حمهما ۰ 

وروی الحاكم آبو عبد الله بسنده الى اسماعيل بن إسحاق السراج قال قال لي 
أحمد بن حنبل : بلغني ان الحارث هذا يكثر ds e‏ 
من حبث لا براني فأسمع كلامه » فقصدت الحارث وسألنه أ ان بيحضرنا تلك اللبلة وأن 
بحصضر آصحابه > فقال فهم کثرة ة فلا تزدهم على الكسب والتمر » فأتست أبا عد الله 
فأعلمته > فحضر الى غرفة واجتهد في ورد > وحضر الحارث وأصحابه فأكلوا ثم صلوا 


ک0 
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التمة ولم يصلوا بعدها » وقعدوا بين يدي الحارث » لا ينطقون الى قريب نصف الليل + 
۳ ایند رحل منهم فسال عن مسال € فأخذ الحارث فى ي الكلام » واا ستمعون 
کان على رؤسھم الطير e‏ ن يکي ومنهم من يجن ومنهم من يزعق » وهو في 
کلامه » فصعدت ۱ الغرفة لأنعر ”ف حال أبي عبد اله فوجدته قد بكي حتى غشي عله › 
فانصرفت البهم ولم تزل تلك حالهم حتى أصبحوا وذهبوا فصعدت الى أبي عبد الله > فقال 
ما أعلم أني ربت مثل هؤلاء القوم ولا سمعت في علم الحقائق مثل كلام هذا الرجل »> 
ومع هذا فلا آرى لك صحتهم م قام وخرح ٠‏ وفي رواية اخرى ان أحمد قال : لا انكر 
من هذا شا ه 

EE‏ هذه الحكاية بعين البضيرة » واعلم أن أحمد بن حنبل انما 
لم بر لهذا الرجل صحتهم لقصوره عن مقامهم فانهم في مقام ضبق لا بسلكه كل أحد 
فسخاف على سالكه والا فأحمد قد بكى وشكر الحارث هذا الشكر » ولكل رأى 
واجتهاد إ ه ء توفي الحارث المحاسبي سنة ثلاث وأربعين ومائتين رحمه الله تعالى ٠‏ 


خد ا ا محمد بن بحيى الذهلى الامام البخاري 


وفال التاج السكى في ترجمه الامام البخاري : ( فضيته مع محمد بن يحبى 
الداهلي ) فال الحسن بن محمد بن جابر قال لا الذهلي لما ورد الخاري نسسابور : 
اذهبوا الى هذا الرجل الصالح فاسمعوا منه > فذهب الناس اله وأقبلوا على السماع مله 
حنى ظهر الخال ي مجلس الذهلي فحسده بعد ذلك وتكلم فيه ٠‏ 

وقال أبو آحمد بن عدي : ذكر لي جماعة من المشايخ أن محمد بن اسماعل لا 
ورد نسابور واحتمعوا عله حسده بعص المشايخ فقال لأصحاب الحديت ان محمد بن 
اسماعنل قول : ان اللفيل 2 اوي لا جن الناس قام إلنه رجل 
وقال : اا ابا ك الله ما تقول في |١‏ للفظ بالقران مخلوق هو آم غر میخلوق eT‏ 
عنه ولم يجه » فأعاد السو ال فأعرض عنه ثم أعاد فالتفت اله اليخاري وقال : القرآن 


س 
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کلام الله غبر مخلوق وأفال العاد مخلوقة والامتحان e‏ وشغ الناس 
وتفرهفوا عنه وفعد التخاري بمنزله ۰ 
العاد فمخلوقة ٤‏ ساق إسناده الى حذيفة بن الىمان رضى الله عنه » قال قال 
الي صلی الله علبه وسلام : ان" الله يصلع کل صاع وصنعته » » قال وسمعت عد الله 
ميخلوقة ٠‏ 

قال البخاري : حركانهم وأصوانهم واكنسابهم وكتابتهم مخلوقة ء فأما القرآن 
المتلو المشت في المصاحف المسطور المكتوب الموعى في القلوب فهو كلام الله لس بمخلوق» 
فال الله تعالی » بل هر یات“ بسنات" في ر الذين وتوا امل ¢ C‏ وقال قال 
فلان حسن القراءة ورديء القرأءة ولا قال حسن القران ولا رديء القران c‏ وما 
ينسب الى العباد القراءة لأن القرآن كلام الرب والقراءة فعل الد »> ولس لأحد أن 

وقد سال بعضهم البخاري عما ببنه وبين محمد بن بحبى فقال البخاري : كم 
بعتري محمد بن بحبى الحسد في العلم > والعلم رزق الله بعطبه من يشاء» ولقد طرف 
البخاري وآبان عن عظم ذکائه حبث قال = وقد قال له بو عمرو الخفاف : ان الناس 
من آهل نسابور > وعد د بلداناً کثیرة د انی قلت لفظي بالقرآن مخلوق فهو كذاب 
فاني لم قله إلا اني قلت : أفعال العباد ميخلوفة ء 

( قلت ) :.تأمل کلامه ما أ ذكاه ومعناه والعلم عند الله اني لم أقل لفظى بالقرآن 
مخلوق » لأن الكلام في هذا خوض في مسائل ١‏ ا و شغي الخوض 
مها إلا للضرورة » ولكني قلت أفعال العباد مخلوقة وهى ي فاعدة مغنية عن تخصص هذه 
المسألة بالذ كر » فان كل عاقل بعلم أن ا اة اوا ميخلوقة فألفاظنا 
مخلوفة ء 

ولقد أقصح بهذا المعنى في رواية اخرى صيحبحة عنه »> رواها حاتم بن ار 

ت و٤‏ 


المكنبة اك A‏ 


الكندي عن مسلم بن الححاج »> فذكر الحكاية وفها أن رجلا“ قام الى التخاري فسأله 
عن اللفظ بالقرآن فقال : آفعالنا مخلوقة > وألفاظنا من أفعالنا > فلم يكن الانكار إلا على 
من في القرآن ء 

لحاصل ما قدمناه ف 3 ر حمة الكرابيسي من ا3 أحمد ښ حشسل ۋ غر 5 من‌السادات 
SS‏ بخالفوا في مسألة الافضل فما نظنه هم 
احلالا لھم وفهماً هن کلامھم ف عار رواهة ورفعاً محلم کن وول لإ e)‏ له معقو ل 
ولا منقول » ومن آن الكرامسي والسخاري وغيرهما من الأئمة الموفقين أبضا أفصحوا بأن 
الفظهم معخلوق لا احتاحوا الى الافصاح »> هذا ان ست عنهم الافصاح بهذا » والا فقد 
نقلنا لك قول البخاري : أن من نقل عنه هذا فقد كذب عله ٠‏ ( فان قلت ) : اذا کان 
حقاً لم لا بفصح به ؟ ( قات ) : سبحان الل تعالى > قد أنأناك أن السر” فه تشديدهم في 
الخوض في علم الكلام »> خشبة آن بجر هم الكلام فه الى ما لا بنبغي ولس كل علم 
يقصح به فاحفظ ما نقلته النك واشدد عله يديك إه ٠»‏ 


في شرح قوله تعالی « فلا تجعاوا بث انداداً » في افعال العباد واللفظ والتلاوة والاصوات 


ا aT LL eT‏ في تقر نر 
هده اا 2ر بالأبات والأحاديث والآار الواردة عن السلف في ذلك 


هنا الرد على من لم يضرق بين التلاوة والمتلو > ولذلك أتبم هذا الباب بالتراجم المشلقة 


ذلك مثل پاب: Yo‏ تحر و به لساك لتعسجل ت »وباب: :«وأسر ”وا فو ا 
أ واجهر واه « eT‏ المسألة هي ى المشهورة بمسألة الاغفل و يقال ااا 
اللفطة ء : 


واشتد انکار الامام آحمد ومن عه علي من وال لفغي بال لقرآن مخلوق" »> و قال 


تت 


المكنبة التخصصية للرد على الوهاية 4 ' 


إن أول من قاله الحسين بن علي الكرابسي أحد أصحاب الشافعي الناقلين لكتابه القديم» 
فلا يلم ادلات أحمة بد عه وحج > م قل رالائ بال من كان القن ب 
آنهم آرادوا حسم المادة صو للقرآن أن يوصف بكونه مخلوقا » واذا حقق إلأمر عليهم 
لم يفصح آحد منهم بأن حر كة ساف إا فا فد هة 

وقال السهقى في كناب الأسماء والصفات : مذهب الساف والخلف من أهلالديث 
والسنة أن القزآن کلام الله تعالى وهو صفة من صفات ذانه وأما التلاوة فهم على طر يقتين: 
ملهم من فرق بين التلاوة والمتلو و منهم شش اجن ترك القول فيه کو ما نقل عن 
ايد بن حنىل آنه سوی ہنهما فانما آراد حسم المادة لثلا بتذدعغ اد الى القول بخلق 
القرآن » ثم آسند من طريقين إلى أحمد أنه نكر عل من نقل عته انه قال لفظلي بالقرآن 
غير مخلوق »> وآنكر على من قال لفظي بالقرآن مخلوق > وقال : القرآن كيف تصرف 
غبر مخلوق ؟ فأخذ بظاهر هذا الثاني من لم بفهم مراده وهو مبين في الأول »> ثم قال 
وقال غبره : ظن بعضهم آن البخاري خالف أحمد وليس كذلك بل من تدر کلامه لم 
جد فه خلاقاً معنوياً > لكن العالم من شأنه إذا ابتلي في رد بدعة يكون أكثر كلامه في 
ردها دون ما يقابلها » فلما ابتلي أحمد بمن قول : القرآن مخلوق کان أکثر کلامه 
في الرد علبهم حتى بالغ فأنكر على من بقف ولا قول مخلوق ولا غير مخلوق وعلى من 
قال : لفظي بالقران مخلوق لثلا يتذدرع بذلك من بقول القرآن بلفظلي مخلوق مع أن 
الفرق بينهما لا يخفى عله > لكنه قد يخفى على اللعض ٠‏ ' 

وأما البخاري فابتلي بمن بقول آصوات العباد غير مخلوقة حتى بالغ بعضهم فقال 
والمداد والورق بعد الكتابة > فكان اكثر كلامه في الرد عليهم وبالغ في الاستدلال بأن 
اال العباد مخلوقة بالآيات والأحاديث »> وأطنب في ذلك حتى اسب الى أنه من اللفظة 
مم أن فول من قال ان الذي بسمع من القاريء هو الصوت القديم لا يعرف عن السلف 
ولا قاله أحمد ولا آئمة أصحابه > وانما سيب اسبة ذلك لأحمد قوله : « من قال لفظی 
بالقرآن مخلوق فهو جهمي » » فظنوا آنه سوى بين اللفظ والصوت ولم بنقل عن أحمد 
في الصوت ما نقل عنه في اللفظ » بل صرح في مواضم بأن الصوت المسموع من القاريء 
هو صوت القاريء > وؤ بده حدیث « زيوا القرآن بأصوانکمٴ » > والفرق بنهما ان 
الافغل يضاف الى المتكلم په اپتداء » قال عمن روى الحديث بلفظه هذا لفظه » ولن 


= ا 
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رواه بغیر لفظه هذا معناه » ولفظه کذا ولا بقال في شىء من ذلك هذا صوته » فالقرآن 
کلام الله تعالی لفظه ومعناه لس هو کلام غیره « 

وآما قوله تعالى ( إنه لقوال" سول کرم ) » واختلف هل المراد جبريل 
أو الرسول عليهما الصلاة والسلام > فالراد به التبليغ > لأن جبريل مبلغ عن اله تعالی 
الى رسوله > والرسول صلى الله تعالى عليه وسلم ميلغ للناس »> ولم ينقل عن أحمد قط أن 
فعل العبد قديم ولا صوته وانما نكر إطلاق اللفظ »> وصرح العخاري بأن أصوات 
العباد مخلوقة وآن أحمد لا بخالف ذلك » فقال : في كتاب خلق أفعال الماد ما يد ”عونه 
عن اد لىس الكثير منه بالنسن ولكنهم لم هموا مراده ومذهبه »> والمعروف عسن 
أحمد وآهل ١‏ العام ان ٠‏ كام ا ال غر مخلوق وما سواه مخلوق » لكنهم كرهوا التنق 
عن الاشاء الغامضة وتجنبوا الخوض فها والتنازع إلا ما بسّنه الرسول علمه الصلاة 
والسلام إ هھ ء 


تحقىق العلامة ١‏ للقاني ف القرآن 


وكلام السعد التفتازاني فيه 


اللقاني لا يجوز ا الق ران مخلوق لا فيه من ایهام خلق خلق المعنى القائم 
بالذات لا في مقام التعلم وال لان » جوز ان بقال إن الولف من ,الاصوات والحروف 
e‏ 

وذکر السعد عن المشايخح اه بدن فشا قال : القران كلام الله عير معخلوق ولا 
مال ك ال ا أن الولف من الاصوات والحروفقديم» 
کما ذه ۱ل له الحتابلة »> جهلا آو عناداً | هھ ه 

E‏ العلامة قاسم بن فطلوبغا الحنفي في حاشته على مسايرة شيخه العلامة 
الكمال بن الهمام كلاماً لابن تيمبة يدل على أن الحروف المؤلفة والأصوات المقطىة › 
وتلاوة القاريء هي كلام الله تعالى غير مخلوقة > وبعد أن ساقه برمته تعقبه بقوله : وأنما 


SVs 
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سقت كلام هذا الرجل لاعتراف آهل مذهبه أنه أعلمهم ون عنده ما عن المتقدمين منهم 
والمتاخرين ٠‏ ويعلم مما ذكر صحة ما نقل مشايخا عنهم من أن كلام الله تعالى عندهم 
هو الحروف المؤلفة والأصوات المقطعة > وآنه حال“ في الألسنة والصدور والمصاحف 
انه مع هذا غير مخلوق » قاله ص ا اة وال : وكثير من الحشوية يساعدو نهم 
س لفظي بالقرآن غير مخلوق ضحعلون قراءتهم غير مخلوقة > وهذا هذيان ظاهر 
لا أعلم ما لهم من حجة فان مشايخنا لم يذكروا لهم شبهة والله اعلم ه 
وبعلم مما ذكر آن السلف الذين عناهم > ردوا على م ن قال : الفاظ القران حلوقة 
او قال : تلاو ته مخلوقة أو قال : : حروف القرآن مخلوقة » وأن بعصهسم كفر الق 
لذلك » وحسث ردوا هذا تم الو بأنها غير مخاوقة = كما قال الشهرستاني = وان 
کلام الله تعالى لفظي“ ڪال“ في الألسنة لقوله : حروف القرآن التي هي لفظه قل أن 
ينزل بها جبريل > وقوله : والتلاوة في نفسها الني هي حروف القرآن وألفاظه غير 
مخلوقة > وفوله كذلك : القرآن لفظه ومعناهء كلام اله سبحانه وتعالى لس للعد فه الا 
e‏ کلام الله تعالی بصوته » ولقوله : وما يخفى على 
يب الفرق بين التلاوة في نفسها قبل أن يتكلم بها الخلق وعد أن يکام بها وبين ما 
Ss‏ وكسب » وآن الكلام يضاف الى اول من يتكلم به کائناً 
من کان والناس بعده يدون ذلك بحر كة الألسنة کقوله : قال ابي صلى الله تعای عله 
ولم وهو ود بلغه حر کته وصوته > ولم بتعرض للكتابة التي ف الملصاحف »> وبدل 
لقول أصحابنا في ذاك ما قرت في المعتمد لأبي يعلى أن ابا طالب قال لاخ ر نقوش 
الصحف والسواد الدي ي الماض e‏ فقال : صح حديث ي الباب حديث ابن عمر 
« لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدوً » » وعن هذا قال متنا : القرآن الذي هو كلام 
الله تعالى مكتوب في مصاحفنا بأشكال الكتابة وصور د الحروف الدالة علنه > محفوظط في 
قلوبنا بألفاظ مخيلة > مقروء بألسنتنا بحروفه اللفوظة | السموعة > مسموع با ذاننا بذلك 
ضا »> غير حال ها › »> لس حال في المصأحف » ولافي ١‏ القلوب والألسنة والآذان » بل 
هو معنی قائم بذات الله تعالى بلفظ ويسمع بالنظم الدال عليه ويحفظ بالنظم المخبلو يكنب 
بنقوش وصور وآشکال موضوعة للحروف الدالة عله »> كما قال : النار جوهر حرق > 
يذ كر باللفظ ويكتب بالقلم. ولا يلزم منه كون حقيقة النار صوتاً وحرةاً > وذلك أن 


ERE 
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الا وجوداً في الأعان ووجوداً في الأذهان ووجوداً في العارة ووجوداً في الكتابة ء 

فالكتابة تدل على الحمارة وهى تدل على مافي الأذهان وهو على ما في الأعبان »> فحسث 
ESS RNIB GS OS‏ 
حققته الموجودة في الخارح وحث بوصف بما هو من لوازم المعخلوقات والمحدلات يراد 
E‏ امنطوقة E‏ : نصف القرآن أو المشلة كما في قوللا : 


1 


حفظاتن القران او الأ کال المنقوشة کما فو لا : ٠‏ يحرم على الحدث مس القران » 
ولا يخفى على لسب الفرق بين التلاوة في نفسها قبل أن يتكلم بها 2 
أن کلم e‏ للد في RE‏ لذي 

قله الألاء آن ن لس دو ل کلم | العخذقى لاۋ ولا يود تكلمهم وة € وانما mM‏ 

والمتلو القرآن واأصفة القديمة الت تمه بذات الله تعالى المدلول علنها بالتلاوة ء 
قال الله تعالى ( اتل ما أو حي الىك من کتابر ربك ) » ففعله صلل الله تعالی 

عليه وسلم وة ان یله کید والاووة شی خر 


( قوله : وانما غلط بعض الموافةين E‏ فجعلوا البابين واحداً ) يعني جعلوا 
عمل العند والتلاوة واحداً » والحال انهما شثان : صوت القاريء و كلام الله تعالى »> 
و سنمان بطلان هذا ء 


( قوله وآرادوا ) بعني بعض الموافقين والمخالفين ( أن بستدلوا على حدوث 
حروف القرآن بما دل على حدوت أفعال العاد وما تولد عنها وهو من أقح الغلط ) »> 
يعني ولسست من افعال العباد وانما هي الكلام القديم » فالحاصل إن القراءة نطق القاريء 
و کلام الله تعالى » والمسموع صوت القاريء و كلام الله تعالى »> وما في المصحف نقش 
الكانب وکلام الله تعالی » وهذا کله دعوى لس فها ما يصلح شبهة »> فضلا عن ححة 
وبقال له : هل تكام الله تعالى بهذه الحروف دفعة أو على التعاقب فان كان الأول تيحصل 
منه اله غر هذه الكلمات ١أ‏ تي سمعها ء لأن ال تى نسمعها حر وف متعاقة > فحنثدذ ایکون 
ا کا الثاني فالأول لا E‏ 
TT‏ نی طا حصل بعد عدمه کان حادثا > فظهر بطلان ما ادعاه واه هو 
قرح الخلط والله تعالى آعلم إ « 


4۹ س 
م ERE‏ دراءة الاشعر سن 
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ا اويا اعالاب اجر 
والتجسيم من طبقات ابن آبي بعل 


في ترجمة أبي بكر المروزي قال إسحاق بن داود : لا أعلم أحدا أقوم بأمر 
الاسلام من أبي بكر المروزي » قال المروزي كان أبو عبد الله يبعث بي في الحاجة فقول: 
قل ما قات فهو على لساني فأنا قلته > قال اليخطب البغدادي بعد ذكر هذا : لأمانة المروزي 
اید کان ول 2 ع د ها القول ليخطيب فيه نظر ياتى اتمامه في 


محله + 


ويي تر جمة القات ضي النوداني »> فال القاضي النوراني : لأن K‏ خر e‏ انمتا 
الى الآرض ا الي ا ازول عن مذطت: ايد بن حنبل » وقال أيضا : الحق 
ما کان ۱ المروزي عله إ ه ء قلت : وهذا کله شسىه بقول | بي ا الجسم 
الملقي بشستح الاسلام 

آنا حنبلی ما حت فان مت" وتي لان أن و 


وقي ترجمة البربهاري : وكانت للمربهاري محاهدات ومقامات في الدين كثيرة »> 
وفي هذه السنة ازدادت حشمة البربهاري وعلت کلمته وظهر اصحابه وانشروا في 
الانكار على الميتدعة فلغنا أن البربهاري اجتاز بالجانب الغربي فعطس فشمته أصيحابه 
فار نفعت ضجتهم حتىسمعها الخلىفةوهو في روشنه فسأل عنالحالفأخبر بھا فاستهو لهاء 
وزعم الأهوازي ي المجسم الذي رد عليه وفضحه الحافظ أبو القاسم بن عساكر بكتابه 
« تبن كذب المفتري فما نسب الى الامام أبي الحسن الأشعري » اله سمع أبا عبد الله 
الحمراني بقول : e‏ الأشعري الى بغداد جاء الى البربهاري فحعل بقول : رددت 
على الجباثي وعلى ا هاشم ونقضت علبهم وعلى اليهود والنصارى والمجوس وفلت لهم 
وقالوا » واكثر الكلام في ذلك » فلما سكت قال البربهاري : ما أدري مما قلت قلا ولا 


0 ب 
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تاب الابانة فلم قله مه »> ولم بظهر ببغداد الى أن خرج منها ! هى ٠‏ 


قلت : هذه الحكاية عن الأشعري مع البربهاري مختلقة قطعاً > وهذه الطائفة 
٠ EE‏ الذي فضحه التاريخ على أثمة الاسلام وعلمائه الغاوة » واذا كانوا 
قد اختلقوا على الامام الشافعي وغيره من العلماء الغلو في أحمد بن حنبل كما تقدم > 
واختلقوا على الامام أحمد التكفير والتجسيم ولم يفهموا مراده في قوله لمن قال : 
« لظي بالقرآن غير مخلوق » > هذا بدعة > ومن قال : « لفظى بالقرآن مخلوق » هذا 
بدعة » فاعتقدوا أر ن تلاوة القاريء والحروف المتعاقة ET‏ کلھا کلام الله 
EL‏ لا یختلقون على ی الحسن ااري ولو صيحت هذه الحكاية 
NE E E O SE E‏ 

قال الحافظ الامام أبو القاسم بن عساكر في سيين كذب المغتري : وحكاية الأهوازي 
عن البربهاري مما بقع في صحته التماري » وآدل دلبل على بطلانه قوله : انه لم بظهر 
بیغداد الى آن خرج منھا وہو بعد إذ صار الها لم بغارقها ولا رحل عنها فان بها كانت 
منيته وفيها قبره وتربته > ولا يدعي آنه لم يظهر بها إلا مثل هذا المختزي » ون صحح 
حكاية البربهاري وقال بشوتها فلقد نعته وطائفته بالجهل وهو أخص نعوتها » هل برد 
وی و ر 0 ل ارق ا ا 
آهل الكتاب لا تحوز ولا ستحسن ققد قال الله تعالی : ( ولا تیحاد الوا اهل الكتاب 
الا بالني هي احسن ) وهو ما ذكره أبو الحسن من الحجج وشرحه ونه ان راد 
سلوك طربقه فه وأوضحه»› ولو احتج محتج على ي الله بمنصوصات ایخهد ن 
حندل لم يصح له ايضاح الأدلة إ ه ء 

وقال الحافظ ابن عساكر قل هذا : ( وقول الأهوازي ) »> ان ا يقلوا 

ما أظهره ف کناب الابانة وهحروه فلو كان الأمر كما قال » لنقلوه عن آشباخهم 
e‏ آزل ل آسمع ممن یوق به آنه کان ضد ها مسان سلف أ اي دزق 


ص 


الله بن عند الوهاب بن عبد العزيز بن الحارث > وكانوا له مكرمين »> وقد ظهر أ ار 
بر كة تلك الصحة على أعقابهم حتى نسم الى مذهبه بو الخطاب‌الكلواذاني من أصحابهي» 


0 
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وهذا تلمد ا اللخطاب اخچن الحربي يەخىر بصحة ما ذکرته و ي۶ وكذلك کان 
بملهم وبان صاحه ا عند الله بن محاهد وصاحب صاحه ا بکر ن الطب من 
المواصلة والمؤاكلة ما بدل على كثرة الاختلاق من الأهوازي والتكذ' إه ٠‏ 


غلو البر بهاري قي أبي الحسن بن بشار 


وي ترجمة علي بن محمد بن بشار : إذا رأيت النغدادي يحب أبا الحسن بن 
ا ا الر ماري قاعلم انه صاحب سنة »> وسمعت أبا محمد الربهاري في 
مسیجده وقد ذکر آبا | الحسن بن بشاد بعد وفانه فذ کر من فضله وما هاه الله له ء فقال 
البربهاري اذا کان آویس القر ئی بدخل في شفاعته مثل رببعة ومضر »> فكم يدخل في 
شفاعة أبي الحسن بن بش شار » قال احمد البرمكي : صدقال بربهاري لان و پساً کان من 
الأبدال وأ با الحسن كان من المستخلفين »> والمستخلف أجل“ من اللدل وأفضل عند الله 
لان المستخلف في الأرض مقامه مقام النسين علنهم الصلاة والسلام > لأنه يدعو الخلق 
إلى الله » فر كته عائدة عليه وعلى كافة الخلق »> وبر كة الندل عائدة على تفه إ هى ء 


بالجهمية والزندقة والهلاك 


الجسم والغلو فيه بنبز منكره بالجهسة والزندقة والهلاك في ترجمة اللحاد ء 
قال الجاد : فالذي ندين الله تعالى به ونعتقده > ما قد رسمناه وبناه من معاني الأحاديث 
an‏ الله صلی الله تعالى عله وسلم »> وما فاله عبد الله بن العباس ومن نعده 
من ١‏ هل العلم > وآخذوا به کابراً عن کابر > وجلا“ عن جل > الى ووت شىوخنا في 


e 
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ر ي م 


در فو له على : ا ا ا رك م Ea‏ المقام المحمود 
هو فعو ده صل الله تعالی عله و سام ۾ به على العرش ۰ 

و ا وکلم نه بالمعار GE‏ ذلك کلام الجهمية > 
بجانب وباین ويحدذر EL‏ ا ني ايو بکر الكانى ET‏ داود السجستاني 
انه وال من رد حديث مجاهد فهو جهمي > وحداا محمد“ صھنب وحماعه من شو خا 
a yT‏ | الحديث منذ خمسان سنة » ما سمعت 
أ حدا O‏ | كاذه ۱ ال اد دوه والحهمنة » قال النحاد وع ذلك من ادرک م 
TT E‏ هده الفضلة ٠‏ 
ولقد بسن امه ذإك على السنه اهل ١‏ اعام عام على تقادم الأيام ° فتلقاہ الناس بالقول € 9y‏ 
اد نكر ذلك ولا نازع وه فال النحاد فندلك اقول »> ولو أن حالفاً حلاف الطلاقی 
: ان الله تعالى يقعد مجندآ صا لى الله تعالى عليه وسلم معه على | العرش »> واستفتاني 
eT‏ : صدون ف في ولك وبررت في يمينك وامرآتك على حالم | e‏ فھذا مدهنا 

دشا واماد وعلة تأ وحن عليه الى ن نوت أن شاء اله الى رمتا الأنكاد على 


ل الفصيلة التي الها إلعلما ء وتلقوها بالقنول »> فمن رد ھا فهو ١‏ من الفرق 
الهالكة إ ه ٩‏ 


التحسيم في ترجمه البربهاري 


التحسم أيضاً في ترجمة المربهاري » وسمعت خي ابا با القاسم و ال ال و هة 
بقول : لم يكن المربهاري يحلس محساً اله وکر هه ن اه عر ون ف ا 
صلی الله تعالى عليه وسلم معه على العرش إ هى ٠‏ 

الجسم والغلو في ي مشايخهم ي ترجمة محمد بن حمدان الصبدلاني : فرات في 
تاب الخطب »> وساق اسنادہ من طربق‌الصيدلاني » هذا عن أبي بكر المروزي موسّس 
التنجسيم للحنابلة الى التي صلى الله تعالى عليه وسلم انه قال : « الكرسي الذي يجلس 


e‏ س 
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عليه الرب ما يفضل منه إلا قدر ربع أصابع وأن له أطبطاً كأطبط الرحل الجديد » قال 
e‏ 
و سمعنام i Ea‏ : إن اموضع الذي يفضل لمحد ملى ا 
تعالى عليه وسلم N Eg‏ : من رد هذا فانما اراد الطعن 
على أبي بكر المروزي وعلى أبي بكر بن أبي مسلم العابد إ هى ء 
فال 0 e‏ في طبقات في ترجمته » قال : المؤتمن الساجى تحاملت 
الحنابلة عله ء قال السبكي : وابتلي منهم بوضع آحادیث لا پنغی شرحها *» 
انتهى ما نقلته من طبقات ابن أبي يعلى بألفاظه > وأطول ترجمة فها ترجمة أبه 
اف بعل وترجمة اللحسن البربهاري > ومن او التراجم ها ر حمة ا اللخطاب 
الكلواذاني وترجمة أبي الوفاء بن عقيل » وهذان من أفحل الحنابلة > قالوا : ّف 
بو الوفاء كتابه الفنون في سسعمائة محلد » وكان متصرفاً يطلب | E‏ 
الفقهاء e TS E‏ الى 


04 ¬ 
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ر 
9 | ا ا ا 4 
دم ی صر تاز شري بار 
قاصداً الحج وتسدريسه بالنظاءية واقبال الناس عليه 


قال ال الآثر في كامله في حوادث تسع وستين وأربعمائة وفي هذه السنة: 
ورد بداد نصر ین الاستاذ آي القاسم القشيري حاحاً < وجلس ف المدرسة النطاأمة 
بعل ٤‏ وي راط شخ الشبوخ »> وحری له م الحنابلة فتن لاله تكلم عل مدهب 
اا ونصره »> وكثر أتباعه والمتعصبون له > وقصد خصومه من الحنابلة وهن تبعهم 
سوق المدرسة النظامية وفتلوا a‏ المتعصان للقشيري الشسسخح ا 
وشح الشسوخ وغيرهما من الأعان ٤‏ حر الطانفتن ¿ أمور عظمة إ هى ٠‏ 
من تحص ل الفةه تاهب للخروج اك الحج وحان وصل الى بغداد وعقد الحلس 

ی عل ادو ا واا خا ا ل ار ا 
TT‏ محلسه ال E‏ زم الأئمة مثل بی اسحاق اشیرازي 
رحمه الله الذي هو قه العر ای في وقته عة مره » وأط E EE‏ 
سحره » وخرج ا ج ولا عاد کان IT‏ 
الام کک له مبلا کاد بۇد ”ي ای الفتنه ء وفلما کان يخلو محلسه من اسلام 
خدمة من الحاج وأصحابه > وعاد الى بغداد ومر القبول بحاله > والفتنة مشرشة 
تکاد تصطرم »> فعث إله نظام الك ,تحص ره من بغداد »> بعني الى اصبهان » فأکرم 
مورده وبي آهل بغداد عطاف) النه والى کلام » منهم من لم يفطر عن الصوم سنین بمده» 
ومهم ٥ن‏ لم بحر من بعده مجلس تذکیر قط > وشار الصاحب عليه بالرجوع الى 
خراسان ووصله بصلات سنه » 


00ے 
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سجلت محاضر في تأبید اد ي نصر بن القشيري 


وقد سحل محضر ي 0 نصر بن القشيري في هذه الحادلة دح عله اعبان 
الفقهاء الشافعبة بغداد بخطوطهم > منهم ا ابو الشيرازي وریع الى الوزير 
نظام الملك نصه : يشهد دن شت اسمه واسبه هخه ومدهیه دنه وامانته 
من الأنمة الفقهاء والأماثل العلماء وأهل القرآن والمعدلين الأعان > وكتبوا خطوطهم 
المعروفة بعارانهم المألوفة »> مسارعين الى آداء الأمانة »> وتوخوا فيذلك ما تحضره الديانة» 
SS‏ 
من الحث وية والأوباش الرعاع المتوسمين بالحنبلية > أظهروا ببغداد من الدع الفظعة 
والمخازي الك عة ما لم بتسمسح به ملحد فضلا عن موحد »> ولا تجوز به قادح فياصل 
الشريعة ولا معطل »> ونسبوا كل من ينزه الباري تعالى وجل" عن النقائلص والافات > 
وينفى عنه الحدوث واانشسهات »> ويقدسه عن الحلول والزوال »> وبعظمه عن || 

من حال إلى حال »> وعن حلوله في الحوادث » وحدوث الحوادث مه > إلى الكفر 
والطشان وما آهل الخ والامانء او كاغو اي فد الأئمة الاين ولب أعل :الق 
وعصابة الدرين »> ولعلهم ف الحوامع والمشاهد والمحافل والمساحد ا والطرقات 
والخلوة والحماعات < م غر ”هم المع والاهمال > ومدهم ف طغبانهم الغي والصلال 
الى الطعن ضمن بعتضد به أثمة ١‏ الهدي وهو للشريعة العروة الولقى »> وجعلوا أفعاله 
الديشة معاصي دة > وترقوا من ذاكت الى القدح في الشافعي چ الله علنه » افق عود 
الال e‏ ر ا ا و اا اي ا ارق ا 
الله عليه من مكة حرسها الله تعالى > فدعا الناس الى التوحد »> وقد س الاري عن الحوادث 
والتحديد » فاستحاب له آهل التحقىق من الصدور الأفاضل السادة الأماثل > وتمادت 
الحشوبة في ضلالنها والاصرار على جهالتها > وأبوا إلا التصربح بأن المسود ذو قدم 
فافان ولهوات وأنامل ٤‏ واه بنزل بداته وپتردد على حمار ي صورة شاب ا 
بشعر طط »> وعليه تاج يلمع ويي رجلله نعلان من ذهب »> وحقظ ذلك عنهم وعللوه 
ودو نوه في كتبهم »> والى العوام آلقوه > وآن هذه الاخار لا تأويل لها وأنها تحري على 
طواهرها وتعتقد كما ورد لفظها » وآنه تعالی تكلم بصوت کالرعد و کصهىل الضل ه 


Th E 
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ونقمون على آهل الحق فوأهم : إن الله تعالى موصوف بصفات الحلال منعوت 
بالعلم والقدرة والسمع والبصر والحاة والارادة والكلام > وهذه الصفات قديمة وأنه 
تعالى عن فصول الحوادث ولا يجوز تشسه ذاته ذا ت المخلوفين ولا تشه کلامه کلام 
المخلوفين ٠‏ 

ومن المشهور المعلوم أن الأئمة الفقياء على اختلاف مذاهبهم في الفروع > كانوا 
يصرحون بهذا الاعتقاد »> ويدرسونه ظاهراً e‏ ومن هاجر من البلاد 
1 م دم اسر أحد على تجوز متحو رز بالرد علبهم دون القدح والطعن 
بهم » وأن هذه عقيدة آم ب الشافعي رحمة الله تعالی علہه بد ينون الله لله تعالی بها و بلقو له 
باعتقادها ور ا اله من ف من عير شك ولا انحراف > وما لهده العصضابة 
مستند ولا للحق مغسث بعتمد »> الا الله تعالى ورافه احالس السام العا لعالمي العادليالقوامي 
النطامى > أمتعه الله تعالى تحاة ام ن خطو بها »> بأسمة فاو بعر ف قوب »> فان م ر 
0 وش ادوع Ce a‏ لغواية عن غيهم > 
ويردع ذوي العناد عن نهم > ا بالممالغه في تاد مهم دجم الدين بعد تسمه قطوٍاً ¢ 
وعاد الاسلام کما بدا غ eT‏ الى الحوا ا راد ٤وفلو‏ بهم 
متشو ده a‏ . ينعم النظر في الحادث الذي طرفهم > وبصرف 
هممه العالہ ةا ى الكارتن الدي ازجم واقلقهم › وای عن الشر بعة هذهالغمةء 

بحسم نزعات الشطان بين هذه الامة »> كان عن هده الظلامة بوم القمامة مسولا » 
اذ قد دت إ إله التصائح والأمانات > من أهل امعارف والديانات » وبرأوا من عهدة 


مأ سمعوه » يما ادوه ۱ ا و 


والححة لله تعالى متوحجهة نجوه ہما مکند في شرق الادضن غر ها رو سط فر 


ها وعربها »> وجعل اليه القبض والابرام »> واصطفاه من جميع الأنام > فما ترد 


نواهیه وآوا امره »> ولا تعصی a‏ وزواجره »> والله تعالی بکرمه بو 8قه وسىد ده 
ویو ید مقاصده وبر شده و قف فکر ته وخواطره عا لی نصرة ملته وتقويه دنه وشربعته 
بمنه > صورة الخطوط : الأمر على ما ذكر ر ي هذا امعحضر من حال الشسخ الامام | 

نصر عبد الرحبم القشيري > أكثر الله تعالى في أثمة الدين مثله من عقد | ee‏ 


0¥ 
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الله عز وجل بما يلبق به من توحبده وصفاته ونفي التشبه عنه وقمع المتدعة من‌المجسمة 
والقدرية وغيرهم ولم آسمع منه غير مذهب آهل الحق من أل السنة والحماعة وبه 
ادين الله عز وجل وإياه أعتقد وهو الذي ادركت أئمة أصحابنا عله واهتدى به خلق 
كثير من المجسمة وصاروا كلهم على مذهب آهل الحق ولم يبق من المبتدعة إلا نفر 
سیر اللحسد والغظ على سنه وسب ا انه اة ونصاز مذهه > 
وهذا آمر لا يحوز الصر علله > ويتعان على المولى أعز" الله نصره التنكمل بهذا النفر 

السير الذين ولوا كر هذا الامر وطعتوا في الشافعي فاخا ان eT‏ 
اقدره وهو الذي برأ في هذا البلد باعزاز هذا المذهب بما بني و صد من المدرسة التى مات 
کل میتدع من المحسمة والقدرية غفا منھا > وما ر تفع وها من الاصوات بالدعا ا 
استجاب الله فيه صالح الأدعبة > ومتى آهمل نصرهم لم يكن له عذر عند الله عز وجل ٠‏ 


وكتب ابراهيم بن علي الفيروزابادي ٠‏ صورة اة قريية من هذه في اللفظ والمحنى 
في أخرها » و كتنب الحسين بن محمد الطبري » وتحتها الأمر على ما شرح في صدر هذا 
اللحضر »> وكتب عد الله بن سلامة الكرخي ٠‏ وصورة ثالثة فرية في الألفاظ والمعنى 
منها في آخرها »> و كنب محمد بن احمد الشاشي > وتحتها : الأمر على ما ذكر فيه »و كنب 
سعد الله بين محمد الخاطب ٠‏ وصورة رابعة فرسة ي الألفاظ والمعنى من التي قبلها في 
آخرھها »> وکتب الحسين بن أ حمد البغدادي ٠ء‏ وضورة خامسة اطول من الاو بقلل 
في معناها في آخرها وکت عزبزي بن عبد املك ء 


في التاريخ : محضر ان واستفتاء بغداد وهو أيضا في تسين كذب المفتري »> نصه : 
ما قول السادة الأجلة الأئمة ١‏ الفقهاء في فوم اجتمعوا على لعن فرفة الاشعري ونكفيرهم ؟ 
ما الذي يجب عليهم في هذا اا لقول ؟ فأجاب قاضي القضاة أبو عبد الله الدامغاني الحلفى : 
ان كل من آقدم على لعن فرقة ا وی ا و 
الاقدام عله وعلى الناظر في الامور » أعز الله تعالى أنصاره الانكار عليه وتأديمه ہما بر تدع 
هو وآمثاله عن ارتکاب مثله وكتب محمد بن علي الدامغاني > وبعده الجواب وبال 
اللوفى٠‏ أن الاشفر هة أغان ال وها ار هة ا ر رة غل اد مى ادر 
E‏ على آهل السنة » واذا رفع أمر من يغعل 
ذلك الى الناظر في أمر المسلمين وجب عليه تأديسه بما يرتدع به كل أ احد » وکتب 
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إبراهيم بن على الفيروزابادي »> هو الشبخ آبو اسحاق الشب برازي > وبعده جوابي مثله 
وکت محمد بن ایر الشاشى »> هړ فخر الالام ابو یکر تلمد الشسخح اف اسحاق اھ ء 


مومس الدرسة النظامية بداد 


فلت : والمدرسة النظامءة سغداد تمت عمارتها سنه تسح وخمسان ار < 
تاها ها للتدر ریس ا 1 س الامام أ اسحاق ال شيرازي ¢ أب بو علي الحسن 
بن علي بن ۱ سحاق وزیر السلاطان ا لب ارسلان السلجوقي ووزیر ابنه من بعده‌السلطان 
ماك شاه > املق نظام إللك € ونی نظام الك ھا مدارس al‏ ي ا مدن 
خراسان والمشرق > وكان نظام الملك من حسنات زمانه ء عالماً د ينا جواداً عادلاة 
حالما کشر الصفح 2 ن المد ساس 6 و 83 ٤ e‏ وقد أجری الحر ابات ۱ العظمة علي 
و المدارس ١‏ تی تاها وکن مله عامراً | بالقرا ء والفةهاء و المسلمان و 
اضر والصلاح وا آي العحديبث پغداد وخراسان وعبرهما وکان بقول اي n‏ من 
آهل هذا الشأن لا او حب E‏ سى على قطار نقلة حديث رسول اله 
صلی الله تعالی عله و سلم € وختمت حراته اا عل بد باطني بوك ا عمر a‏ 
وانتفع به خلی عم نة مس وتمان وار بعماته رحمه الله تعالی ۰ 

ولا توفي الشبخ أبو اسحاق الشيرازي سنة ست وسبعين وأربعمائة وجلسأصحابه 
للعزاء ف المدرسة النظامة ay‏ یام 6 ورتس انه مو بد الاك € وکان بداد لتدر سس 
المدرسة أا سعد لن المأمون المتولى و بلغه ذلك اتک ووال کان :حن ان تعلق امير ية 
بعك الشسسخح ا2 احاق ر ۰ وقد درس بنظامة بداد کان من فحول ا 


تلامدة الشسخ ات اسحاق وغیر هم > وممن درس ھا منهم الامام ا حامد الغرالى ۰ 


0۹ - 
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TT 
وابطاله عقاند المجسمة في وعظه وقياءهم عليه وتغلبه عليهم‎ ٠ 


قال الحافط بن ا في کامله واد خی وان و ا : ورد إلى 
بعداد هذه السنة الشريف أبو القأاسم اکر المغربي الواعظ » وكان أشعري المذهب > 
وكان قد قصد نظام الملكفأحيه ومالالبه »> وسيره الىبغداد وأجرىعلىه الحراية الوافرةء 
فوعظ بالمدرسة النظامية وكان يذكر الحنابلة ويعهم ويقول ( وما كفر سليمان ولكن 
الشماطان کفروا ) والله ما فر اسخد ولکن صدا ره كفروا م إنه وصد i‏ دار ر فاضي 
القضاة أبى عبد الله الدامغانى بنهر القلا ين فحرى بان ا وین ا و 
الحتابلة e‏ آد“ت | اى الفتنة و کشر جمعه نکس دور ہنی الفراء وا خد هسم 
وأخذ منها کتاب الصفات لأبي بعلى > > فکان قر ا بان بد به وهو جالنغل انکر سی للوعظ» 
فیشنع به علیهم »> وجری له معهم خصومات وتن ٠‏ ولقب البكري من الديوان بعلم 


السنة »> ومات ببغداد ودفن عند قير أي الحسن الأشعري إه ٠‏ 


نححت المحسمه ف ل ي مغامر تهم الرابعة 
هم اي صر بن القشسري دوعا ۵ا بار جاع الوزإر نظام الك ابن القشيري الى بلده 


آقول : قد بجحت المجسمة قي مغامرتهم الرابعة مع أبي نصر بن القشيري الذي 
نصر مذهب آبي ي في بغداد » وکر آباعه ومحوه بها نوعاً ما بارجاع 
الوزير نظام الملك ابن القشيري الى بلده E‏ ما » ولكن تاك المحاضر التي 
e‏ في تأيبده أسقطت ما بقي عند النظام وعلماء خراسان والمشرق 


لهم من اعشار AE E‏ العلم إلا تكفير المسلمين ولعم 


E 
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واستحلال e‏ تحقق كثير من العامة الذين كانوا يقدسونهم بدروس ابن 

القشيري وعبره واد عد تم فنفروا مهم #صعفت شو کتهم فحاءت المغامرة الخافة ‌ 

الشريف الك بة قاضية علي4م EEE SG E‏ 
ang‏ ري صر 8 ا 


الاه وصار جمعهم آهل اة والحماعة حهة وأحدة ي مقا دلة الشعة ١‏ الدين ک2 وا 


في بضداد ء 
کات E‏ ارز طوائف المنتدعة المنتسسة الى الاسلام حول ف مىدان N‏ 
بأمرين : مناظرة ميخالفم افسهم نارای وارد یم ل لىف > وکانوا یزدرون اهل السنة 
ويلقبونهم بالحثوية > وزاد إزدراۋهم لهم بعد عحز أعبان الحدنين عن مقاومتهم فيفتنة 
القول بخلق القرآن » وكا ن المحدثون بحظرون الخوض في الجدل وعلم الكلام في 


الامرين » وكان في بغداد علماء فقهاء أجادوا ١‏ ارد على العترلة بالف » i‏ ن 
اد والحسان ١‏ الكرا سی > و لکن اتن بن حشل eis‏ > حىث اشا 

م اكلام فأسقط ء غاا راء E‏ العامة »> وكان و ي إمكاهم مقاومة المعتزلة 
e‏ ولكن تر كوا ذلك: إما تورعا م اون على بساط الأمراء وولاةالامورء 
وإما لما في افسهم من طعن المحد ن شهم > وإما ظا مهم أن المحدثين ستطعون مناطر 5 
المعتزلة > فتستازم مناظر تهم نهم إعترادهم لھم و الخوض في الحدل وعلم الكلام علد 
الحاجة » فخاب ظنهم > e‏ 8 ر الله قدراً وراً ٠‏ 


تحولت فتنة المعتزلة في القول بخلق القرآن 
بعد قطع الامام الآذرهي لهم بالمناظرة الرسمية 


ولحولت فتلة هتله الحتزلة هذه بعد قطع الامام الأذرمي لهم بالناظرة الرسمية ية أمام 
الواثق من حس س السلمين > وضربهم وقتلهم إلى حرب وا رات فرديةه 
E‏ الد اين عنها بالقلم ES‏ کا 
و کار ن معاصراً ین س حنبل فيد “عه أحمد ايضاً « ومن أبمة السنة الرادينعلى المعترلة 


ڪ 


اا لش ابو اعاس e‏ و کان معاصر | ت اللحسن الاش ري چ 
وسا الأهواء ووەلعهم , باليحيحة ود وام ھا لقا اله الج Î‏ فام € وقد 


5 
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ا رضی الله ا عله » وقد ر الحروريان RS‏ وعیرهم < e‏ حىر 

الأمة ابن عباس رضي الله تعالى نهم الحروريين أيضاً > ومن التابعين الخلىفة العادل 

ا المؤمنان مر بن عد العزيز فطع اصحاب وي الخارجي < وقطع الامام ابو حنيفة 

بالكوفة أصحاب الضحاك الخارجي » وقطع ربعة 'الرآي شخ الامام مالك غلان القدري» 

و وطعه ا داود ق ا هند »> وطعه بعد هدین أا الامام الأوزاعي ق خلافة هشام 
عند الملك » وناظر الامام الشافعى حفصاً الفرد فقطعه ٠‏ 


فالامام ا الحسن الأشعري مقتد بهؤلاء السادة 2 الا ايك طاثفة مسن آهل 
الآهواء > بحجج المنقول والمعقول > بلسانه وقلمه » في تا لبه العظبمة التي سارت بها 
الر كبان » وانتشر مذهنه في الأرض بتلامذاته وتلامذة تلامذته الفحول »> وهلم جراً 
باللسان والقلم أيضاً انتشار الغرالة ٠‏ 


وذكر الحافظ أ وا ی باه 
المىرزين المشهودين »> وذکر تاج الدين السكي ف طىقات الشافعة زرا من مشهوري 
الطىقتين السادسة والسابعة الى زمن والده > ومن ا داشا لمدة تلامدته الاستادذ 
آبو بكر بن فور ك الاصبهاني والاستاذ أبو اسحاق الاسفرائني والقاضي أبو بكر 
الماقلانى الصري الملقب بسبف السنة ولسان الأمة * وقد رافق هؤلاء الثلالة في الأخذ 
عن أبي الحسن الباهلي تلميذ آبي الحسن الأشعري » وكان الأولان نشراه في المشرق > 
SS‏ وزير E‏ 
هو لاء الثلاتة لأضخاة قول a4‏ ن المافلااي و مغر ق واین فورال صل“ 


3 


نی والاسفراسنی نار TT‏ 


ع 


قال التاج السبكي في طبقات الشاقسة : أا اف ان المالكىة كلهم أشاعرة لا 
أستثني أحد | » والشافعة غالهم اشا ا ستثنی الا من لحق منهم تحسم او اعتزال 
ممن لا يعماً الله به » والحنضة أك رهم آشاعرة لا بخرج متهم إلا من لحق متهم بالعترلة 
والحنا بلة أ كثر فضلاء متقدميهم أ أشاعرة لم خر ح م ج نهم عن عقدة الأشعري إلا من لحق 
بهل ال لجسم وهم في هذه لارا ا ار رفا اھ » . 


~m 
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قد تقول على آبى الحسن الاشعري المعتزلة والمحسمة 
ونسبوا اليه ما هو دريء مله 


وقد تقول على آبي | لسر“ او الله ما هو بريء منه المعتزلةوالمحسمة 

غیرهم »> وقد ذں" عنه وبراه ه مما سسس اله المنتدعة الاستاذ أو القاسم القشري في 
e‏ اطا بحكاية ما نالهم من المحنة ) »> وهي مسطرة برمتها فيطقات 
السبكي ء وذب“ عنه أيضاً الحافظل أبو بكر السهقي في كناب الى الوزير العمسد الكندريء 
وهو مذكور أبضاً في طبقات السبكي ء 

وممن نسب اليه ما هو بريء منه وفرنه بجهم بن صفوان > ابن حزم في کتابه 
( الملل والنحل ) » قال السبكي : وهذا ابن حزم رجل جريء بلسانه متسر ع الى النقل 
محرد ظنه »> هاجم على أئمة الاسلام SERA E‏ والنحل » من شر 
الكتب »> وما برح المحققون من أصحابنا بنهون عن النظر فه لا فه من الازدراء بأهل 
السنة » وة | الأقوال ا شت عنهم والتشنع علهم یما . م قو لوه 
وقد أفرط في کتابه هذا في الفعض” من شمخ السنة أبي الحسن الأشعري > و كاد بصرح 
بنكفيره في غير موضع > وصرح بنسبته إلى البدعة في كثير من المواضع وما هو عنده إلا 
كواحد من المبتدعة > والذي تحققته بعد الببحث الشديد أله لا بعرفه ولا بلغه بالنقل 
الصحبح معتقده »> وانما بلغه عنه آقوال نقلها الكذا SE‏ محرد سماعسه 
إباها »> ثم لم يكتف بالتصديق بمجرد السماع ع حتی ا خذ يشنع » وقد قام أبو الود 
الباجي وغيره على ابن حزم بهذا السبب وغيره > وأخرج من بلده > وجری له ما هو 
شهو ق الكنب من غدل كته وغرد إاه: 

قلت : وما کلام اين حزم وغيره في آبي الحسن الأشعري الا كناطح صخرة بوا 
E‏ امن حزم في أثمة الاسلام وعلمائه غير الاشعري »> ولدلك فال وه 
زاهد ادى بو العباس بن العر يف : د سف الححاج ولسان ١‏ ان حزم في هذه الامة 
شققان » » وهو في نفسه مذدبذب واسد العقدة > بوافق المعتزلة في نفى الصفات > وعنده 


ا 
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خبط . كير في العقائد > من اشده قحا وفساداً زعمه في ملله ونحله أن الله تعالی بحوز 
ا ولا » واحتج على ذلك وله ال :لوار اد الله أن بتخذ ولداً لاصطفى 
مما يخلق ما يشاء ) »> وما خبطه في الفروع فحدث عن البحر ولا حرح »> وكتابه 
« امحل » الذي أعحب الأغمار » مملوء بذلك › وقد نقضه كما نقض غیره من کته 
علماء مغرب »> وسموه المخلى = بالخاء المعحمة = > والمعلى في الرد على المحلى للعلامة 
محمد بن زروون الأنصاري الاشسلي التو سنة إحدى وعشرين وسسعماثة شاهد على 
ذلك > وقطع ا الولىد اللاجي له بالبححة هو الذي فته وأسقط اعتاره عند المغارية 


ناته وعد لاء المشارفة عامة » 
ددں التشسه وغاره ٤‏ کت العلماء 
وتحريف وسلج كلاههم دعهود من زمن الاهامين ابي جعفر بن جرير وابي الحسن الاشعري 
ودس المبتدعة في كتب الأشعري وغيره من علماء الاسلام شيثاً كثيراً لا بأتي عله 


اللحصر > فمن ذلك دسهم التجسيم في تفسير الامام ابن جرير الطري عند قوله تعالى : 
( عسى أن يبلك ربك مقا محموداً ) > ودسهم التشبيه في ابانة الاما أبي 


الحسن الأشعري وهي مطوعهة طبع 0 ٤‏ ودسهم التشسه أ ضا في تفسر القر 2 
عند قوله تعالی : ( وهو وور E Ee E‏ 
اللميون في تفسير الالوسي كيا »> لا سيما في طبعة مني آغا الماقب نضسه السلفي الشهيرء 


وود طبع ا کیا می کی ی ل رای ای د ر 
غد تعالى : ر ا بها الذين اا ا اه EE‏ اله الوسيلة ( < 

طالع ذ لك الكلام الطويليحد آخره ينقض وله > وسوا التشسه e ١‏ 
الامام العلامة الشبخ عبد القادر الجلي ٠‏ 

واه سلخه كلام العلماء من تا لفهم وتحربغهم له فش کر | ضا فين ولك 

ما ذکره التاج tS NR a‏ اض بن صالح 
المصري : ومما ينغي ضا تفقده » وقد نه عله شخ E‏ امن دق الد » الخلاف 
الوادع بان کشر من الصوفة واصحاب الحديث »> فقد أوجب کلام بعضهم ي بعض > 


کما تکلم بعصم ف حق الحارث ث المحاسبي وغره » وهذا ف الحقىقة داخل ف سم 
n‏ 
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مخالفة العقائد »> والطامة الكرى إنما هي في العقاثد لد المخيرة للتعصب والهوى نعم وني 
المنافسات الديوية على حطام الدنيا > وهذا في التأخرين أكثر منه في المتقدمان > وأمر 
العقاد سواء ي الفر قان € وقد وصل حال بعص المحسمة ي زماا الى أن کک شرح 
ف ملم للشخ مخبي الدين النووي < و حدف من کلام اللووي ما تكلم A‏ عل 
اخاد ت الصفات غ ٤‏ أشعري العقدة فلم تحمل قوی هذا الكاتي ان ا 


اش کا ر الذنوب as‏ تحر بش 1 


الكتاب على الوضع ١‏ لدي صلفه مصلنفه » وهذا عندی من 


ص ب ي 
ا > وفتح ا کي ا وا من المصنفات » فقس الله 
فاعله وأخزاه » وقد كان في غنية عن كنابة هذا الشرح »> وكان الشرح في غنة عنه إ هء 


5 


ات : وحامل رأة سلح کلام العلماء من تا لفهم و تحر بفه £ هذا العصر صأاحی 
محلة المنار ء فمن ذلك ان شح مشا خا الميحدث فالا الطاهري » تقل ف کناره اجج 
المساعي في صفتي والواعي في احکام المساجد عن مغني ابن قدامة الحنبلى قبل 
أن بطع بدهر » الفاق ١‏ داهب u‏ عل اراحة التوسل بالأو لاء والصالحين ١‏ أحاء 
a‏ خ منه هذا الكلام »> وأآما تحريفه لكلام ال علماء وتقوله علهم 
وطعنه هم وني الأحاديث الصيحيحة التي لا توافق هواه أو هوی التىمسین في محلنه وني 
تعالقه فش ی۶ ل تحصر ه٠‏ 
موت الفقيه البورى الشاذه 


دة اسم دن دجسمة الحنارلة 


قال ابن الأثبر في كامله أبضاً في حوادث سنة سبع وستين وخم مالة فها توف 
الفقبه النوري ١أ‏ شاد ی بالاسھال < و کان يدم الحتابلة ي درسه »> دوا له حلواء مات 
هو وکل من أ اک ا ی وا ا کر ا ن ر 


ما بک سره اخوانهم الكر امن a6‏ و کان رحمه ۱ لله تعالی ود دعي الى غزله وجرت 
له بها مناظرات معهم و ق ا 


۵ - 


f‏ س 0 س بر اءة الاشعر بين 
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شهيداً ونقل الى ايسابور فدفن بها ٠‏ وبرنامج الكرامية ومجسمة الحنابلة في لعن حالفيهم 
وتكفيرهم والبطش بهم > بالضرب والقتل جهاراً ان أمكنهم »> فان عجزوا فالدسائس 
امتنوعة من اغتبال وسم وغيرهما واتلاف أمكنتهم بالتحريق » واحد" ٠‏ 

قال الحافظ بن الأثير في كامله في حوادث سنة ثمان ولمانين وأربعمائة : ( ذكر 
الفتنة بشسابور » وفبها وقعت الفتنة بها بين الكرامة وسائر الطوائف من أهلها » فقتل 
بينهم قتلى كثيرة > وكان مقدم الشافعية أبا القاسم بن امام الحرمين أبي المعالي الجويني »› 
ومقدم الحنفة القاضي محمد بن أحمد بن صاعد » وهما متفقان على الكرامية > ومقدم 
الكرامة محممشاد“ فكان الظفر للشافعبة والحنفة على الكرامية فخربت مدارسهم وقتل 
كير منهم ومن غيرهم وكات فتنة عظيمة ) إه ٠‏ 

وقال أيضا في حوادث سنة ست وتسعين وخمسمائة : وفها قتل الاسماعبلبة 
الملاحدة نظام الملك مسعوداً وزير السلطان خوارزمشاه > وكان صالحاً خسراً بنى 
للشافعة جامعاً بمدينة مرو فحرقه شيخ الاسلام بها الحشلي مع أوباش جمعهم إ ه ء 


دس الكرامىة رقاعاً للامام فخر الدين الرازي 
فبها السب والقذف لاباسه وادرآته وغلامه 


وذكر التاج السبكي في طقانه في ترجمة الامام فخر الدين الرازي : أنه وعظ 
بوماً بحضرة السلطان شهاب الدين الغوري » وحصلت له حال فاستغاث » يا سلطان 
العالم » لا سلطانك ببقى ولا تلبيس الرازي ببقى > وان مردنا إلى الله ه وبلغ من أمر 
الحشوية أن كتبوا له رقاعاً فها آنواع السسثات وصاروا يضعونها على مره فاذا جاء 
قرآها » فقراً يوماً رقعة ثم استغاث في هذه الرقعة » ان ابني بفعل كذا فان صح هذا فهو 
۰ شاب أرجو له توبته > وان امرآني تفعل كذا فان صح هذا فهي امرأة لا أمائة لها » وان 
غلامي يفعل كذا وجدير بالغلمان كل سوء الا من حفظه الله > ولس في شيء من الرقاع 
ولله الحمد » ان اني قول ان الله جسم ولا بشبه به خلقه ولا أن زوجتي تعتقد ذلك 
ولا غلامي » فأي الفريقين أوضح سسلا ؟ إ ه ء٠‏ قبل ان الكرامية دسوا لهذا الامام سا 
فمات به = ذكره المافعي في تاربخه : « مرآة الجنان » » 


- 
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غا و حاب شام ف اقرا ان ايا مم 


ومساعدة الماك الأشرف الأبوبي لهم 


کان الك الأشرف مو سی 4 ن املك إلعادل ‌ اوت بدەشق ک5 ams‏ ما عله 
الشستح عرز الدين بن عك السلام الملقي س لطان العلہاء من القام لله والعلم والدین 4 
فصار بلج بذ کر و بطلب الاحتماعء به € والشسخ ل يحسه لذلك وکانت طافه مسن 
متدعة البحنايلة € قد صح یم شرف ق صعره 1 درهون الشسخ عرز الدين ويطعنون 
فه > فقرروا في ذهن الأشرف أن الذى هم عليه هو اعتقاد السلف وأحمد بن ثيل 
و فضلاء إضخخانة ء فاختلط هذا الأعتقاد بلحم ارف ودمه ٤‏ وصار يعتقد أ مخالفه 
کافر حلال الدم > فلما را أوه ما ل الىالشمخعز الدين الوا له اا ري العقدة د يخطىء 
من بعتقد الحرف والصوت ويدعه ويقول بقول و E‏ الخ ز لا بشبع والماء 
9 روي والنار لا حرق < قغضب لاف واستعظمه »› فکتوا تا ف مسالة الكلام > 
وأوصلوها اله مر یدرین أن کش علنها بذلك ٤‏ سقط مو ضصعه تید الأشرف < و کان 
الشسخ فد اتصل به ذلك كله > فلما جاءته الفتا قال : هذه الفتا كتمت امتحاناً ا لي » واه 
E EE LR‏ 

قال السىکی : وقد ذکر ولده بعضها في تصنىفه > وأا آری. أن اذکرها کلهاء 
لنستفاد وتحفض وساقها كلها »> وهى في نحو ثلاث ورقات »> فلما وصلت EE‏ 
غضباً وقال : صح عندي ما قالوه عنه » وهذا وجل کنا نعتقد آنه متوحد في زمانه في العلم 
والدین »> فظهر بعد الاختدار ر آنه من الفحار »> لا بل م ن الكفار » وكان ذلك في رمضان 
E‏ الافطار و ده عل شماطة عام الفقهاء من e‏ الأو ر € ولم سطع اد منهم آل ان 
برد عله ٤‏ بل قال يعض أ عبانهم السلطان أولى بالعفو فو والصقح › لا سبناف ل هذا 


ا 


¥ = 
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ومو آخرون بكلام موجه يوهم صحة مذهب الخصم »> فلما انفضوا تلك الليلة 
من مجلسه بالقلعة > اشتغل الناس بما جرى في تلك الليلة عند السلطان > وأقام الحق 
a‏ الخ العلامة جمال الدين أبا عمرو بن الحاجب الالكي في هذه القضة > 
e‏ قضاة والعلماء ء الأعان الدين حصروا هذه القضة > وشدد علبهم اللنكير 


وقال : لعجب انکم کلک ع على الحق وغیر کم على الناطل وما فيكم مسن نطق بالحسق 
e‏ 
Ts‏ السلطار ن آولى بالصفح والعفو > ولا سما في مشل 


هذا الشهر »> وهذا ن e‏ »اما كنتم 
سلکتم طریق التلطف باعلام السلطان بأن ما قاله اين عبد السلام مذهبكم > وهو مذهب 
آهل الحق »> وان جمهور السلف والخلف علمه > ولم بخالفهم فه إلا طائفة مخذولة » 
بخقون مذحبهم ویدسونه على تخوف » الى من بستضعفون علمه وعقله »> ولم بزل 
يوبخهم ويعنفهم »> إلى آن اصطلح معهم على أن يكتب فتا بصورة الحال ويكتبوا فها 
بموافقة ابن عبد السلام » فوافقوه على ذلك وأخذ خطوطهم بموافقته ٠‏ 


والتمس ابن عبد السلام من الأشرف أن بعقد مجاساً للشافعبة والحنابلة و بضر ه 
المالكة والحنفية وغيرهم من علماء المسلمين > وذكر له أنه أخذ خطوط الفقهاء الذين 
کانوا پمحلس السلطان لما فرئت عليه الفتبا بموافقتهم له وانهم لم يمكنهم الكلاميحضرته 
في ذلك الوقت لغضبه » وقال : الذي نعتقد في السلطان انه اذا اظهر له الحق رجع اله 
واه عاق من مو ه الباطل عليه »> وهو أولى الناس , بموافقة والده السلطان املك ١‏ العادل 
رحمه الله TT‏ 
اا و ا صلی الله aT‏ 
E e .‏ الفتنة نائمة مشیرها ٤‏ ومن تمرض الى 


- A - 
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ا ج اا بن من الفتوى ومن الأجتماع بأحد وأمره 
بلزوم ته »> بقي الشبخ على هذه الحالة YW‏ بام ۰ 


ثم ركب الشبخ العلامة جمال الدين الحصيري شيخ الحنفة في زمانه حماراً له » 
وقصد الآشرف فلما بلغ الأشرف قال لخاصته : أدخلوا الشبخ على حمارءالى دار الامارةء 
فلما رآه الأشرف وب اليه وأنزله عن حماره وأجشسه واستبشر بوفوده عله » وکان 
في رمضان »> قلما صلوا المغرب أحضر للسلطانقدحشراب » فناولهللشسخ فقالله الشسخ: 
ما جت لطعامك ولا له رابك ٠‏ فال 4 الأشرف: يرن الح وتن كل مر ره 
فقال له الشيخ : ايش بنك وبان امن عبد السلام > وهذا رجل لو کان في الهند أو في 
أقصی d8 TT‏ بسعی في حلوله في بلاده تتم بر کته عله وعلی 
بلاده ويفخر به على سائر الملوك » قال السلطان : عندي خطه باعتقاده E‏ 
ا جواب رفعة سیرتها اله قف اله و ۾ سني ونه ٤‏ 
ثم احضر الورقتين » فقرأآهما الحصيري وقال : هذا اعتقاد الملمين وشعار الصالحين 
ديقين المؤمنين و كل ما فهما | صحيح » ومن خالف ما فيهما وذهب الى ما قاله له اللخصم من 
ابات aT‏ الله تعالی مما جری 
واستدرك الفارط في حقه > وا سترضاه وطلب محاللته ومخاللته ۰ 


وقد رفعت الحنابلة رؤوسهم على آهل السنة > بحيث انهم صاروا إذا 
يسبونهم ویر بوهم > فتحقق الأشرف بعد محيء الحصيري ي اله ما عليه الجم الغفسير 
من اعتقاد آهل الحق »> ومر الفر قان بالا مساك تعن ااا الكاام > وأن لا يقر 
فها أحد شی ء فانکسر الميتدعة بعص الانکسار 


- 4 - 


المكنبة التخصصية للرد على الوهابية 4 


حث الملك الكامل أخاه الاشرف 
عل التنكيل بالمشبهة 


ولم بزل الآمر مستمراً على هذا > إلى ان جاء إلى دمشق من مصر أخوء الماك 
الكامل = و كان أشعرياً = وقد سمع وهو في مصر ما جرى في دمشق في مسألة 
الكلام » فرام الاجتماع بالشيخ عز الدين » فاعتذر اله » فطلب منه أن يكتب له ما جرى 
في هذه القضبة » فأمرالشسخ ابنه فكتب له ذلك فلما وقف عليه » أسر" ذلك في نفسه إلى 
ان اجتمع اجه الأفرت قال لاحره كخ قد منت اه جر ن الاق 
والحنابلة خصام في مسألة الكلام > وان القضة اتصلّت بك »> فماذا صنعت فها ؟ > فقال : 
ياخوند منعت الطائغتين من الكلام في مسألة الكلام وانقطع بذلك الخصام > فقال : وال 
ملح ما هذه الا سباسة وسلطنة تساوي بين اهل الحق واللاطل > وتملع اهل الحق من 
الأمر بامعروف والنهي عن المنكر »> كان الطريق أن تمكن أهل السنة من أن بلحنوا 
يحججهم » وآن يظهروا دين الله تعالى > وأن تشنق من هؤلاء المندعة عشرين نفا 
ليرندع غيرهم » وان تمكن الموحدين من ارشاد المسلمين » فعند ذلك ذلت رقاب الميتدعة 
والقلبوا خائيين ٠‏ وانقشعت المسألة للملك الأشرف وصر”ح بخجله وحائه من الشسخ > 
وقال : لقد غلطنا في حق ابن عبد السلام غاطة عظمة > وصار بترضاه ويعمل بفتاويه »> 
وما آفتاه ويطلب أن يقرا عله تصانيفه = النتهى ملخصاً من ترجمة ابن عبد السلام 
في طبقات السبکي i.‏ 


E 
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ا 
اب لین م اې 
على ابن تيمية في الجهة 


ذكر التاج السبكي في ترجمة العلامة مة شهاب الدين احمد بن يحبى بن جريل 
الکلابى الحلبي المتوفي سنة ثلاث وللائين وسيعمائة رسالة له نفسة في الرد على أبن 
e‏ = وهي في نحو ثلائين صفحة مقدمته في نحو ست 
صفحات اقتطفت منها ما ا : ( فاقول ) ادعی ولا انه قول بما فاله الله تعالى 
ورسوله صل الله عله وسلم A‏ الأولون من المهاجرين والأنصار رضي الله 
تعالی عنھم ٤‏ ثم انه قال ما لم لم بقله الله ' نعالی ولا رسوله ولا السابقون الأولونمن المهاجرين 
والأنصار ولا شتا منه ۰ ا الكتاب والسنة فسنبين مخالفته لهما > وأما السابقون الأولون 
من المهاجرين والأنصار » فذكر ه لهم في هذا الموضع استعارة للتهويل وال" فهو لم بورد 
كلمة واحدة » لا نفاً ولا اانا > وإذا انع فحت کلامه عرفت ذلك » الهم 
ان کون مراده بالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار مشایسخ عقدته دون 
٠ Te‏ أحعوى في مدحه صلل الله تعای عليه وسلم وقي مدح دنه 
وان اصحابه | أعلم الناس بذلك » والأمر كما قاله وعوق ما فاله »> وكيف المدائح تستوفي 
مناقه » ولکن کلامه كما وال مير المومنان علي ا بي طالب رضي الله تعالی عنه : کلمة 
حق آرید بها باطل ۰ 
ثم أخذ بعد ذلك في ذم الأئمة وأعلام الأمة > حيث اعترفوا بالعجز عن ¿ ادراکه 
سہحانه وتعالی > مم ان سد الرسل صلی الله تعالی عله وسلم قال ET‏ 
انت كما ا e‏ الصديق دضي الله تعالى عنه : العحز عن درك | الآدراك 
ادراك »> وتجاسر المدعى على دعوى المعر فة وان ابن الحيض قد عرف | القديم على ما هو 
علنه ولا غرور ولا جهل ۱ عظام ممن يدعى ذلك > فنعوذ بال تعالى من الخذلان « ثم أخذ 
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بعد ذلك ف نة مدهب جمهور امه شخت صلی الله ل عله وسلم ال آنه مڏهب 


فراخ الفلاسفة وآنناع البونان والبهود » ستكتب شهادتهم ويسألون ٠‏ 


ثم قال کتاب الله تعالی من آوله الى آخره وسنة روله صلى الله تعالى عليه وسلم 
من أولها إلى آخرها» ثم عامة كلام الصحابة والتابعين > ثم كلام سائر الأئمة > مملوء 
بما هو إما نص وإما ظاهر في الله تعالى > انه فوق کل شيء وعلى کل شيء وانه فوق 
العرش وانه فوق السماء 


ابطال زعم ابن تيمية : ان الله فوق العرش حقرقة 


وقال في آناء كلامه وأو واخر ما زعمه : انه فوق ق العرش حقيقه > وفاله في موضع 
اخ فن الشلفت فحت شکريى ا ا هذه الصورة التي نقلها 
عن ا ربه وسنه سه صلی الله تعالى عليه وسلم ؟ > وهل في کتاب الله تعالى كلمة مما 
قاله حتى بقول إنه فه نص > والنص هو الذي لا يحتمل التأويل ألبتة ؟ وهذا مراده » 
فانه جعله غير الظاهر لعطفه له عله واي آية في كتاب الله تعالى نص بهذا الأعتبار ؟ > 
فاول ما استدل به قوله تعالی « اليه يصعد الكلم الطب » > فلت شعري أي نص 
في الأية أو ظاهر على أن الله تعالى في | الاو الو م ا م 
آنه يدل على علو يفهم من الصعود > وهنهات زل حمار العلم في الطين » فان الصعود 
في الكلام كيف يكون حقيقة » مع أن المفهوم في الحقائق إن الصعود من صفات الاحساء؟ 
فليس المراد الا القبول > ومع هذا لا حد ولا مكان ء 


2 أفاض العلامة E RES N‏ 
نص في أن الله تعالى فوق العرش حقبقة »> وني السماء > وعلى السما لسماء »> في نحو احدى 
عشرة صفح > ثم قال : فنقول له ما تقول فما ورد من ذکر | العبون بصفة الجمع وذكر 
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الحنب وذكر الساق الواحد وذكر الأيدي ؟ فان أ أخذنا باهر هذا بلزمنا اثبات شخض 
له وحه واحد علنه عون کت5 e‏ بد كثيرة » وله ساق واحد وأي 
شخص يكون في الدنا أ a‏ ؟ وان تصروت في هذا بجمع وتفریق بالتأویل فلم 
لا ذکره الله سا الى ورسوله وسلف الأمة ؟ 


وقوله ا إل ریز « الله نور السّموات والأرض » » فكل عالم 
ان النور الذي على الحطان والسقوف وفي الطرق والحشوش »> لىس هو الله تعالى 


ولا قاك | المحوس بذلك ء فان قات بانه هادي السموات والأرض ومنورهما » فلم ل 
اله الله تعالى ولا رسوله ولا سلاف ۱ الامة؟ » 


ثم أفاض معه أيضاً في الأّبات والأحادبث المتشابهة التي تمسك بها على مدعاء > 
ثم قال له : هل تأمن من المضّْم أن ,قول لك ظواهر هذه كثيرة تعدت الحصر أضعاف 
أحاديث الجهة ؟ »> فان كان الأمر كما يقولون في نغي الجسمية مع أنه لم بات في شيء 
من هذه ما سن ۔خلاف ظواهرها لا عن الله تعالی ولا عن رسوله صلی الله تاا ا 
ولا عن سلف الامة »> فحنثد يكيل لات المحسم بصاعك وقول لك لو كان الأمر كا 
قلت لان ترك الناس بلا كتاب ولا سنة آهدى لهم ٠‏ 


وان قلت : ان العمومات قد بسنت خلاف ظواهر E‏ 

الا وهو ناف للحھه ٤‏ ئم ما يۇمنكڭ من تتادخي بفهم من فوله نعالی : « في آي E‏ 
اا و د » مذهبه > ومن معطليغهم من‌قوله تعالی : « مما تست" الأ رض" 
هراده » فحندد لا تجد مسااً ما تقض به من ذلك إذ الأدلة له العخارجة عن هذه الألقاظل » 
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الزامه له في قوله : ان مقالة الشافعية والحنفية والمالكية 


بلزمها ان يكون ترك الاس بلا كتاب ولا سنة أهدى لهم منها › بالكفر 


م صار حاصل كلامك : آن مقالة الشافسة والحنضة والمالكة بلزمها ان يكون ترك 
اس بلا كتاب ولا سنة آهدى لهم » أفتراهم ES‏ م لا ثم جعلتأن مقتضی 

م المتكلمين أن الله تعالى ورسوله وسلف الأمة 7 E‏ 
الله ورسوله وتف الامة وها م اقل عنهم آ4م قالوا کما تقول إن اله تعالی 
في جهة العلو لا في جهة السفل »> وان الاشارة الحسسة جاثزة اله > فاذا لم تيجد ذلك في 
كتاب الله ولا في كلام رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم ولا في كلام أحد من العشرة 
ولا في كلام أحد من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار رضي الله تعالى عنهم > 
فعد على نفسك باللائمة »> وقل لقد آلزمت القوم بما لا يلزمهم ٠‏ 


ثم قلت عن المتكلمين إنهم بقولون ما يكون على وفق قباس العقول فقولوه والا 
فانفوه » والقوم ام يقولوا ذلك بل قالوا صفة الكمال يجب شوتها لله تعالى وصفة النقص 
يجب نضها عنه كما قاله الامام أحمد رضي الله تعالى عنه > قالوا : وما ورد من الله تعالى 
ومن رسوله صلی الله تعالى عليه وسلم > E E‏ آدسل, الله تعالى 
میحمداً صلی الله تعالی علبه وسلم بلغتھا كما قال تعالى : « وما ا من رشو 
إلا بلسان قو مه » فما فهمت العرب فافهمه ومن جاءك بما يخالفه فانبذ كلامه لبذ 


الحذاء المرقعم واضرب بقوله حائط الحش ء 
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عقيدة ابن تيمية التي خالف بها جماعة المسلميل 


وأساء القول فيهم في تلقفها دن حثالة الملاحدة الطاعنين في القرآن 


ثم نعقد فصلا ان شاء الله تعالى بعد افساد ما. نزع به في سب ورود هذه الآيات 

على هذا الوجه > فانه انما تلقف ما نزع به في مخالفة الجماعة وأساء القول على المسألة 
من حثالة الملإحدة الطاعتن في ألقر ان٤‏ وسان أن شاء الله تعالى ضلالهم > و بعلم إذ ذاك 
من هو من فراخ الفلاسفة والهود > ثم لو استحى الغافل لعرف مقدار علماء الأمة 
عل الغلاسفة والبهود والروم والفرس غير هؤلاء 

الذين جعلهم فراخهم ؟ » وهل انكلوا في الرد على هذه الطوائف على قوم لا عقل لهم 
ولا بصيرة ولا إدراك ؟ »> م يدرو نهم بستدلون على امات الله تعالى ف الحجاب عل 


رحمهم | الله تعالی > ٥‏ ئم هل ری من رد 


منكره بالنقل »> وعلى منكري النبوة بالنقل »> حتى يصير مضغة للماضسغ وضحكة 
للمستهز ىء »> وشماتة a‏ وفرحاً للیحسود ! ف ۰ 


ا المذ كور : م TT‏ أن هذه المقالة ( يعني و ي غي الجهة 
ا تلامذة البهود والمشر كين > وذكر ابن تة TT‏ 
الأعصم البهودي اندي سجر النبي صلى اله تعالی عله وسل م »> فقال العلامة الراد : فقا 

يها المدعي أن هذه المقالة مأخوذة من لامدة eT‏ 
فانه ما یخفی جميع الخواص وكثير من العوام أن الهود مجسمة مشبهة » فكيف 
يكون ضد التجسيم والنشسيه مأخوذاً عنهم ؟ » وأما ا مشر كون فكانوا عباد أوثان » وقد 
سنت الاأئمة ان عبدة الاصنام تلامذة المشبهة وأن أصل عبادة الصنم التشبيه »> فكيف 
کون تشه مأخوذاً عنهم < وأما الصاتثة لدهم معر وف وافلیمهم مشهور » وهل نحن 

منه آو خصومنا ؟ > واما کون الجعد بن درهم من الارن اا 
وترتيب هذا السند الذي ذكره سيسأله الله تعالى عنه > وال من ورائه بالمرصاد > وليت 
لو آتبعه آن سند دعواء وعقبدته آن فرعون ظن آن إله موسى في السماء ء 
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مخالفة ابن تيمية لعلماء الاسلام قاطبة 


في تفسار قول الاممام مالك ( الاستواء علوم والكيف مجهول ) 


م فال العلامة : 2 اخذ بعد ذلك ي تصدیقی عزوته الى المهاجرين الا شان 
رضي الله تعالى عنهم > وشر ع في النقل عنهم فقال فال الاوزاعي 2 والتابعون متوافرو 
نقول : إن الله تعالی ذکره فوق عرشه » فنقول له آول ما بدات به الأوزاعي وطقته 
ومن بعدهم » فأين السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار ؟ > وآما قول الأوزاعي 
فأنت قد خالفته ولم تقل به » لأنك قلت إن اله لس فوق عرشه لأنك قررت أن العرش 
والسماء لس المراد بهما إلا جهة العلو »> وقلت المراد من فوق عرشه والسماء ذلك »> 
فقد خالفت قول الأوزاعي صربحا مع أنك لم تقل قط ما يفهم » فان قررت أن السماء 
في العرش كحلقة ملقاة في فلاة فكيف تكون هي بعد؟ ٠‏ 


ثم من أين لك صححة النقا ل عن الأوزاعي ؟ »> وبعد مسامحتك في كل ذلك ما قال 
الأوزاعي : الله فوق اله رش حقىقة » فمن أ بن لك هذه الزبادة؟ » 


ونقل عن مالك بن آنس والثوري واللسث والأوزاعى ي نهم فا لوا في أحاديث 
a‏ لا أمسكت على ما أمر ّت به الأثمة بل وصفت 
ا و 
تسمعها من عالم رباني لم تفرح بذلك »> بل تصرفت ونقلت على ما خطر لك وما أمروت 
ولا أقررت ولا امتللت ما نقلته عن الأئمة ٠‏ 


وروی فول ربعة ومالك الاستواء غير محهول فلىت شعري من قال إنه مجهول. 
بل آنت زعمت أنه لمعنى عبنته وأردت أن تعزوه إلى ١‏ الامامان مين ؟ > وحن لا سمح لك 
ذلك › ؛ ۾ قل عن مالك انه قال للسائل : الايمان به واجب والسؤال عنه بدعة وما أراك 
إلا مبتدعا فأمر به فأخرج » فبقال له لمت شعري من امتثل منا قول مالك ؟» هل إ امتثلناه 
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تحن حيث أمرنا بالامساك وآلجمنا العوام عن الخوض في ذلك ؟ > أو الذي جعله 
دراسته بلقه وبلفقه وپلقنه ویکشه ویدرسه وبأمر ۱۱ لعوام ,اللخوض فه »> وهل أنكر 

على المستفتي في هذه المسألة بعنها واک يالله تعالیعنه فها بعینها ؟ » 
وعند ذلك بعلم أن ما قاله عن مالك ححة علنه لاله إ هى ء 


مشا اعا یکنت تیال راان ر اوق 


وول من قاس اسا قاسدا اليس 


فد تقرر فيما تقدم أن هذه الطائفة مقلدي محمد بن عبد الوهاب مجسمة مكفرة ء 
TT‏ 
الكرامىة E‏ الطاثفة قال فها اين الجوزي الحنبلي : 
کک أحمد »> وفضحوا ذ لك الاما ام بحهلهم > وان مدهنه التنز به ولکنهم اختلږ 
وا نه أدرك منهم مشایخا » واکثر SS‏ 


وتحقق من رسالة العامة أ احمد بن يحيى الكلابي الحلبي في رده على ابن تسمة 
ان ابن تيمية جازم بان الله تارك وتعالى في جهة العلو فوق العرش حققة مؤول للسماء 
بجهة العلو » وقد صرح بجهة العلو لله تبارك وتعالى في كتابه : « منهاج السنة » » مسر 
اقول الامام مالك في : (الر حملن عى اعرش اس وى ) » الاستواء معلوم والكف 
محهول »> والایمان به واجب والسؤال عنه e‏ بانه معلوم جلوسه تبارك وتعالی عل 
العرش و كضة جلوسه محهولة > شاذاً عن علماء الاسلك م الأعلام الذين سروه بأنه 
معلوم في لغة yT‏ 
وقد صرح بالجسمية لله تعالى في كتابه العرش > کما ذکره صاحب « کشف الظنون » 
نافلا“ له عن أبي حبان قال : ذكر فه أن الله سيحانه وتعالى بجلس على العرش وقد 
أخلى مكاناً يقعد معه فيه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسل » كا کہا ذکر ذلك اپو ان 
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ف النهر في. قوله سحانه وتعالی ) وسع کا ا والأر اض ( فال 
التقي السبكي : وكتاب العرش من آقح كتبه إه ٠‏ 


ومن تجرد عن العاطفة وطالع تا ليه وتا ليف تلميذه ابن القسم »> وقد طبعت 
بانصاف » يحد فها هذه المصائب كلها » الجسم واعتقاد الحهة لله وتكفرر المسلمان 
المخالفين لرأيه > وغيبر ذلك كما يجدها مملوءة بنسبة هذا الوضر إلى السلف الصالح 
اقتراء وتليسا وتهويلا“ على البسطاء فلو اجتمع معه النقلان على إثبات التصربح با 
له تعالى باسناد صحبح عن آتباع التابعين لم مستطبعوا ذلك » فضلا عن البانه عن التابعين» 
فضلا* عن اثبانه عن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم »> فضلا عن الباته عن النبي 
صل الله تعالى عله وسلم ۰ 


ومن أنى على هذا الرجل من المعاضرين له والمتأخرين غه اوسبة إلى مدهب 
السلف الصالح » كالملا ابراهيم الكوراني على قاعدة وجوب تحسين الظن بالمسلم > 
لامعا اش ل 2 e eas‏ کلامه وایخلنطه فها »> ومن 
دافع عنه وبرأه ه وجهل العلماء الذين ناظروه فأفحموه وردوا عليه بالتا لف فأجادواء 
فهو إما جاهل مور › کنعمان الال لوسي ي کتابه « جلاء العنين في محاكمة الأحمدين » 
واما جاهل مفتتن به »> كصديق حسن خان ملك بهو بال » فانه إفترى على أهل الحديث 
كلهم وعلى الأشاعر: باتهم تىمىة ¢ آي دون أن الله تارك وتعالى في جهة العلو في 
كتابه : ( الانتقاد الرجبح في شرح الاعتقاد الصحبح ) » الذي شرح به في زعمه عقدة 
المحدث شاه ولي الله الدهلوي المطوع E‏ : ومن الذين 
آستوها ( يعني الجهة لله ) بالنقل أهل الحديث بأجمعهم والاشاغرزة ٤‏ وتسسة التكلان 
إياهم با محستمة والمشبهة ف وتحكم إ ه ٠‏ وقد بلغني أن صديقق حسن هذا 
کان بجمع عنده طلبة العلم فيغد ق" علبهم الال » فیکتبون له ما , بريد وینسبون اليه ۰ 
ومحمد بن علي الشوكاني وسبآتي بسط حاله ء 


VA 
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جمهور الامة الاسلامية على تنزيه الله تعالى 
عسن هسابهة الحوادث 


انفق العقلاء من أهل السنة الشافسة والحنضة والمالكة وفضلاء الحنابلة وغيرهم 
عل أن اله مارك وتعالى مزه عن الجهة والحسمة والحد والكان ومشابهة مخلوقانه ٠‏ 


fé {f È i َ 2‏ ۰ 
کلام ابي المعالي مام الحرمين 
في ملع الادلة» في قي تلز به النه تعالیعنمشسابهة الوادت کلام شار حها شرف الدین دن ن التلمساني 


قال آبو المعالي امام الحرمين في كتابه : « لمع الأدلة في قواعد عقائد اهل السنة 
الرب ماله ولعالى تقدس عن الاختصاص بالحهات والاتصاف بالمحاذاة » لا حه 
الأفكار ولا تحوبه الأقطار ولا تكتنفه الأقدار ر » وجل عن قبول الحد والمقدار » والدليل 
على ذلك أن کل مختص بحهه شاغل لھا » و کل متتصز فابل لالاقاة الحواهر ور 
وکل ما بقل الاجتماع و والافتراق حادث کالحواهر ٠‏ 


وأطال الشيخ شرف الدين بن السا في شرحها الكلام على ذلك إلى أن قال 
والجواب الجملي عن الجميع » آي جمبع متشابهات الكتاب والسنة التي تمسك بها مشتو 
الحهة لله تعالى » ان الشرع انما ينبت بالعقل فلا يتصور وروده بما يكذن العقل فاه 
شاهده » فلو ات بذلك مطل الشرع والعقل معا إ ھ + 

وقال العلامة سعد الدين التفتازاني في شرح المقاصد : واما القائلون بحققة 
الجسمية والحسز والجهة > فقد بنوا مذهبهم على قضايا وهمية كاذبة تستلزمها وعلى 
ظواهر ابات وأحاديث تشعر بها »> أما الاول فکقو لهم : کل موجود فهو إما جسم أو 


حال“ في جسم » والواجب مت متنع أن أن يکون حال eS‏ 

جسما و کقولهم rl‏ حال“ في ۱ لحز »> وبتعین كوه متحزا لا 

وکر : الوا جب اما متصل بالعالم وإما E‏ بکون في جهة 

منه »> وکقولهم : الو جب اما داخل في في العالم فيكون متحبزاً أو خارج عنه فيكون في جهة 
VA‏ 
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مه ويدعون ف عة جد المفضلات وتام تارا الرودة ء والخواب الح ك 
وليس تركسها عن الشيء ونقبضه آو المساوي لنقىضه » وأطبق اكثر العقلاء على خلافها 
N TET‏ ني » وکا باقي 
التقسيمات المذ كورة والجزم بالانحصار في القسمين انما هو من الأحكام الا للوهم » 
ودعوى الضرورة مشة على العناد والمكابرة أو على أن الوهمات كثيراً ما تشه بالأولماتء 


واما الثاني فكقولهتعالی : (هل ينظر ون إلا أن أيهم اله )»( الر حم 

عل المرة ش استوی ) >(البه الكل الطسّ ‏ ) 8 
وجه" و د ا ر قوق آيد يمم ) » ( ولتصنع غل ع >( 
خلقت‌ مدي ) »( والسموات مطو بات بمینه ٩)‏ ( يا حسر نا على ما فر طت" 
في جَتّب الله ) الى غير ذلك »> وكقوله عليه الصلاةوالسلام للجارية : (أين ال فقالت 

في السماء » فلم ينكر علبها وحكم باسلامها » وكقوله عليه الصلاة والسلام : ( ان الله 
بنزل الى سماء الدنا ‏ الحديث ) > ( ان الله خلقق آدم على صورته ) > ( ان الحبار 
بضع قدمه في انار ) > ( انه بضحك إلى آولماثه ) > ( ان الصدقة تقع في كف الرحمن ) 
الى غير ذلك ٠‏ 


والحواب آنها ظنبات سمعة في معارضة قطعات عقلية > ضقطع بأنها لست على 
ظواهرها »> ويفوض العلم بمعانيها الى الله تعالى مع اعتقاد حقيقتها جربا على الطريق 
الأسام الموافق للوقف على « إلا RS‏ إل الله » > 
و تول تأويلات مناسبة موافقة لما عله الأدلة العقلىة »> على ما ذكر في كتسس التفاسير 


وشروح الأجاد ب ا للطريقق الأحكم الموافق للعطف في ( إلا اله والراسخلون 
في العم ( * 

فان قل :اذا کان الدين الحق نفى الحيز والجهة » فما بال الكتب السماوية 
والأحاديث النبوية مشعرة في مواضع لا تحصى بشوت ذلك » من غير أن بقع في موضح 
منها تصر يح بنفي ذلك وتحقق ؟ »> كما كررت الدلالة على وجود الصانم ووحدته‌وعلمه 
وفدرته وحققة المعاد وحشر الأجساد في عدة موا ضع » وأكدت غاية التأكد مع أن هذا 


Ar — 
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أبضا حقبق بغاية التأ كىد والتحقيق » لا تقرر في فطرة العقلاء > مم اخلاف لديا 
والآراء من التو جه الى لعلو غند إلدعاء ودهع الأيدي الى السا 


اجب : باه لا کان التنزيه عن الجهة مما تقصر عنه عقول العامة »> حتى نكاد 
تجزم في ما ليس في الجهة كان السب في خطاباتهم والأقرب الى صلاحهم والأليق 
بدعوتهم إلى الحق ما يكون ظاهرآً في التشببه > وكون الصانع في أشرف الجهات > مم 
تضبهات دصقة على التنزبه المطلق عما هو من سمات الحدوث > وتوجه العقلاء الى السماء 
لبس من جهة اعتقادهم انه في السماء بل من جهة أن السماء قبلة الدعاء > إذ منها تنوفع 
الخبرات والمر کات وھهى وط ط الأنواد ونزول الأمطار إ 


- وقال بعضهم : لس في في ذلك دلدل عل TT‏ امروا التو حه 
ي الصلاة الىالكعة ولس ‌هو في جهة الكعبة » وأمرو رمي آبصارحم إلى موضع سجودهم 
خالة القام في الصلاة ولس هو في الأرض »> و كذا حال السحود اا بوضع الوجوه 
على الأرض وليس هو تحت الأرض » فكذا هنا بل تعبد محض وخضوع وخشوع إه ٠‏ 


تحقيق نفيس في نفي الجهة عن اله تال 
لاام حجسة الاسلام الغزالي . 


وقال اة الاسلام الغزالي : في كتاب « الاقتصاد في الاعتقاد » إنه تعالى لس في 
حهة وة من الخهات الست > ومن. عرف معلى لفظ الحهة ومن لفطل الالختصاض»› 
فهم قطعا ١‏ ستحالة الحهة على غير الحواهر. و ا معقول وهو الذي 
عختص الحوهر به »> ولكن الخير انما بصير جهة إذا أضف الى شي ء آخر' متحىز ٠‏ 
فان قبل في الخهة مؤد الى محال > وهو ابات موجود تخلو عنه الجهات الست ويكون 
لا داخل العالم ولا خارجه ولا منصلا به ولا منفصلا“ عنه وذلك محال > قلا : مسلم 
آن کل موجود بقل الاتصال فوجوده لا منفصلا ولا متصلا به محال » وان کل موجود 


“A -‏ 
: م ت ١‏ ب براءة الاشعريين 
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يقبل الاختصاص بجهة فوجوده مع خلو الجهات الست عنه محال »> فاما موجود لا يقل 
الاتصال ولا الاختصاص بجهة فخلوه عن طرفي النقىض غير محال وهو كقول القائل : 
بستحبل موجود لا يكون عاجزاً ولا قادرا ولا عالاً ولا جاهاا” > فان المتضادين لا يخلو 
الشيء عنهما فبقال له : ان كان ذلك الشيء قابلا“ للمتضادين فيستحيل خلوه عنهما » أما 
ا الذي لا يقبل واحداً منهما لأنه فقد شرطهما وهو الحياة فخلوه عنهما لس 
محال »ء فلذلك شرط للاتصال والاختصاص بالحهات التحيز والقام بالمتتحز > فاذا فقد 
هذا لم بستحل الخلو عن مضاد به إهاء 


جواب نفيس للعلامة ابي عبد الله بن جلال 
عن قولهم : انه لا داخل العالم ولا خارج العالم 


وسل العلامة أبو عبد الله محمد بن جلا“ل هل يقال : المولى تمارك وتعالى لا داخل 
العالم ولا خارج العالم ٠‏ فأجاب بأنا تقول ذلك ونجزم به واعتقد أنه لا داخل العالم 
ولا خارج العالم »> والعحز عن الادراك ادراك »> لقام الدلاثل الواضحة على ذلك عقلاء 
ونفلا“ # ما النقل : فالكتابوالسنةوالاجماع ٠‏ أما الكتابفقولهتعالى: (لشَ کمئله 
شيءَ وهو المع" البصير ) ٠‏ فلو كان في العالم أو خارجاً عنه لكان مماثلا* وببان 
المماثلة واضح ٠‏ أما في الأول فلأنه ان کان فيه صار من جنسه جب له ماوجب له ء 
وما الثاني فلأنه ان کان خارجاً لزم إما إنصاله واما انفصاله إما بمسافة متناهية أو غير 
متناهنة وذلك کله بؤدي لافتقاره الى مخصص ٠‏ واما السنة فقوله صلى الله تعالى عليه 
وسلم : « کان الله ولا شيء معه وهو الآن على ما كان عليه » ه واما الاجماع فأجمم آهل 
الح فاطبة على أن الله تعالى لا جهة له > فلا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا أمام 
ولا خلف ٠‏ وأما المقل فقد اتضح لك انضاحاً كلباً مما مر" في بيان الملازمة في قوله تعالى: 
( لیس کمئله شيء) . والاعتراض بأنه رفع للنقبضين ساقط > لأن التناقض انما مشر 
حيث يتصف المحل بأحد النقيضين ويتواردان عليه > وأما حيث لا يصح تواردهما على 
امحل ولا يمكن الاتصاف بأحدها فلا تنافض كما بقال مثالا : الحائط لا أعمى ولا 


- Af - 
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بصير » فلا تناقض لصدق النقيضين فيه لعدم قبوله لهما على البدلية » وكما يقال ي‌الباري 
أ ضا : لا فوق ولا تحت > وقس على ذلك إه ٠»‏ 


E‏ الكنري :: لا شك أن ا لفك عي أن ال 
تعالی سسحانه | N E E E‏ ب الكالامية ما لا مزيد 
عله » فهو سبحانه لس داخل العالم ولا خارجه ولا متصلا به ولا متقصلا عنه » وتوم ' 
أن في هذا رفعاً للنقضين وهو محال > باطل > إذ لا تنافض بين داخل وخارج ٤‏ وانما 
التنافض بين داخل ولا داخل ولس خادج مساوياً للاداخل و وانما هو أخص منه › فلا 
بلزم من فيه فيه لأن نفي الأخص آعم من نفي الأعم > والأعم لا يستلزم الأخص . 
فان قیل م ينفرد هذا الأعم الذي هو داخل عن الاخص الذي هو خارج ٠‏ قلا : قرو 
ف موجود لا يقل الدخول ولا الخروج ولا الاتصال ولا الانفصال »> وهذا يحمله 
العقل ولكن بقصر عنه ١‏ الوهم > وقصور الوهم منشأً الشبهة ومثار دعوى الاستحالة إ هى ٠‏ 


احتجاج أبن تيمية على ابات الجهة لله تعالى 


وقد احتج ابن تيمية على اثبات الجهة لله تعالى مقلداً سلفه المحسمة بقوله تمصالى 
حكاية عن فرعون e‏ ا ي صر حا لمي بع الأسباب اتات 
فأطلم إلى إله موسى وإني لأظت" کاذباً ) > وقد ذکر E‏ 
چ TT TT‏ فقال العلامة المذ كور راداً عليه 
ا a‏ 

ن اله موسی في السموات فما ذکره » وعلل تقدير فهم ذلك من كلام فرعون فكيف 
بستدل بظن فرعون ن مع اخار اله تعالی عنه بانه زین اله سوء عمله وانه حاد عن سل 
اله ون كيده في ضلال » مع آنه لا سأل موسى عليه الصلاة والسلام بقو قوله : ( وما رب 
SS‏ ا الصفات وهى E‏ 
الاختراع ولو كانت الحهة ثابتة لكان التعريف بها أ AEN‏ اقوی 


A= 
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N E OR e a o 
وغاية ما فهمه من هذه الآية واستدل به فهم فرعون فكون عمدة هذه العقبدة كون‎ 
لم لا ذكر السبة إلبه كما ذكر أن عقيدة‎ eS 
لله تعالى عليه وسلم الذين ىزهم بالجهمىة لخالفتهم هواه‎ ١ سادات أمة محمد صلل‎ 
٠ ماتا ن ل بن الأعصم الهودي إه‎ 
رن عد فار من اة ب بغرن ل وع ا ار ا‎ 
بموسى > برأه الله تعالى من ذلك »> وصلى عله في رسالته : « الفرقان بين أولباء الرحمن‎ 
: قال : فلولا أن موسى أخره أن ربه فوق العالم لما قال‎ ٠۳١ وأولاء الشبطان » ص‎ 
منها قال : وحقبقة قول الجهمة المعطلة‎ ٠١١ أطّلع إلى إله موسى ) » وفي ص‎ ( 
أو لا یکؤن‎ ٤ هو قول فرعون > وثرثر إلى آن قال : وکان ینکر أن یکون الله کلم موسی‎ 
۲٠١ لموسى إله فوق السموات * وقال في رسالته : « صفات الله وعلوه على خلقه » ص‎ 
كذب فرعون موسى في قوله : « إن الله فوق السموات » > والمغسرون متفقون على ان‎ 
لک‎ N 


من اله عير ي ) ۰ 


قد تحقق عن غلماء الاسلام ان معتقدي الجهة لله تعالی ) 
موا الالق عل امخلوق ) 


ب ما نقلته عن غلماء الاسلام المحققين ان معتقدي الجهة له تعالى قاسوا 
الخالق على المخلوق * وأنهم من العوام لم تستسغ اعقولهم استحالة الجهة على الله تبارك 
وتعالى > وآنهم ولون کل ما يوحم جهة العلو لله تعالى من ظواهر الكتاب والسنة 
بما يوافق هواهم فبقولون : ( استوى على المرش Ey E‏ 
a EE‏ بائن من خلقه > ( وهو القاهر" وق عباده e‏ 
( ويخافون رهم من فوقهم ) بفوقةحققة و ( آمتتم من" في السماء) ببأن 


AE 
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« من » معناها د اله » و « في » بمعنى « على » و « السماء » بمعنى « العرش » يعشي 
« انتم الله على العرش » فطفروا في التأويل ثلاث طفرات »> وهكذا مفوضون فما جاء 
من ذلك ضد” دآم وله ال( کت oN‏ جاء ءلم پجدء" 
شبتاً ووجد ا تعالی :(تحستهم يوم بلقو ته سلام )و(ملاقو ریهم) 
و( ید الله فواق آيديم ) وعوله تعالی : ( فاتاهم الله من حبث لم تسوا ) وقوله 
E‏ ) » وقوله صلى الله عا عليه وسلم : « إذا قام أحدكم في صلاته 
فلا صقن في قلته فان ربه بنه وبين الحدار » » وقوله صلی الله تعالى علبه وسم في 
الحديث القدسي : « إذأ تقرب مني عبدي شبراً تقربت منه ذراعاً وإذا أنانى يمشى 
RÎ‏ 1 چ 

وهکذا فهم مؤولون مفوضون » والتأویل مباح لهم محظور على غيرهم > ومع هذا 
الخبط ينبزون المنزهين له تعالى عن مشابهة الحوادث بالجهمية »> سبحان واهب العقول ٠‏ 


ثبت ثبوتاً لا كابر فيه الا غبى ان الارض كروبة 
وان السماء محيطة بها من جميع جوانبها 


على آنه قد ثبت بوت لا يكابر فيه الا غبي آن الأرض كروية > ون السماء محرطة 
eS e‏ 
وهو سفل لأخرين > لأن الحهات E‏ لى أخرها حادثة 
احداث الاسان ونحوه مما ڀمشي ا ی رجلان › فان الفوق ما بحاذي راش من فوق 
والاقي ظاهر » ولا بمشي على دبع آو على بطنه ما پحاذي ظهره من فوقه »> وان النملة 
اذا مشت على سقف كان الفوق بالسبة البها جهة الأرض لأنه المحاذي لظهرها ء والمحز 
س إدراك مأثور عن الصديق الأكبر أبي بكر رضي اله تعالى عنه > وقد 

العلماء في كتمهم : ( والعحز عن إدراكه الصديقق ٠‏ قال هو الادراك والتحقق ) 
: ( وكلما تتخطره بالك ٠‏ * وريا منز ّه عن ذلك ) ۰ 


- ۸8 - 
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الفصل الثاني 
ی بورلا لوعیہ. واوا ریہ 


تو حد الألوهىة وتوحد الربوبة الذي اخترعه أبن تسمه وزعم أن جمرم فرق 
السلمين من المنكلمين عبدوا غير الله لجهلهم اتوحد الألوهية ولم يعرفوا من التوحيد 
إلا توحيد الربوبية وهو الاقرار بأن الله خالق كل شيء وزعم أن هذا اعترفبه‌المشر كون»> 
فكفر به جميع المسلمين وقلّده فبه محمد بن عبد الوهاب كما قلّده في غيره > لم يطلم 
عليه العلماء المعاصرون له والمتأخرون عنه الر ”ادون عله رداً سديداً في كثير من شواذه » 
ولو اطلعوا عله لرشقوه بسهام علومهم الصائة ٠‏ وقد كتب فه العلامة الم حوم السد 
احمد بن يني دحلان المتوفي سنة أربع وللائمائة والف في رسالته ( الدرر السنيّة في 
الرد على الوهابة ) نبذة وكتب فيه العلامة الشيخ ابراهيم السمنودي المنصوديالنوفي 
سنة أربع عشرة وثلالمائة والف في كتابه ( سعادة الدارين في الر د على الفرقتينالوهابية 
والظاهرية ) كلاماً جداً ٠‏ 


وک مه العلامة المرحوم الشبخ سلامة العزامي المتوفي سنة ست وسعان وللامائة 
ولف في کتابه ( الىراهين الساطعة في رد بعض البدع الشائعة ) كلاما ا نصه : 
E OO)‏ بمعنى الأيمان والعبادة شرعاً ) فاعلم أن الأيمان هوالتصديق 
بما علم محيء ابي صلى الله علنه وسلم به واشتهر بين الخاصة والعامة اشتهاراً بلحقه 
بالضروريات » وان الكفر - نعوذ باللة مه - هو إنكار شيء من ذلك بعد أن بعلم المنكر 
أن النبي صلى الله تعالى عله وسلم جاء به > وآن معنى المادة شرعاً هو الابان بأقصى 
الخضوع قلاً وقالاً > فهي إذن نوعان قلية وقاليية ؟ فالقلبية هي اغتقاد الربويية أو 
خصبصة من خصاتصها كالاستقلال بالنفع آو الضر ونفوذ المشيثة لا محالة لمن اعتقد فه 


o RA 
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ذلك » والقالبية هي الأنبان بأنواع الخضوع الظاهرية من قبام وركوع وسجود وغيرها 
م ذلك الاعتقاد القلبى فان آنى بواحد منها بدون ذلك الاعتقاد لم يكن ذلك الخضوع 
عبادة شرعاً ولو كان سجوداً > وانما قال العلماء بكفر من سجد للصنم > لأنه أمارة على 
ذلك الاعتقاد لا لآنه كفر من حيث ذاته > اذ لو كان لذاته كفراً لما حل في شريعة قط 
فانه حنئذ يكون من الفحشاء وال لا يأمر بالفحشاء ء 

وقد كان السحود لغير اله عز وجل على وجه التحة والتكريم مشروعاً في الشرام 
السابقة وانما حرم في هذه الشريعة > فمن فعله لأحد تحبة وإعظاماً من غير أن يعتقد 
فه ربوبة کان اما بذلك ارد ولا یکون به کافراً الا اذأ فارنه اعتقاد الربوية 
للمستحود له »> ويرشدك الى ذلك قوله عز وجل في بعقوب سی الله وامرأنه وښه حان 
دخلوا على بوسف : ( وخروا له سجداً) ۰ 

وال ان کشر في تفقسيرها : اي سحد له آبواه واخوته الىافون وکانوا احد عشر 
رجلا > وقد کان هذا سائغاً في شرالعهم اذا سلموا على الکبير يسجدون له > ولم بزل 
هذا جاٽزا من لدن ادم الى شربعة عبسى علبه الصلاة والسلام > فحرم هذا في هذه 
الملة إه ء 

المقصود منه »> ويوضح لك ذلك ابضاً آرة عز وجل الملائكة بالسحود لدم ٤‏ 
فکان سجودهم له عليه الصلاة والسلام عادة للآمر عز وجل > واکراماً لآدم علبه 
العلاة والسلام ٠‏ 


فان ظا من قال من الملاحدة 
ان تعظيم الكعبة والحجر الاسود من الوثنية وجهل من قال بعدم التلازم بين توحيد 


وتقبيله والسجود عليه ليس عبادة شرعاً للبيت ولا للحجر وانما هو عادة للآمر بذلك 
عز وجل الذي اعتقد الطائف ربوبيته سبحانه > فليس كل تعظيم الشيء عبادة له شرعاً 


+ 
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حتی یکون شر کا > بل منه ما یکون واجاً أومندو)ً اذا کان مأموراً به أو مرغا فه » 
حتى يقارنه اعتقاد ربوبية ذلك الشيء أو خصيصة من خصائصها له » فكل من عظم 
شبثا فلا بعتبر في الشر ع عابداً له الا اذا اعتقد فيه ذلك الاعتقاد ء 


قد استقر في عقول بني آدم ما داموا على سلامة الفطرة أن من متت له الربوبة 
فهو للعبادة مستحق > ومن انتفت عنه الربوبة فهو غير مستحق للعادة > فشوت الربوبيةت 
واستحقاق العبادة متلازمان فما شر ع الله في شرائعه وفيما وضع في عقول الناس > وعلى 
انان اعتقاد الشركة في الربوبية بنى المشسر كون استحقاق العبادة لمن اعتقدوهم أرباب 
من دون الله تعالی سسحانه » ومتی انهدم هدا الاساس من نفوسهم تبعه ما بني عليه من 
استحقافق غبره ا للعادة € ولا بسلم ال لمشرك بانفراد الله شال باستحقاق العبادة حتی يسام 
بانقر اده عز وما دام ف نقسه اعتقاد الربوسة لغبره عز و حل استتیم 
ذلك اعتقاده في هذا ۱ل لغبر الاستحقاق للصادة » ولذلك کان : من الواضح عند اولي الالباب 
ان نوجد الربويه وتو حد الالوهنة متلازمان لا نفك احدھما عن الآخر ف الوجود 
وفي الاعتقاد > فمن اعثرف بانه لا رب الا الله كان معترفاً بانه لا بستحق العادة غيره > 
ومن آقر بانه لا ستحق الادة غیره کان مدعنا بأنه لا رب سواه »> وهذا الثاني هو معنى 
( لا اله الا الله ) في فلوب جمبع المسلمين ٠‏ 

ولذلك نرى الفران في كثير من المواضم بكتفي باحدهما عن الآخر »> ويرتب 
اللوازم المستحيلة على انتفاء اي واحد منهما » ليستدل بانتفاثها على ابوه فانظر إلى قوله 
تعالى : ( لو كان فهما آلهة الا الله aS‏ 
إله اذا لذاهب 0 أله الق ولعلا بعضهم E E‏ 


بعر بالرب ه 
وكذلك في المثاق الاول قال سسحانه : ا( ألست' بربکم ) ولم بقل بالهکم »> 


~۹ 
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واستفاض عن رسول الله صلى الله تتعالى عليه وسلم ان المفكن قولان للت ى رة 
( من ربك ) ؟ ويكنضان بالسؤال عن توحد الربوبة ويكون جوابه بقوله : ( الله ري ) 
كافاً » ولا يقولانله انما اعترفتبتوحد الربوببة ولس توحد الربوية كافاً فيالايمانء 
وهذا خلل الله ابراهىم علبه الصلاة والسلام قول لذلك الحبار ( دبي الذي 
يجيي ویمىت ) » فیحادله بانه کذلك بحب ویمیت الى ان حاجه خلیل الله ہما يكذب 
دعوی ربوسته فتتدحض دعوى استحقاقه للعادة * وما حکی الله عن فرعون انه قال 
مرة : (ماعلمّت لكم من اله غيري ) » ومرة اخرى : ( آنا ربكم الأعل ) ٠‏ 
وبالجملة فقد آوماً القرآن العظيم والسنة المستفيضة الى ان تلاز م توحبد الربوبية 
والالوهنة مما قرره رب العالمین > واکتفی سبحانه من عده پاحدهما عن صاحبه لوجود 
هذا التلازم > والملائكة المقربون » وفهم الناس هذا التلازم حتى الفراعنة الكافرون > فما 
هذا الذي بتر به اولثك المتدعه الخراصون > فرمون المسلمان باتهم فائلون بتوحسد 
الربوة دون توحد العصادة وانه لا يكضهم ذلك في اخراجهم من الكفر وادخالهم في 
الاسلام حتى تحقن دماؤهم ؟ بل يستبيحون ذبح المسلم المسالم لهم وهو يقول : « لا اله 
الا الله » ويقولون فه انه ما اعترف بتوحيد الألوهية > وانما يعني توحيد الربوية وهو 
غ ا فو او ال غه جرع فاه ور رن الا کا ا ا کن وال 
من عده بوم المثاق الاول »> وارتضته ملائكته حين بدأل العبد في قره من الاعتراف 
بتوحبد الربوببة »> حبث كان مستلزما لتوحد الالوهية > وكان التصربح بما يفيد 
ادا ر ا عا ا 0 ر ا 


الوهنته وربوبته جميعاً » والقائل ربى الله معترف بكلا التوحندين جمعاً ه 


والآن الفت نظرك أيها المحقق الى قوله تعالى : ( ان الدين قالوا ريا اله" ت 
استقاموا ٠١‏ ) الآية وهي في موضعين من كتاب الله تعالى ولم يقل إلهنا » وقول رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم لمن سأله عن وصية جامعة : ( قل ربي الله ثم استقم ) » ولم 
يقل الهي بكفاية توحد الربوبية في النجاة والفوز لاستلزامه توحبد الالوهية بشهادة 
الله رسوله «١‏ 'والى قوله تعالى : ( واالهكنم إله واحد لاإ له إلا هو ) ».وقول 


AY 
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رسول الله صلى الله تعالى علبة وسنلم e‏ اقاتل الناس حتی بش هدوا أن لا اله 
الا اله ) ء٭ 


والى فوله صلى الله عله وسم لأسامة بن زيد حين قتل من قال لا اله الا اله اذ 

آهوی اله بالسيف غظنه قالها تعوذاً » وألقرائن قوية على هذا الظلن كما يعلم من تفصيل 
القصة »› ( باا أسامة | أقتلته بعد أن قال لا اله الا الله أشققت عن قلبه حتىتعلم آقالھا آم لا؟) 
ولم پعتدر اسامة بانه انما على توحد الربوية »> وهو غير كاف في الدخول في الاسلام 
وحقن الدم به ولم يعن تود المبادة »> ففي ذلك کله وغیره مما لم نذكره أبين البيان ٠‏ 
لآن القول ا التوحدين وول بالاخر < وانما حر هذا المتدع ومن انسخدع باباطىله 
هذه آنه لم بحقق معنى العبادة شرعاً كما يدل عليه استقراء موارد هذه اللفظة في كلام 
الله تعالى ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم > فظن ان التوسل برسول الله صلى اله تعالى 
عليه وسلم وسائر الصالحان والاستغالة بهم مع استقرار القلب على انهم اسباب لا استقلال 
لهم بنع ولا ضر وليس لهم من الربوية شيء ولك الله جماهم مفاتنح لخيره ومنابم 
لىره وسا يمطز منها منھا عا لی عباده آنواع خو که أن ذلك وا اله من الشب ك المخرج 
عن الملة ء ۰ ۰ 


ومن ارفقه اوق وفارقه الخذلان ونظر في الال نظر الماحث المنصف علم 
بقناً لا تخالطه ريبة ا N‏ ٻيء مما عده من توسل 
as‏ بل لا يته بالسادة أصلا“ فان کل ل ا و 
العادة الا اذا افترن به اعتقاد الربوبية لذلك المعيا م أو صفة من صفاتها اللخاصة بها « YÎ‏ 
ى الجندي قوم بين يدي رئسه ساعة وساعات احتراماً له وتاډياً معه فلا پکون هذا 
اام عادة لیس شرعا ولا :- ر ای ی یا ی ی 
أو بعضها قدر ما يقرا الفانحة فكون هذا القام عادة شرعاً > وسر ت ذلك إن هذا القيام 
TT‏ بقارن ذاك القسام هذا 


الاعتقاد إ هھ # 
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ضام ن پیز 


في توحيد الالوهية وتوحيد الربوبية في كتبه في اربعة مواضع 


وقد اطلعت على كلام لابن تيمبة في اتوحبد الربوية وتوحد الألوهبة مفرق في 
ادبعة مواضع من کتبه أذكره كله ليراه القراء ثم أبطله 

(۱) - قال في الجزء الاول من فتاواه ص ۲۱۹ في تفسير قوله صلى الله تعالى عله 
وسلم : ( ولا ينفع ذا الجد منك الحجد ) والمعنى ان صاحب الحد لا ينفعه منك جده »> 
آي لا حه وبخلصه منك جده وانما ينه الايمان والعمل الصالح » والحد هو الغنى 
وهو العظمة وهو المال > ( الى ان قال ) فبين في هذا الحديث أصلين عظمان احدهما 
توحيد الربوبية وهو ان لا معطي لا ملع الله ولا مالع لا أعطاء ولا یتو کل الا علنه ولا 
بأل الا هو ء والثالي توحد الالهّة وهو بان ما پنفع وما لا نفع وأنه لس کل من 
آعطی مالا“ او دا او رئاسة کان ذلك نافعاً له عند الله منحاً له من عذابه > فان الله 
تعالی بعطي الدنیا من بحب ومن لا بحب ولا بعطي الایمان الا من بحب ( الى ان قال ) : 
ونوحىد الالهمة ان عبد الله ولا شرك به شتا فیطعه ویطع رسله ویفصل ما حه 
وبرضاء »> وآما توحيد الربوبية فيدخل ما قدره وقضاء » وان لم يكن مما أمر به وأوجبه 
وأرضاه > والعد مأمور بأن يعد الله ويفعل ما آمر به وهو توحيد الالهبة ويستغفر ال 
على ذلك وهو توحيد له فيقول : ( ياك عبد وإياك نستتعين ) إه ء٠‏ 

(۲) - وقال في الجزء الثاني من فتاواه ص ۲۷١‏ : فان المقصود هنا بيان حال المد 
المحض لله تعالى الذي بعنده ويستعينه يعمل له ويستعينه > وبحقق قوله : ( إياك عند 
وإباك نستعين ) » توحيد الالوهية وتوحيد الربوية وان كانت الالهبة تتضمن الربوبة 
والربوبة تستلزم الالهة فان احدهما اذا تضمن الآخر عند الانفراد لم يمنع أن کک 
بمعناه عند الاقتران كما في قوله : ( قل أعوذ برب الاس الخ )> فجمع بين الا 
فان الاله هو امود الذي يستحق أن بعد » والرب هو الذي برب عنده | ص ٭ 


Af 
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(۴) - وقال في الجزء الثاني من منهاج السنة ص ۲ بعد ثرثرة ذم فيها جميع فرق 
اللسلمين من المتكلمين مصرحا بأنهم عبدوا غير اله لجهلهم توح الالوهية واثباتحقائق 
ا ی ا : فانهم قصروا عن معرفة الأدلة العقلة التي د کرها الله في کتابه 
مدل اا فرق ری دة ا من لاط لاه ر ن ب ا 
الشترك بنهم وبين غيرهم »> ودخلوا في بعض الاطل المد ع > وأخرجوا من التوحيد 
ما هو منه كنوحد الالهبة > واثبات حقائق أسماء الله وصفانه »> ولم بعرفوا من التوحد 
إلا توحد الربوبة > وهو الاقرار بأن الله خالة لق کل شي, وهذا التوحد کان بقر به 
الشركون الذين قال الله عنهم : ( ولئن ا سو لو ا والارض 
لفولن ال ٢‏ وال تال a‏ دب“ السموات السبع ورب” المرش 
المظيم سيقولون الله » الآيات ) ٠‏ 


E U‏ من اكثر هلم" بلله الا وهم مشر كون ) > فالطائفة 
من السلف تقول لهم من خلت السموات والأرض فبقولون الله »> وهم مح ذلك يعبدون 
غبره > وانما التوحد الذي آمر الله به العباد هو توحيد الالوهية المتضمن توحد الربوسةء 
أن بعبدوا الله ولا يشر کوا به شتا فیکون الدین کله لله إى » 


م 


)٤(‏ : وقال في رسالة أهل الصفة ص ٣٤‏ : توحيد الربوبمة وحده لا ينفي الكفر 


ولا يكفي إ هھ ء 

اقول + فة لسن امن تيمبةفيتا لبفه علىالعامة وأشاههم من‌المتفقهة كثيراً بالسلف 
الصالح والكتاب والسنة لترويج هواه في سوقهم ولکنه في هذا الکلام صرح بهواه ولم 
بلصقه بهما ولا بالسلف واني بحول الله وتوفقه أكيل له بصاعه الذي لس به على 
السطاء کیا“ حققاً وافاً > مرها فأقول كلامه هذا في الأربعة المواضع باطل انان 
وثلالين وجها ۰ 


4 - 
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الوحه الأول 


الأول : لم يقل الامام احمد بن حنبل الذي اتسس اله كذباً لاصحابه : إن التوحد 
قسمان : توحيد الربوية وتوحد الالوهية »> وان من لم يعرف توحيد الالوهية لا تعتبر 
معرفته لتوحد الربوبسة لأن هذا بعرفه المشر كون > وهذه عقدة الامام احمد مدونة 


في مصنفات أنماعه في مناقه لابن الحوزي وفي غيره لىس فبه هذا الهذيان ٠‏ 
الوجه الشثانى 


الثاني : لم يقل آي واحد من آتماع التابعين لأصحابه ان التوحيد قسمان : توحد 
الربوبية وتوحىد الالوهية > وان من لم يعرف توحد الالوهية لا يعد“ بمعرفته لتوحد 
الربوبة»› فلو اجتمع معه الثقلان على انه عن آي واحد متهم ۷ ,ستطعون ۰ 
الوحه الشالث 


الثالك : لم يقل اي واحد من التابعين لأصحابه ان التوحد ينقسم الى توحيد 
الربوببة وتوحد الالوهة > فلو اجتمع معه الثقلان على إبانه عن أي واحد منهم 
لا بستطعون * 


الوحه الرابع 


۰ الرابع : لم بقل اي صحابي من أصحاب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ورضي 
عنهم أن التوحد بنقسم الى توحيد الربوبة وتوحيد الالوهية وان من لم يعرف توحد 
الالوهبة لا يعتد بمعرقته لتوحد الربوبة لان هذا بعرفه المشر كون > واني اتحدى كل 
من له إلام بالعلم ان قل لنا هذا التقسىم المعخترع عنهم ولو برواية واهية ۰ 

۹ نة 
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الخامس : لم يأت في سنة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الوا التي هي ب 
لکتاب ۱ الله عز وجل من صحاح وسنن ومانيد ومعاجم » ان کک 
وسلم کان ول صا ويعلمهم آن التوحد يلقم الى توحيد الربوببة وتوحسد 
الالوهية > وان من لم يعرف توحد الالوهية لا يعتد بمعرفته لتوحد الربوبة » لأن هذا 
بعرفه المشر ون » فلو اجتمع معه النقلان على امات هذا الهذيان عن الي صلل الله تعالى 
عليه وسلم باسناد ولو واهباً لا پستطعون ۰ 


الوحه السادس 


الان لک ا دعوته صلى الله عليه وسلم الناس الى اله 
كانت الى شهادة ان لا اله الا اله وأن محمداً رسول الله وخلم عبادة الأوثان » ومن 
أشهرها حديث معاذ بن جل لما أرسله | الي صلى الله تعال الى عليه وسلم الى الىمن فقال له : 
( ادعهم الى شهادة أن ل١‏ | اله الا الله وان ممحمداً رسول الله فان هم أطاعوا لذلك فأخبرهم 
آن عليه خمس صلوات في ايوم واللبلة - الحديث ) > وروى الخسسة وصححه ابن 
حبان أنه صل ی الله عليه وسلم خبره آء رابي برؤية الهلال » فأمر بالصيام ولم ساله 
النبي صلی الله عله وسلم إلا عن الإأقرار بالشهادتين » وكان اللاز م على هدبانه 
هذا أن يدعو الشى صلى إلله تعالی عله وسلم جمبع الناس الى توحد الالو ۱ا لذي 
جهلوه واما TT‏ ادعهم الى توحبد الالوهية > ويقول 
للأعرابي الذي رای هلال رمضان هل تعرف تو حد الالوهة؟ ء٠‏ 


السابع : :م ا الله في کتاره العزيز الذي 3 بأتبه الماطل من بان بده ولا من 
خلغه عاد بتوحيد الالوهية > ولم بقل لهم ان من لم يعرفه لا بد بمعرفته اتود 
الربوبية > بل آمر وهو : 


AV 
م س ۷ ن دراءة الاشعر دس‎ 
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. الثامن : بكلمة التوحيد مطلقة > قال الله تارك وتعالى اطا هن ا ان 
عليه وسلم ( فاعلم انه لا اله الا الله ) وهكذا جميع آيات التوحد المذكورة في القرآن 
مع سورة الاخلاص التي تعدل ثلث القرآن ٠‏ 


الوجه التاسع 


التاسع : بلزم على هذا الهذيان على الله تبارك وتعالى لعباده حبثٹ عرفوا کلهم توحد 
الربوبية ولم يعرفوا توحيد الالوهية آن پیینه لهم ولا يضلهم ولا يعذبهم عل ب 
ا : ( الوم اكملت لكم دینکم واتممت علىکم : نعمتي 


ورضت لکم اا دیاً) ا E‏ من زلقات اللسان و الحنان ء٠‏ 


الوجه العاشر 


الماشر : الاله هو الرب والب ۾ هو لاله ھا متلازمان , بقع کل منهما في موضح 
الأخر > وكتاب الله تعالى طافح بذلك » وكذلك سنته عله الصلاة والسلام ٠‏ قال الله 
تماركوتعالی:(يا ايها الناس ادوادیک الذي خلقکم والذين من فبلکم)» 
وکان | اللازم = على زعمه = حيث كانوا بعرفون توحيد الربويية ولا و توحد 
الإلوهية أ کک : ( اعد وا إ لهكم ) > وقال الله تعالى :(الم بر لادی 
براهیم في ریه الآية ) > وكان اللازم = على زعمه = حت كان النمرود 

يعرف e‏ الربوببة وجهل توحيد الألوهية ان بقول الله تعالى (٠:‏ ألم تر الى الذي 


AA 


المكنبة التخصصية للرد على الوهابية 4 


حاج" ابراهیم في إلهه ) وکان اللازم = على زعمه = أن يقول الله في قوله تعالى : 
( ياايها الاس اتقو ربك" الذي خلقكم من نفس واحدة ) اتقوا الهكم ٠‏ 
وكان اللازم = على زعمه = ان بقول الله في قوله تمالى : ( إذ قال الحواريّون 
ف مرم هل يستطع" و E‏ 
الهك ء وكان.اللازم = على زعمه = أن قول اف في فوله تال ( م الذين كفروا 
e‏ ثم الذين كفروا بالههم يعدلون لأن الرب بعرفونه »> وهو شيء 
E‏ إن ٠‏ 


الوحه الحادي عر 


الحادى عش يلرم تاغل زغ د اعد ن اللي ۷ خط عن ازى ن 
صلى الله تعالى عليه وسلم للناس في دعوته لهم الى الله تبارك وتعالى توحد الألوهية الذي. 
جهلوه وعدم سنه صلل الله عليه وسلم لهم ذلك » لا بخلو من أن کون جهللا له أو 
کتمااً e‏ وکا مستیضل ف حقه صل الله عله ا ا الله من 
زلقات اللسان و الجان ۰ 


الوجه الثاني عشر 


٠‏ 0 : زعمه أ e‏ بعرفون 2 ھک اي رفون أن 
TT‏ مم انكروا ابت أضد 
الأنكار وانهم ما بهلکهم الا الدهر » مرور الزمان »> وقد اشتهر ذلك في أشعارهم ۰ 

قال احدهم j‏ شاب الصغير وافني الكبير كر الغداة ومر العشي ) »> واشتهر 
قولهم : ( آرحام تدفع و وارض تبلع ) » أبقول عاقل laa‏ انهم بعرفون 
توحيد الربوية ؟ > .ولو سلم أنهم يقرون بتوحد:الربوية فان مجرد الاقرار. به لا 
می توحىداً | عند علماء ء الاسلام ٤‏ ولو كان الاقرار بار بوبية ودا = کمازعم = 


ا 
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لكان تصديتى عتاة قريش النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وتكذيبهم با يات الله تعالى 
توحداً ولا قول بهذا عافل ه 
قال الله تعالى : (فاتهم لإ يكذيونك ولكن الظالين , با يات الله يجحدون ) ولو 
كان الاقرار بالربوية توحداً = كمازعم = لكان علم عاد بالخالق ليم مع ندیم 
آیانه ورسوله هوداً عليه الصلاة والسلام لا م بالعذاب توحداً > زاجراً م 
عن فولهم E‏ اشد" متا قو او م روا أن اله الذي خلقهم هو اشد منم 
قوة ˆ و کانوا با اتنا بححدون < Ys‏ يقول بهذا عاقل » أبقول عاقل في فرعون الذي 
قال : ( انا ربكم الاعلى ) وقال : ( يا آبها الاس ما علمت اکم من اله غيري ) وقال 
لاه : ( ان رسولكم" الذي ارسل البكم لمجنون )» لما اجابه موسى عله الصلاة 
والسلام عن سژاله عن حقيقة دب العالمين قائلا هو : ( رن السموات والارض وما 
ینهما ان کنتم موقنین ) › و E‏ ورب ا الا ون > انه عرف توحید 
e‏ 6 قول عافل في النمرود بن كنعان الذي ادعى الربوية وحاج” خليل الله 
علا وا ی را وزعم آنه بحبي ویمست » انه یعرف e‏ 
أيقول عاول في الدهربين المنكرين وجود الاله وفي الثنوية المنكرين وجود اله واحد 
وني الوئنبة القائلين بكثرة الأرباب والالهة وفي التناسخة وفي المز د كيَّة والخرمة 
والبابية والمار كسية »> ويدعي في هذه الطوائف‌الضالة كلها انها تعرف توحد الربوبة ؟» 
وكثير من سكان المعمورة دهريون طبائعيون إباحبون ملاحدة ينكرون وجود الرب »> 
حتی من کان منم تدا بالسىحىة والنهودية كأهل أوربا الح اكثرهم منهما الى 
الالحاد والاباحة ولا زال الالحاد والاباحة منتشرين في الارض من بعد وح علمهالصلاة 
والسلام > وعليهما اكثر سكان الربع العامر الآن ء 


الوجه الشثالث عشر 


الثالث عشر : فوله في تفسیر قوله صل O‏ کک 
منك الحد) » فين في هذا الحديث أصلين عظمين أحدها : توحيد الربوبة والثا ا 


و صي م 


توحيد الألهية > كذب مكشوف بجوز على الاغباء > ولا يخلو فاعل بسن من کوله 


~~ 4 س 
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الي صل الله الى عليه وسلم > س انا حيد بلقم ا توجد الريوبة وتو صد 
الألوهىة » أو A N‏ 
ا الله تعالى عليه وسلم لم بين في هذاالحديث 


أصالين عظمين الى 1 خر الهدیان » ولا الحديث بسن ذلك » فانحصر فاعل بسن فيفهمه 
وكان الواجب عليه للعامة وأشباههم التصريح بفهمه > بأن بقول لهم فهمت من هذا 
الحديث آصلين عظيمين الخ ٠٠١‏ ولا يليس علبهم بهذا الهراء» وباقي ااه ها ر 
لا تحتاج الى تعلق ٠‏ 


الوجه الرابع عشر 
الرايم عشر : يقال في قوله في الموضح الثاني ( وان كانت الالهية تتضمن الربوية 
والربوية تستلزم الالهة ) هل قال الامام احمد بن حنبل الذي بقدسه عند غرضه 
هذا الكلام؟ ٠‏ 
الوجه الخامس عشر 
الخامس عشر : هل قاله أحد من أتباع التابعين رحمهم الله تعالى ؟ ء 
الوجه السادس عشر 
السادس عشر : هل فاله احد من التابعين رحمهم الل تعالى ؟ ء 
الوجه السابع عشر 
السابع شر : هل قاله احدامن الصحابة رضوان الله علبهم ؟ ۰ 
الوجه الثامن عشر 
الثامن عشر : هل قاله ابي صلى الله تعالى عليه وسلم ؟ ٠‏ 


>١ - 
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التاسع عشر :هل قاله الله وتعالی في کتابه ا ۰ 


وین 
الوجه العشرون 


e‏ وه : E‏ ما 2 »> وهو کر e‏ ا 


E‏ والعشسرون 


الحادي والعشرون : بقال TE O o‏ 
الالهية تتضمن ١أ‏ ر والزبوسة تستلزم الالهىة » فان اخدهما اذا تضمن n‏ عند 
لم بمنع ان بختص بمعناه عند الاقتران كما في قوله : قل اعوذ برب الناس 

٭ وهل کان السلف الصالح الذين بسن م غلى السطاء بقولون هذا الهذيان 
e‏ تلامدتهم ٩‏ وهل فاله علماء الاسلام والمفسرون ¶*. 


الثاني والعشرون ‏ قولة في الموضم اثالث ( فأنهم قصروا عن معرفُة الأدلة العقلىة 
ال تي ذ کرها الله في كتابه ) »> دعوى كاذبة مقبلوبة عليه فقال له : انما المقصر عن معرفة 


الأدلة العقلية التي ذکرها الله تعالی في کنابه نت وأشساخك اللحسمة »> مشة على اعحابه 
بنفسه وتألهه هواه وازدراته علماء ء الاسلام »> وکل ماق بمکنه | اول : إن الئاس 
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كلهم مخطئون أو أن التكلمين جميما فصروا عن معرفة الأدلة المقلبة الخ ٠٠١‏ » لأن 
الثرثرة لا ضريبة علها »> ولكن هل بصمن لهذره الصواب دائما ؟ و كلمن تصفح تا لفه 
جد اعخابه برآ به وازدراءء للعلماء مائلسن مام ع ی کل صفحة » والاعجاب 
واحتقار عباد الله من اولات ابلس »ء ۰ 


الثالث والعشرون : بقال له في ټوله : ( فعدلوا عنها الى طرق اخرى متدعة ) » 
من آين لك ان علماء الالام كلهم عدلوا عن الأدلة العقلية التي ذكرها الله تعالى في 
كتابه الى طرق اخرى مبتدعة > ومشيت انت وحدك عليها فعصمت من الطرق اليتدعة ؟ > 
ابلص“ صريج من كاب اله تالى آو من سنة تيه صلى الله تمالى علية وسلم ؟ > فلي 
استظهر بالتقلین على آن جد فهما ما یصو ب‌رآ بهو ببخطيء علماء الاسلام» لم يظفر بذلك. 


الوجه الرابع والعشرون 


الرامع والعشرون : فوله ( فيها من الباطل ما لأجله خرجوا عن بعض الحق 

المشترك ينهم وبين عيرهم ودخلوا في بعض الباطل المبتدع وأخرجوا من التوحد ما هو 

منه كتوحد الالهة وانبات حقائق اسماء الله وصفانه ) > کلام معمی ملس فاسد مشتمل 
خمسة أوجه كلها فاسدة : 


( الاول ) « فها » اي في الطرق التي ابتدعها علماء الاسلام = على زعبه = من 
الباطل اي الكفر ومن للتبعيض اي بعض الكفر > ما اي الذي لأجله خرجوا عن بعض 
الحق المشترك سهم وبان غیرهم »ءاي خرجوا عن توحد الالوهية وتو خد الاسماء 
والصفات اللذين هما مع توحد الربوية مجموع الحق المشترك ينهم بعلي جمسع 
امسلمين > وين غيرهم يعني نفسه > ودخلوا في بعض الماطل الميتدع > أي دخلوا في 
يعض الكفر الميتدع > ( واخرجوا من التوحيد ما هو منه كتوحد الالهية وانات حقائق 
اسماء الله وصفاته ) »> آى اخرجوا هدين القضمين من مجموع التوحيد الذي هو توحد 


۷ ۳~ 
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1 اربوسة وتوحد الالوهية وتوحد الأستاة والصفات > وقد فل مخ بن عند .الوهأب 
في هذ االموضع أيضاً » فقسم التوحبد في بعض ر اله الى اة اقسبام > ونقدم في الموضع 
الأول والثاني والرابم من کلامه ما یدل صر بحا على ان التوحد بنقسم الى قسمين فقط : 
توحند الربوبة واتوحبد الالوهىة > فلمتأمل الألباء هذا الخط ٠‏ 


( الثاني ) : الحق معنى من المعاني لا يصح تبعبضه والباطل كذلك » فتقويم كلامه 
هذا = على مقتضى زعمه = أن بقول : علماء الاسلام قاطبة خرجوا عن الحق الذي 
هو الابمان »> ودخلوا في الماطل الذي هو الكفر > أي كفروا »> والعباذ بال > وماذا بعد 
الحق الا ألضلال > ولم يقل عاقل من المسلمين ان الايمان والكفر بتحزاً ن لذانهماء 
فقد تفر المسلمين في اول هذا الكلام »> ولس تكفيرهم انعبر بلفظط بعض في وسطه > 
وصرح بتکفیرهم في آخرہ کما سأحلله ۰ 


( الثالك ) : قوله : ( خرجوا عن بعض الحق المشترك بنهم وبين غيرهم ) كلام 
بضيحك منه المجانين قبل العقلاء > لآن معناه توحد الالوهية الاسماء والصفات 
وصاعة مشتر کة نه وبين علماء ء الاسلام فخر جو جوا هم عن هذه ا ل لشر كة باختارهم 
و له خالصة ٠‏ 


( الراب ) : وهو آشد فساداً مما قله قوله : ( وأخرجوا من التوحد ما هو منه 
كتوحد الالوهية وإثبات حقائق اسماء الله وصغانه ) »> فانه يدل على أن علماء الاسلام 
كلهم بعرفون اسسام التوحد الثلالة حت العرفة »> ومع ذلك أخرجوا منه قسمين عمداً 
وهما : توحد الالوهية وتوحىد الاأسماء والصفات > واأبقوا لأنفسهم تود الربوبة 
الذي آقر به المشر كون ٠‏ 


( الخامس ) فوله : ( واثسات حقائق أسماء الله و صفاته ) تلبس فاسد فان الله تارك 
وتعالى لم يكلف اده بمعرفة ( إثبات حقائق أسماء الله وصفاته ) > ورسوله المىعوث 
رحمة للعالمين لم ا إلا س لا دعاهم الى الله بذللث » وانما اف الله عباده | ان بعىدوه ولا 
يشر كوا به شيثاً > وآمرنا تعالى أن ندعوه بأسماثه الحسنى ولم يأمرنا بائبات حقالة ¢ 
وامرنا باتباع نببه صلی الله تعالی علبه وسلم في جمیع ما اتان به من‌الأوامر واجتناب ما نهان 


4 
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E‏ الشخابة وا آتاعهم واتاع آباعهم لا شروا مياسن الدين الاسلامي 

لى المحمورة م امزوا الناس باات حقائق اسما :الل وصفاته ٤‏ ومن شك في هذا أو 
فلار لا تقلا صححاً اعنم يدل لهدیانه هذا »> ومقصوده به حقائق صفات اله 
فقط › لاآره بعتقد في ظواهر القرآن والندنة المتشانهة أنها صفات له حقيقة » فقول : انه 
تعالی استوی على عرشه حققة > وفوق العرش. حقبقة > تقلداً لسلفه المحسمة »> وقد 
تقدم رد" ابن الجوزي علنهم بان تسميتها صفات بدعة لم بقلها اني صلى الله تتسالى 
علنه ولم ولا أصحابه » فأسماء ال تعالى مقحم بين المضاف والمضاف اله ه 


الخامس والعشرون ر ولم بعرفوا من التوحد الا توحد الربوية وهو 
الاقرار بأن الله تعالى خالق کل ث يء » وهذا النوحید کان يقر به الشر كون الذين قال 
الله عنم کک ف لق السموات والارضَ لىقولن اله ) وقال تعالى : 
(قل من رب السموات لسعم ورب العرش العم سبقولون الله د الآيات ) وقال 
عنهم ( وما يؤمن ا > صريح في تكفير المتكلمين » متناول 
م 
والسلام انه قال : (امر e‏ لا إله إلا اله ( أي ومحمّد 
دسول الله ) فاذا قالوها عصموا مني مني“ دماءهم وآموالهم إلا“ بحقها وحسابهم على الله ) > 
وصح عنه أيضا انه قال ل ( من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا فهو المسلم الذي له ما لنا وعليه 
ما علينا ) »> وصح عنه ضا انه قال ا زيد رضي الله عنهما : ( أقتلته بعد 
ها قال للا اله الا اله ) فقال يا رسول الله انما قالها خوفاً من السف فقال له ( فهلا شققت 
عن قلبه حتی تعلم نه قالها لذلك )> وصح" عنه أیضاً آنه قال :ني لم اومسر أن 
ا شس ا عن قلنوب اناس ولا شق E E‏ آنه قال : 
( اذا قال الرجل لآخه يا کافر فقد , باء بها أحدهما) ٭« ودلت نصوص الشربعة المستفيضة 


ت 40ث 
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على أن الكفر أمر” باطني" لا بعلمه الا الله فالحكم به على واحد من المسلمين خطير جدأً» 
Ba EAS‏ الاسلامة کلها ؟ > فهذا لا توه به إلا من نزع من قله 
مخافة المنتقم الجبار » فقد برهن بهذا الكلام »> على انه مقتد بأسلافه الحروريين الذين 
كضّروا كثيرآ من سادات المسلمين الصحابة رضوان الله علبهم والأمة الاسلامية جمعاء 
إلا" من وافقهم على هواهم » ولذلك جاء في الصحبح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه 
قال فبهم oo‏ 
فهو في الائة .الثامنة مجد د الربوع البالة يحمل الأبات الواردة في الكفار على المو 

كما حملها عليهم أسلافه كلاب النار > فالذي قال من العلماء انه کفر e‏ 
الفارض وابن سبعين فقط » والذي قال منهم أنه طعن في الشريف أبي الحسن الشاذليء 
والذي قال انه طعن في رجال الصوفبة جميعاً > والذي قال انه كفر امام الحرمين أبا المعالي 
الجويني. وتلمىذه ا حامد .الغزالي »> كلهم صادقون » لأن کا منهم اطلع على قيحة 
من فبائحه المدسوسة المغرقة في كتبه ورسائله > ولم يطلعؤا على كلامه هذا ولو اطلعوا 
عليه لتحققوا انه كفر الامة الاسلامية جمعاء > متكلمين وفقهاء ومحدثين وصوفة »› في 
مقدمتها سلفها الصالح الصحابة والتابعون وأتباعهم رضوان الله عللهم ٠‏ 


فان قبل : منطوق كلامه في حكمه بالشرك خاص بفرق المتكلمين فكف عممته فى 
الأمة الاسلامسّة كلها > فادعبت انه متناول للصحابة والتابعان وأتباعهم وللفقهاء والمحدثين 
والصوفة ؟ ٠‏ قلت : الصسحابة وعلماء التابعان وأتباعهم ومن بعدهم من علماء ء المسسلمان 
کلهم متکلمون » والدلیل علبه عشرة وجه : 


( الاول ) علم الكلام علم فرآني فانه منسوط في كلام الله تعالى ببذكر الالهنات 
والشسویات والسمعبات والثلالة مجموعة » مع ذكر ما بتوقف عليه وجود الصانع مسن 
حدوث العالم المشار البه بخلق السموات والارض والنفوس وغيرها .والاشارة الى مذاهب 
المبطلين والطبائعبين وانكار ذلك عليهم والجواب عن شبه ا لشيء من 
ذلك »> امكانا أو وجوداً» کقوله تعالی : ( كما بدآنا اول خلق عبد ) > وقوله 


)ب 
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تعالى : ( فل يها الذي أشأ ها أو ل مر وهو ل خلق عم ) > وفوله 
تعالى : ( الذي جعل لكم من الشجر الاخضر ناراً) »> وذكر ححجج ابراهیم وغیره من 
الأنسباء ء عليهم الصلاة والسلام وحكم لقمان وغير ذلك ا ذکره » وتکلم فه 
اسي صلى الله عله وسل كابطاله اعتقاد الاجراب في | اولوف السدوى وق راي 

للأشعريان عن سۇالهم عن أول هذا الأمر ء قال ( کان الهولم يکن شيء رد الا 
إلحديث ) وغير ذلك »> وهو كسائر العلوم مر کوز في ي طباع الصحابة الناصعة الصافة > 
ولاتفاقهم جما في ١‏ العقيدة الاسلامية لم بحتاجوا الى الكلام فيه رضوان الله تعالى عليهم 


اجج # 
تحقىق مطنب قه لاعلامة سعد الدين 
e‏ قي شر ح المقاصد 


قال التلامة سعد الدين التغتازاني في شرح المقاصد : الأحكام المنسوبة الى س 
منها ما ل بالعمل و نمی فرعمة ډو 2 عملنه ومنها ما تعلق الاعتقاد و سمی اة 
واعتقادية » وكانت الأوائل من. العلماء ر صحة الب ی صل الله تعالی عله وسلسم 
وورب العهد ماله وسماع الأخار مله ومشاهدة انار وله و والاختلافات 
او دون الأحكام وترتسها آبواباً وفصولا ونکثر ۱ المستاتل فرو عا واصولا الى 
ان ھر اختلاف الآراء اء وا ليل الى الدع ع والاهواء < وکثرت الفتاوى والوافعات ومست 
الحاجة صها الى زيادة نظر والتفات فأخذ أرباب النظر والاستدلال في استنباط الأحكام 
ويدلوا جهدهم ف تحضقی عفاد الاسلام < واقلوا عل مهد أصوليا ووواسنها وتلضشص 
وبراهتها وتدوین المسائل بأد لتها والشسه فاا 6 وسموا العلم ھا فقهاً 

خصوا الاعتقاديات باسم الفقه الاكر »> والاكثرون خصوا العملبات باسم الفقه > 

>» والصقات »> تسمة اا اا ا الكلام‎ E 
لأن مباحثه کان مت د "رة بقولهم الكلام في كذا و كذاء ولأن اشهر الاختلافات فه کانت‎ 
مال کلام الله تعالی آله فدرم او" حادث ۽ ولآنه بورث ودرة على الكلام ي تحقشق‎ 
الشرعبات » كالمنطق في الفلسضات » ولآنه كثر سه من ۱ الكلام م مع المعخالفين والرد علبهم‎ 


س ۷ت 
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ما لم بکثر في غیره > ولانه لقوة ا کاله هو الکلام دون مأ عداه »> ما قال 
للأقوى من الكلامين هذا هو الكلام > واعتبروا في أدلتها اليقين لأنه لا عبرة بالظن في 
الاعتقاديات بل في العملمات » فظهر انه العلم بالقواعد الشرعبة الاعتقادية المكتسب من 
آدلتها الىقنة > وهذا هو معنى العقائد الدينة > اي المسوبة الى دين محمد صلى الله تعالى 
عليه وسلم »> سواء توقف على الشسرع آم لا وسواء كان من الدين في الواقع ككلام هل 
احق أم لا ككلام المخالغين > وصار قولنا هو العلم بالعقاثد الدينية عن‌الأدلة البقينية مناساً 
لقولهم في الفقه انه العلم بالأحكام الشرعة الفرعبة عن آدلتها التفصلية »> وموافقاً لا نقل 
عن بعضعظماء الملَة انالفقه معرفة النفسمالها وما علنها > وان ما يتعلقمنهابالاعتقاديات 
هو الفقه الآكبر »> وخرج العلم بغير الشرعبات وبالشرعة الاعتقادية الشرعبة الفرعة › 
وعلم الله تعالى » وعلم الرسول صلى الله تعالى علبه وسلم بالاعتقاديات » وكذا اعتقاد المقلد 
فيمن يسميه علما »> ودخل علم علماء الصحابة بذلك فانه كلام وان لم يكن » وسمي في 
ذلك الزمان بهذا الاسم > كما أن علمهم بالعمليات فقه وان لم يكن ثمة هذا التدوين 
والترتيب > وذلك اذا كان متعلقا بجميع العقائد بقدر الطاقة البشرية مكتسباً من النظر 
في الأدلة البقنة > أو كان ملكة يتعلق بها بأن يكون عندهم من الما خذ والفشرائط ما 
يكفيهم في استحضار العقائد على ما هو المراد بقولنا العلم بالعقائد عن الأدلة > والى المعنى 
الأخير يشير فول الموافف انه علم يقتدر معه على اثبات العقائد الدينية بايراد الحججودفم 
الشبه > ومعنى اثبات العقائد تحصلها واكتسابها بحسث بيحصل الترقى من التقلند الى 
التحقيق » أو ابانها على الغير بحبث يتمكن من الزام المعاندين » أو اتقانها وإحكامها 
بحيث لا تزلزلها شبه المبطلين إ هى ٠‏ 


( الثاني ) : قد تكلم الغاروق رضي الله تعالى عنه في علم الكلام « ناظر أبا عبيدة 
ابن الحراح سر غ في القدر > ا أراد آن برجم ای المدينه بمن معه من ال طاعون 
عمواس »> فحجه ومناظرتهما مسطرة في صحبح البخاري > وقطم حدرة کرم اللو جهه 


الخوارج بالحجة وفطع دهرباً وأقام الححة على أربعان رجلا من البهود المحسمة بکلام 


- 4 ب 
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نفس مطنب > رواه الحافظ آبو نعيم الاصهاني في الحلية > وقطع ابن عمه الحبر ابن 
عباس رضي الله عنهما الخوارج بالححة اا قول من له مسكة من عقل ودين 
ف هو لاء السسّادة من الصحاأبة انهم لوا بمتکلمان أو لسىوا بققهأء أو لسوا بمحداان ۰ 


والعلم = كما قال امام دار الهجرة مالك بن انس = لس بكثرة الرواية وانما 
هر نور يقد فه الله تعالى في قلب من يشاء من عاده ۰ 


قطع افاس دن معاو نة القدردة 


( الثالك ) : قد قطع اباش بن معاوية القاضي القدرية » وقطع الخلىفة العادل 
ا بن عبد العزيز أصحاب شوذب الخارجي > وقطع ربيعة” الرأي شىخ الامام مالك 
غلان القدري » وقطعه أضاً داو بن :ای هند > وقطع الامام أبو حليفة الضحاك 
الخارجي حين دخل الكوفة وآمر بقتل الرجال واسترقاق الساء والصببان > وقطع أيضا 
سبعان من الخوارج دخلوا عله وأرادوا قتله فتابوا من مذهبهم > وقطع أيضا جماعة من 
الدهر بين دخلوا عله »> وقطم ايضا شخ الرافضة المسمى بشسطان الطاق » وناظر جهم 
ابن صفوان فألزمه الحجه ٠‏ ولا بقول من له مسكة من عقل ودين في هؤلاء السادة من 
التابعين آنهم ليسوا بمتكلمين آو ليسوا بفقهاء آو لسوا بمحدثين ٠‏ 


(الرابع ) : قد قطع الامام أبو عمرو الأوزاعي غبلان القدري أيضا » واف الامام 
مالك رسالة في القدر في الرد على القدرية > قالوا وهي من خار الكتب الدالة على سعة 
علمه »> وناظر الاما الشافعي حفصاً الفرد المعتزلي فقطمه > وناظر ايضاً بشراً المريسي 
ققطعه > ولا يقول من له مسكة من عقل ودين في هؤلاء الأئمة انهم ليسوا بمتكلمين أو 
انهم لوا بفقهاء أو لسوا بمحدثين ٠‏ 


( الخامس ) : قد صنف سد الممحدثين في زمانه محمد بن اسماعبل البخاري المتوفي 
سنه ست وخمسين ومائتین کتاباً في خلق افعال العباد > وصنف المحدث نعم بن حماد 
الخزاعي وهو من قران الامام احمد المتوي ي حسں الواثق سنه مان وعشر ین ومانتان 


۹( س 


ا لمكنبة التخصصية الرد على الوهاية 4 


كنبا في الرد على الجهمية وغيرهم > وصتف المحدث محمد بن اسلم الطوسي التوفي سنة 
انين وآربعين ومائتين وهو من آقران الامام أحمد أيضا في الرد على الجهمية ء 


ليس علم الكلام محظوراً على المحدث والفقيه 


وناظر الامام احمد بن المعتزلة في خلق القران » وقال الحنابلة إنه صنف 
کتااً في الرد على الحهمةء لا قول من له مسکة من عقل ودين في هؤلاء الأة انهم 
ا ا او السا 2 c‏ 4 علم إلكلام محظوراً على المحدث والفقمه ولا 
علم الحديث محظوراً على ٠‏ والفقبه ٠‏ فان قبل : قد ذم“ علم الكلام جماعة من 
السلف فروي عن الشعبي انه قال من طلب .الدين بالكلا تزاندق ومن طلب. المال 
بالکساء آفلس ومن حدث ا الحديث كذب »> وروي مثله مالك الاماموالقاضي 
ا يوسف ضاحب الامام أبى حنبفة > وأجاب الحافظ أبو , بكر النهقي عنه بقوله ٠.‏ 
انما أرادوا بالكلام کلام | افق اع > لأن عصرهم انما کان بعراف بالکلام فه أهل 
البدع » وأما آهل السنة فقلما كانوا يخوضون في الكلام حتى اضطر وا الب بعد ٤و‏ بحتمل 
ذمهم له وجها اخر وهو ان يكون المراد به آن يقتصر على علم الكلام ويترك تعلم الفقه 
الذي يتوصل به الى معرفة الحلال والحرام »> ويرفض العمل بما أمر بفعله من شرائم 
الاسلام ولا ببلتزم قعل ما امر به الشارع وترك ما نھی عنه من الأحكام »> فال : وقد 
بلغني عن حاتم الاصم » و كان من أفاضل الزهاد وأهل العلم انه قال : الكلام أصلالدين 
والفقه فرعه والعمل ثمره فمن اکتفی بالکلام دون الفقه والعمل تزندق »> ومن اكتفى 
بالعمل دون الكلام والفقه ابتدع »> ومن اكتف بالفقه دون الكلام 2 تفسق » ومن 
تفن في الآبواب كلها تخلص ٠‏ 


وقد روي مثل كلام حاتم هذا عن أبي بكر الوراق ٠‏ وما ورد عن الامام الشافعي. 
رضي الله عنه في ذم علم الكلام والمتكلمين لس على اطلاقه وانما هو في المتدعة القدرية 
وغيرهم الذين جانبوا نصوص الشريعة > كتاماً وسنة > وتعمقوا في الأهواء الفاسدة > واما 
الكلام الموافق للكتاب والسنة الموضج لحقائق الاصول غند ظهور الفتنة فهو محمود عند 
العلماء قاطبة ستحبل ذم الشافعي له وقد کان يحسنه ویقهمه ۰ 


SNS 
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وف ا شا المر يشي وحفصا الغرد فة فقطعهما > وناظر أيضا ابراهيم بن اسماعيل 
بن علسة في خر الواخد و كان هذا نكر فقطفه:ء وقال : ها ناظرت أحداً إ حست خن ا 
ن ا 


۰ e 


ا( السادس ) :فد رد على المترلة قأجاد بالف لاه من علماء a‏ 
الامام احمد بن حنبل الحارث المحاسبي والحسين الكرابيسي وعد اله .بن ميد ن 
کل“ ب المتوفي بعد الاريعين ومائتان بقلمل.» وبمتاز الأول بامامته أبضا في التصوف ولا 
قول من له مسكة من عقل ودين في هؤلاء العلماء أنهم قصروا عن معرفة الأدلة العقلدة 
التي ذ کر ها الله في کتابه فعد لوا عنها الى آخر هذیانه > آو انهم لېسوا بمحدین‌ولا بفقهاء ء 

( السابع ) : قد صنض إماما أهل السنة والجماعة في عصرهماً وبعده الى يومنا هذا 
أبو الحسن الاشعري وآبو منصور الماتريدي المصنفات العظمة في الرد“ على طوائف 
المتتدعة والمخالفين للاسلام مملوءة يجج النقول والمعقول » وامتاز الأول بمناظرات 
العديدة للمعتزله بالىصرة التى فل بها 'حدهم وفلل عددهم ٤‏ وصلف آتماعهما من بعدهما 
ائات من E‏ ا على تعاقب الأجال ٠‏ 


وقام كثبر من فحو لالأشاعر ةبالر دعل طو ا n‏ 
والمناظرات العديدة بزوا بهما المعتزلة الذين هم أفحل طواثف الميتذعة كما بزوا غيرهم 
من المتدعة والدهر بين والفلاسفة والمنحمين في الحلمتين ورفعوا لواء مڌهنالاشعري على 
المعمورة > أحسن قام > وأبرزهم في نشره اة الأستاذ اأ e‏ نن فو د ك واا بو اسحق 
الاضفر اش ني والقاضي الامام ابو بکر الباقلاني » فالأولان نشراه في المشرق والقا ضي نشره 
ف في المشرق المرب وتلامذتهم »> فما حاعت للائة الخامسة إلا والامة الاشلامية | اش 
وماتربدية لم بشذ عنها سوى نزر من المعتزلة ونزر من المشسهة وطاثفة من الخوارج > 


ا 
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فهما الآمة الأسلامة »> والاشعر ية فيعصره هم المقصودون ا مخصوصون بتكفيره هذا » لأنه 
موتور منهم » فقد قضوا على مذهب سلفه المجسمة يبداد بمحاوراتهم ودروسهم 
ومحاضرهم وفضوا علهم ف مدن خراسان والمشرق بامناظرات والدروس والتا لف »› 
وغضبوا غضبة مضرية لابن عبد السلام فقامو! على الأشرف الأيوبي فأرجعوه الى الحق 
خجلا »> مستغفراً مما وقع منه في حق ابن عبد السلام من الجهل > وقاموا عليه بدمشق 
OA‏ 8 ورد وا علبه بالتا ليف فأجادوا وصدر في قمعه 
مرسوم السلطان محمد بن فلاوؤن > واحتسى بالأمراء لما طلت‌الى مضصر لمناظر ته وا مته 
E NMG os‏ بن مخلوق .> وقد حقق أحدی 
علامتي سلفه الخوارج وهي حمل الآيات الواردة في الكفار على المسلمين > والثانىة وهي 
تل آهل الايمان وترك أهل الأوثان وجدت هه بالقوة » فلو وجد اشارا یحاربون معه 
لاستحل دماء المالكىة والشافعة والحنفة وفضلاء الجنابلة > وقد استعاض عنها لما فقدها 
باليضاعة التي لا یرتکها الا سفلة الاس »> وهي السب والقذف والتكفير ٠‏ 


قحول المحدثين من بعد ابي الحسن الاشعري 


الى عصرنا هذا أشاعرة »> وكتب التاريج والطبقات ناطقة ذلك 


وفرق هده البضاعة ف کته ورساتله تصللا ملساً عل العامة وأشباههم بال 


متقولا علبهم وعلى الأشعري ي واتاعه. »> وفحول المعحدان. من بعد أبي الحسن 
هذا آشاعرة وكتب التاريخ والطقات ناطقة بذلك ٠‏ 


ومن خصائص هذه الأمة المرحومة وتميزها عن جميع الأ كثر: علماتها ومؤلضها 
ا اا ا مھ ا وچو یری اد مار یری وا م ف ای 
المتنوعه من تقسير وحديث واصول وفروع وغیرها شاهدة ,لهم > ولا تيجد نقاحاً مهذارا 
من التأخرين الا وهو سارق من د راهم متشبع به > نعود بالل من نكران الجسل »لم 
بسجل التار يخ لجسم آنه ناظر قري أو دهرباً او كتاياً »> كما سجلللأشعريةوالائر يدية 
ذلك > ولم يسجل للمجسمة آنهم الغو .كتا مبسوطة مبرهنة في الرد. على مخالفهم 


۷ س 
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ومخالفى دين الاسلام كما سحل ذلك للأشعرية والماتربدية » ولم يسحل لهم انهم کات 
لهم محالس بالبحث والناظرة ي الفروع ومساثل الخلاف »> فضلا عن محالس اليحث 

والمناطرة في الاإصلن ا سحل دلت یرهم من علماء الملمين في مدالن العمورة < 
حسما كانت الأمة الاسلامية قوية رانعة ألوية مجدها على المشرق والمغرب > ولميسجل 
لفاضل حنبلي انه آثتى على مجسم ناء بلغا كما جل ذلك لأهي الفضل التميمي 
الحنبلي على القاضي الامام أي بكر الاقلاني > فقد الوا حضر بوم موت القاضي أبي 
بكر الباقلاني » أبو القضل التميمي الحنبلي العزاء حا ار 
بنادی بان بدی حنازته : هدا ناصر اة والدین : هذا امام السلمان ٠۰‏ هرا الذي کان 


: 


بدن عن اشر بع اة اللخالفين ۰ه هدا الذي صف سعان الف ورفة ردا عل 
الملحدين > وقعد للعزاء مع اصحابه لاله ایام فلم برح » وکان زور تربته کل يوم 
جمعة » فهل يقول من له مسكة من عقل ودين في اللابين من الأشاعرة والماتر يدية من 
امة محمد صلى الله عليه وسلم الرحومة آنهم کلم لسو بفقهاء 4 لسوا بمحداان ؟ » 
وانهم ليون فصر وا عن معر فة | الأدلة العقلرة التي ذکرها الله تعالی £ کتانه وعد لوا 
عنها ٩‏ € ا اس هد راه < و حاء هو و حدهہ ف القرون ا فعر فها € نعود يالله مسن 
زلقات اللسان وضساد الحنان ومصارع الاعجاب بالفس ٠‏ 


عرفوا الأدلة العقلية التي دكرها اي تعالى في كتابه 


( الثامن ) : بار من كلامه هذا أن المعتزلة الذين هم أفحل طوائف المتدعة 
عرفو ١‏ الأدلة العقلية | سے کا e‏ کتابه ولم بعدلوا غنها الى طرق اخرى 
صستدعة > فانم أ آول فرق ا المتكلمين نشأوا في e‏ 
ابن عسد المتوي سنة ادم وأربعين ومائة کان يجلس في حلقة سد التأإبعين الحس 
اللصري الذي وقي سنة عشر وماته »> وقد زجر رضی الله تعالی عنه عمرو بن U u‏ 
مقن ضلاله فاعتزل عمرو محلسه وجعل لتفسه حلقة جهر هو وأمحابه بمقالدهم فيا 
وناضلوا عليها واعتمدوا على العقليات وتعمقوا فها ورفضوا كثيراً من سنته عله الصلاة 


۳ 
AEN N 
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والسلام > وتأولوا الاقي منها مع كتاب الله على ما يوافق أهواءهم فقالوا بمثزلة بان 
المخزلتين وبخلق القرآن » ونفوا صفات الله ولغوا رؤبته في الآخرة > وأنكروا عذاب 
القبر والمزان والصراط وغير هذه من السمعبات الثابتة في السنة وسموا أنفسهم عدلة ء 


وق در الا افا عقدهم لامرون عل قر هاي الأضة افر وده ارك 
اعنصم وبعد هذا ابنه الواثق » فاكرهوا العلماء على القول بخلق القرآن وامتحنوا كثرا 
مهم باحس والضر ب والقتل ٤‏ ولم يقاو موا المعترزلة اظ رات الخاشخة ت وقاومهم 
المحاسبي واین كلاب » وانهم محقون في عقائدهم وما صنعوه وان الحماهر من علماء 
ارون من آهل السنة دو نهم ف الشهرة بالتا للف الحدة < الحسين‌الكرابسي واطارت 
المسلمين » من نشأنهم الى زمن الأشعري مبطلون > لأنهم لم يعرفوا الأدلة العقلية التي 
ذکرها الله تعالى في كتابه > فوففوا بها تبار ضلالهم الذي انتشر في الامة الاسلامية هذه 
المدة»ء وقد قطع ف انها ا محمد الأذرمي باطلهم » بمناظرة ة وجىزة امام الواثق ٤‏ لم 

پنحسم بها تیار ضلالهم ولا ملع المتو كل لهم من امتحان العلماء وتعذيهم > وفسيحه لأهل 
السنة بنشرها في الأمة » فقد ارجعوا حربهم لأهل السنة بعدها الى حلبتين ؟ حلية أقلام 
بالا لىف > وحلبة مناظرات فردية نحو سبعين عاماً > حتى جاء أبو الحسن الأشعري 
فخرب في الصرة ةو كراهلم »> وصرعبالناظراتوالتا يض باطلهم » وأجهز علهم في کل 
e‏ الأرض لامدته وتلامذة ة تلامذته وأتباعه » فهل بقول من له مسكة من عقل 
ودين آنهم حث مکنوا نحو مائتي سنة ينشرون ضلالهم أهانوا في تناها علماء الاسلام 
بالحسس والضرب والقتل عرفوا الأدلة العقلية التي ذكرها اله تعالى في كتابه ؟ »> وأن 
الألاف المؤلفة من علماء a‏ م بعرفوها لأنهم لم ستطعوا ابقاف 
تسار ضلالهم > الا ا محمد الأذرمي وا بو الحسن الأشعري وااعه انهم عرفوها » 
نعود د بالله تعالى من زلقأت اللسان وفساد الحنان ۰ 


ا٤‎ 
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لم يكفر الفقهاء ولا المحدنون المعتزلة 
مع ضلالهم وانحراقهم عن نهج السواد الاعظم 


ومع ضلالهم لم يكفرهم التابعون ولا أتباعهم ومع تعذيبهم للعلماء لم يكفرهم أبضا 
الفقهاء ولا المحدثون » وأقصى ما قاله فهم آهل السنة جمس : انهم مبتدعة »> وقد كان 
لهم مع انحرافهم عن نهج ال سواد الأعظم مواقف مشكورة في الرد على الملاحدة والزنادقة 
الذين كثروا > فطعنوا في صدر الخلافة المباسبة في | الشربعة الاسلاسة شتى الوساثل » 
اا لتا لبف »> وقد ظهر منهم في المذهبين الشافعي والحنقي أعبان من العلماء > 
فغي الشافعة القاضي عبد الجار الهمداني المتوفي سنة خمس عشرة وأربعمائة »> وأو 
الح من الماوردي المصري ١‏ متوقي سنة خمسان واربعمائة »> وأبو يوسف القزويني المغسر 
المتوفي سنة مان ولمانين وآربعمائة »> وفي الحنضة أبو بكر الجصاص الرازي المتوفي سنة 
سبعان وللاتماتة »> والزمخشري التوفي سنه لمان وللالان وخمسمائة »› والمطر زي 
امنوفي سنة عشر وستمائة ٠‏ 

( التاسع ) : فد فصر هو عن معرفة الأدلة العقلية التي ذكرها اله في كتابه وعدل 
عنها الى طرق اخرى مبتدعة فقسم التوحيد الى قسمين وثلائة توحد الربوبة وتوحد 
الالوهية »> آو هما مم توحد الأسماء والصفات »> ولم يقل الله هذا في كتابه العزيز ولا 
رسوله صلل الله تعالی علبه وسلم ولا السلف الذين بلس بهم وزعم أن متشابها تالقران 
ا و العرش حقبقة »> وأنه فوقه حققة »> وجوز 
aT‏ ن کلامه تعالی قديم بالنوع حادث بالحزثمات وان 
عرشه تعالی كذدلك وکل هذا ! لم بقله الله تعالی في کتابه ولا ر سوله صلی الله تعالی عله 
وسلم ولا المسلمون أجمعون ء 

e‏ آنه جاهل بأصول الد ین جهلا مر كنا »> واه 
فد حكم على نفسه بالشرك وعبادة عبر الله وهو لا يشعر > فصدق عله المشل العربى 
انی انها راسد )۰ : 


۱۱۵ - 


ظ المكتبة التخصصية للرد على الوهاية 4 


الوجه السادس والعشرون 


السادس والعشرون : حمله قوله تعالى : ( ولئن سألتهم من خَلق السموات 
والازض قول الله ) > الواردة في المشر كين على المسلمين فاسد > ودعواه أن 
اشر كين » مع إنكارهم البعث واتخاذهم الأنداد والولد له تعالى يعرفون توحد الربومة» 
تقدم ابطالها »> ومعنی الآية عند المغسر لمفسر ین a‏ خلقها في الحققة ونفس E‏ 
الفطرة التي فطر الله الناس علبها الى اله تعالى > فلو استظهر بالتقلين على ابات أنه صلل 
الله تعالى عليه وسلم سألهم عن ذلك فأجابوه بالقول لا بستطعون ۰ 


الوحه السابع والعشرون 


الواردة في امشر كبن عل المسلمين فاسد 


yS‏ : ( قل من رب السموات السبع ورب العرش 
العظيم ) الواردة أيضا في المشر كان على المسلمين فاسد أ أيضا »> لأنهم لو كانوا يعرفون 
توحيد الربوية »= كما زعم = ما آمر الله تعالى‌نبيه صلى الله تعالىی عليه وسلم بسؤالهم عن 
الأرض ومن فها لمن هي وعن رب السماوات السبع. ورب العرش العظم وعمن بده 
ملکوت کل شيء. وهو بحير ولا يجار عله »> ولكان الأمر الهم عن هذه الأشياء مح 
معرفتهم خالقها عبتا وأمرا بتحصيل الحاصل وهو محال منه تعالى ولو كانوا يعرفون 
تود الربوببة = كما زعم = ما کفروا به عز وجل وما أنکروا النعث وما انخذوا له 
ادا یدوم بن دونه > ولو کانو! یمرفون توحید الربوية ما قال تدای عنم : ( بل 
اتنام بالحق لکاذبون ) »> اي فما قالوا من | نكار النعث وقيما قالوا وفعلوا 
من الشرك بانخاذ الأنداد من دونه وغير هذا من ال غا اهن السات 


سه صلل TT‏ الأشاء التي لا يمكنهم في اله لفطر ةوالعقل 


E 
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السليم ا نكارها »> ون آنکروها في ۱| و واقامة للحجة عليهم > ولا يمكنه أن 
يشت عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم آنه سال عن دالا es‏ 
استظهر بجمیع أهل الأرض ء 


الوحه الثامن وال لعتسرون 
مله قو له تعالی : ( وما دومن اكثرهم دایز الا وهم مسر کون ) 
e‏ وما يؤمن اکثر هم بالل الا وهممشر کون)» 
الواردة في المشر كين على المسلمين فاسد أيضاً »> ومعناها عند ١‏ المغسرين : ( وما يؤمن 
اکزہ باه ) »> في افرارهم بوحود اا ا و ر کون ) باتخاذهم له أنداداً 


عبدوهم من دونه أو باتخاذهم الأحار والرهبان آر رباباً | او بقو لهم و الولد له 
سبحانه > آو بقولهم لا شريك لك الا شر یکا هو الك ماک ونا لك أو رش ذلك ء 


التعبير في جانب شر كهم بالحملة الاسمية 
الدالة على الثبوت واندوام الواقعة حالا لإزمة 


والتعبير في جانب شر كهم بالجملة الاسمة | SS‏ الواقعة حالا 
لازمه »> ويي ud‏ افرارهم باليحملة الفعلية إلدالة عل التحدد » دلبل على 
آن شر کهم دائم مستمر ملازم لھم » وآن ن اقرارهم غير دائم ولا مستمر > وافرارهم بوجود 
الخالق الرازق المحبي aT e‏ 
فل غل آنه لا یکون توحداً = کمازعم = ولا ایمااً لا لی“ ولا شرع ء قان الايمان 
رر ا ر س ي صلى الله تعالى عليه وسلم يما 
علم محبته به بالضرورة ) » اي فما اشتهر كونه من الدين بث يعلمه العامة من غير 
افتقار ای نظر واستدلال » ويكفي الاجمال فما بلاحظ اجمالاً »> وبشترط التفصل 
سما بلاحظ تفصيلا »> وهذا هو المشهور وعلله الحمهور > والافرار باللسان شرط في 


— ۱٩۷ - 
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أحراء الأحكام الدسوية عند الأمام ابي منصور المانريدي والاشاعرة وشطر منه عند 
اكثر الحنفة » والعمل بالطاعات شرط في كماله عند الحمهور غير داخل في حققته › 
فلس الايمان محرد معرفة الله »> بدون الاذعان والنطق باللسان = كما قال جهم بن 
صفوان = ولو كان مجرد المعرفة ايماناً بالل تعالى لكان ابلس مؤمناً لاله عارف بريه 
بعرف آنه خالقه ومسته وباعثه ومعذ به » ( قال رب بما أغو بتي ) » وقال : ( انظرني 
الى يو م يبون ) > وقال : ( لقتني من ناد وخلقتّه من" طين ) » ولكان الكفار 
مۇمننبر بهم » إذ نكر وا بلسانھمقالتعالی : ( وجحدوا بها واستس ها اتشستهم (“ 
فلم بجعلهم مع اسشقانهم بان الله تعالى واحد مؤمنین مع جحدهم بلسانهم ۰ 


وال ا( ون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون ) » وقال تعالى : 
( قل من پرزقکٴ من السماء والارض أن ملك" لسم والاإبصار ومن 
ببخرج الح من المت ويلخرح الت من الحي ومن يدير الأمر فسيقولون ال 
فقل آفلا تقون فذلکم” اله ربك الحق ) » فلم تنفعهم معرفتهم مع انكارهم ء 

و ف و بعر فون آبناء هم ) »> قلم تنفعهم معرفته صلی الله 
تعالى عليه وسلم مع كتمانهم آمره وجحودهم به > ولس الايمان هو الاقرار باللسان 
0 كما قالات الكرامية = ولو کان هو الاقرار ما نقاه الله تعالى عن النافقین في فوله 
تعالى : ( ومن الناس من بقول" أمتا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين ) » وليسالاان 
حموعالاعتقاد باځنانو الافرار باللسان‌والعملبالار کان ے کما فالتالخوارج والمعترلة =»› 
وعلبه كفر الخوارج مركب الكبيرة وجعله المستزلة في منزلة بين المنزلتين > فتحقق أن 
التصديق اعتقاد القلب ولا تعلق له باللسان والأر كان الا آنه لا کان مرا باطتاً لا يو 2 
عليه ولا يمکن بناء احکام الشرع عليه جعل الشرع العارة عما في القلب بالاقرار أمارة 
عليه وشرطاً لاجراء الاحكام الدنيوية > كما قال عليه الصلاة والسلام : ( أمرت أن أقاثل 
الاس حتی بقولوا لا اله الا الله فاذا قالوها عصموا مني دمام وأموالهم ا 
و حسابهم على الله ) ومن اطلق اسم الايمان على غير التصديق فقد صر فه عما هو المفهوم 


۱1A - 
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والدليل على صحة ما ذكرنا جواب النبي صلى الله عليه وسلم لجر بل عله السلام: 
( ما الايمان ؟ ) بقوله : ( أن تومن بالل وملائکته وکتبه ورسله = الحدیث ) وروي 
آن جبر يل عليه السلام قال بعد ذلك : ( فاذا قلت هذا فأنا مؤمن ) قال ( نعم ) فلو کان 
الايمان اسما لا وراء التصديق لكان تفسير النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إياه بالتصديق 
خط وقوله نعم کذباً والقول به باطل ۰ 


واستدل المحققون على أن الاعمال الصالحة خارجة عن حققة الاأيمان بوجوه › 
احدها أن الله سبحانه وتعالى فرق بين الايمان وبين الأعمال في كثير من الآيات نحو 
فوله تعالى : ( ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات ) > وقوله تعالى : ( الذين يؤمنون 
اماو فون ال ومما رزقناهم بنفقون ) > وقوله تعالی : ( انما يمر 
مساجد الله من آمن بال واليوم الآخر وآفام الصلوة ) > وقوله تعالى : ( تؤمنون“ 
بالله ورسوله رو س اله الأية ) »> وغیر هذه من الآيات ٠‏ 


والبي صلى الله تعالى عليه وسلم لما سثل عن أفضل الأعمال قال : ( ايمان بال 
لا شك فيه وجهاد لا غلول فيه وحچ مبرور ) > وکذا في حدیث ابن مسعود رضي الله 
تعالى عنه قلت أي الأعمال أفضل ؟ »> قال : ( الایمان بالله ورسوله ) قلت : ثم اي ؟ قال 
( الصلاة لميقانها ) قلت ثم آي ؟ > فال ( بر الوالدين ) > ووجه ذلك انه عطف الأعمال 
على الايمان والعطف بقتضي المغابرة > وشر ط الايمان لصحة الاعمال في قوله تعالى : 
( ومن يعمل من الصالحات وهو م مين" ) > والشرط غير المشروط لا محالة > 
وصح امان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وايمان اصحابه فيل مشر وعية الصلاة والصوم 
والز اة والحج وغيرها» ولو كانت الاعمال من أركان الايمان لم يكن الايمان موجوداً 
بدون آرکانه ۰ 


( الثاني ) : ان الله تعالى جعل محل الأيمان القلب فقال : ( الا من اكر ١‏ وقله 


۱۱۹ 
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ن ما ف( وا ل ن ی وک٤‏ وول( کي ي 
لوبهم" الايمان ) > ومعلوم أن القلب محل الاعتقاد لا محل العمل ٠‏ 


( الثالث ) : أن الله تعالى أثيت الايمان مع الكبيرة » قال تعالى : ( يا ايها الذين 
آمنوا كلتب علىكْم القصاص ) »> فسمى قانل النفس عمداً عدواناً مؤمناً > والدليل 
i le e‏ ت الايمان 0 ا ال 
( الدين فالوا ا وام تمن قلونهم ) > وقال تعالی : ( قالت الاعراب 
آمتاء قل لم تۇ منوا ولکن قولوا أ سا متا ولا يد ل الايمان في قلوبکم ) ۰ 


ومن حبث المعقول آنه لا وجود للشيء الا بوجود ركنه »> والاسان مؤمن على 
التحقىق من حين آمن باله الى آن يموت SE NE CEOS EEE‏ 
وفامه به حققة ولا وجود للاقرار قي كل لحظة » فدل انه مؤمن بما معه من التصديق 
القائم بقلبه الدائم بتحدد آمثاله > لكن الله تعالى وجب الاقرار لىكون شرطاً لاجراء أحكام 
الدنيا » إذ لا وقوف للعباد على مأ ثي القلب تلابد لهم من دلبل ظاهر والله تعالى مطلع على 
ما في الضمائر فتجري أآحكام الآخرة على التصديق بدون الاقرار » حتى ان من أقر 
ولم بصدق فهو مؤمن عندنا »> وعند الله عالى هو من هل النار > ومن صدق بقليه ولم 
يقر بلسانه من غير عناد ولا e‏ فهو كاقر عندنا » وعند الله تعالى مؤمن من أهل 
الجنة > اذا تقرر هذا فالمتكلمون الذين عناهم خصوصاً فحكم علنهم بالشرك لزعمه 


تقصيرهم عن معر فة ة الأدلة العقلنة إل د ها الله تعالی ف کتابه وحهلهم تو جحد الالوهىة 


واسات حقالق أسماء الاه و رفا ره وعباأدتهم عار ه é6‏ هم الأمَّة الاسالامة المعاصرة له المالكىة 
والشافعة والحنفة وفضلاء الحنايلة ء ! لکو ها لھا ف اول الدين على مده ازى 


ولا بخفى على كل من له مسكة من عقل ودين أنها صدقت الي صلى الله تعالى 
عليه وسلم في کل ما جاء به من عند الله عز وجل مما علم مجه به بالضرورة صدقت 
بقلوبها وأقرت بألستتها وعملت بجوارحها د 


ت 
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أبن الامة الاسلامية وأين الطاثفة 
التي لا تزال ظاهرة على الحق الى قيام الساعة 


فاذا كانت هذه الامة إل تى اشرت إذ ذال في >١‏ لتر الربع العامر كلها في رأيه 
كافرة مشر كة لأنها لم تعرف = ي زعمه = توحد الالوهية » فأين الأمة | الاسلامة 
واين الطائفة التي لا رال ظاهرة على احق الى فام الساعة ؟ كما في خر الصادق صلى 

الله تمالی علبه وسلم > ولا بتردد کل وقح مفتون به في جواب هذا السؤال أن قول 
ھی کلھا ۱ أحمد بن تبمية ومقلدوه > ولا تردد عاقل وف على كلامه هذا أ 
Nae‏ علنه وسلم بالكفر وما في قلوبها لا بعلمه الا الله 
وا | آھ ات مرک جرءا شی راچا می » ودر 
تکذینه ( لنصوص کنات الله تعالى وصر ربح سنته عله الصلا والسلام الكثيرة > منها قوله 
صلی الله تعالی عليه وسلم ولاه e‏ أنه قالها لذلك ) ء 
وقد فرع على حکمه الفاجر قوله له وهو : 


كذبه وتلبيسه في جملة واحدة اربع مرات 


التاسعم والعشرون : ( فالطائفة من السلف تقول م من خلق السموات والأرض 
سقولون الله ) > وهو واسد مشتمل على -خمسة أوجه كلها فاسدة : 

الأول ) : فتراؤه على طالفه من السلف سائلة للأشاعرة والمانريدية المعاصر ين 
له افتراء ا مستحلا“ لان السلف بطلقون على خير القرون كما في الحديث 
ا ( خي القرون فرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم ببحيء أقوام س 
شهادة أحدهم يميه وبمینه شهادته پشهدون قل آن بستشه دوا وبحلفون فل ان 


ستحلفوا وبظهر هم السمن :واو ی آمدهم اخر المائة نه الثالثة ) ٠‏ 


۳۹ - 


# المكنبة التلخصصية للرد على الوهاية 4 


) ون سالتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله ) اربع مرات 


( الثاني ) افتراؤه على المعاصرين له افتراء مكشوةاً مستحىلا بأن طائفة من السلف 
سالتهم فائلة : لإ من خلدق السموات والارض ) »> والمسۇولون من‌الخلف > وعلىهھما ۰ 


( الثالت ) : بين الطائفة السائلة وبين المسؤلين اكثر من أربعمائة سنة > وهذه المدة 
المديدة بينهما تحمل كون السائلين والمسؤلين في عالم الأشباح > وانما تعن فرضالسؤال 
والجواب بينهما في عالم الأرواح وهو البرزخ والأرواح في هذا أما منعمة واما معذبة 
قالمنعم منها مشغول بنعمه والمعذب مشغول بعذابه فلا فائدة للسائل في سؤاله ولا للمجب 
في جوابه ۰ 


( الرابع ) : لا وجود للطائفة السائلة ولا للمسؤلين في عالم الاشباح ولا في عالم 
e‏ برآیه وازدراؤه لعلماء الاسلام خلا له سالهم » فهو وحده 
الطائغة لمتتخبلة للسؤال والمسؤلون المتخلون في ذهنه هم الالكية والشافصة والحنفبة 
وفضلاء lU‏ 
الذي هو من الخلف بقول لكم با مالكية وياشافصة وبا حنفبة وبا فضلاء ء الحنابلة ) 
(من خلق السماوات والأرض ) » والطائفة فة تطلق لغة على الواحد الى الألف »› فقد 
اس وكذب في جملة واحدة ربع مرات > كذب ولس بلفظها المحتمل للجسم 
والواحد » وكذب ولسس ضا في قوله : ( من السلف ) وهو من الخلف »ء وكذن 
و ا هاو ( تول ) باثاء المينة لاقظ الطائفة للجم » وكذب ولس أيضا 
في قوله : ( لهم ) اي للمسؤلين المتخبّلين والحققة انما هي : 


واذا ما خلا الجنان بأرض طلب الطمن وحده والنزالا 
وان صل مراده بالطائفه السلضة السائلة حماعة من التابعان < ويالمسۇ لىن المعتزلة 


۲۲ - 
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الین وجدوا في زمانھم فهو على هذا صادق > قات : هذا باطل بوجهين ؛ 

الاول : لو قر به هن ن الحق فلبلا لسمي من الطائفة السلضة السائلة ولو واحد 
وسمي من المعتزلة ET‏ > ف رکوبه فضهما جادة TT‏ 
ا للاسلام دلبل واضح على آنه لا سائل ولا مسسؤل فهو المفتعل لهما 


خا 

ي e‏ وأتاعهم ولو 
باستاد واه | 2 e‏ } من کک ۰ a‏ عو بستطعوا ذلك ول 
Ts‏ باسناد ا کانوا ay‏ 


أو e‏ الكقار ( من خلق ١ا E‏ 
وا معه النقلان عل النقل عن سند الكائنات صلل الله عالی عله وسلم ولو باسناد 
واه آنه کان بقول للناس في دعوته لهم الى الله ( من خلق ١‏ السموات والأرض ) لم 
بستطعوا ذلك ء٠‏ 


( الخامس ) : المخاطب بسؤال المشر كين في قوله تعالى ( ولئن٠‏ اله 
هو ابي صلى الله تعالى عليه وسلم خاصة > وآن | الشرطبة المقرونة بلام القسم ممكن 
ڌووع شرطها وهو ؤالهم عن ذلك »> وعدم وقوعه ا 
فمدخولها جائز الأمرين مستقبل معنى وآن کان ماضا > ولم برد آنه صلی الله تعالى علبه 
وسلم سألهم عن ذلك » ولذلك قال المفمسرون إن المشر كان بقولون : ( الله ) بالقطرة 
التي فظر اله تعالى الاس علبها » وهي العهد الذي أخذه عليهم في عالم الذر وبضرورة 
العقل السليم لا باللفظ > وعلبه فقد تور“ط في الحهل أ آربع مرات : صله نفسه في 
مام ابي صلى الله تعالى ى علبه وسلم > وحمله الأية الواردة في المشر كين على المسلمين > 
وخمله ستول ان ن الشرطبة واجباً وهو جائز > وباللفظ > ولا پتردد العاقل في أن“ 
ا الذهن يعد ضرباً من الحنون ٠‏ 


۳ 


المكنبة التخصصية للرد على الوهابية 4 


خعلة:التوسل والاستغانة والاستغانة 
لامتوسل به وانمستغات به والمستعان به 


عبادة 


Eg 


OE‏ وی مم ی ا او ول کد 
تسممة املس بلفظ ( الطائفة ) والملسس أيضاً المدعى آنه ( من السلف) للمالكة والشافعة 
والحنفية ومستقيمي العقبدة من الحنابلة ( من خلق السموات والأارض فقولون الله ) > 
وهم مع اعترافهم بتوحيد الربوبة مشر كونفي رأبه لانهم ( يعبدون غيره ) » أي بتوسلون 
بالني صلى الله تعالى عليه وسلم وبالصالحين من آمته ويستغلون ويستعبنون بهم وکل" 
من التوسل والاستعانة والاستغالة عبادة غير الله تعالى في زعمه > وقد اعتمد في تكفير 
المسلمان نهد الافانل على ارادة نفع جاه المتوسل E E‏ قماساً على عندة 
الأوثان بجامع الارادة المذكورة في كل > وهو قباس فاسد من ستة أوجه : 


ايطال قياسه الفاسد بستة أوحه 


( الأول ) جهله حققة العادة » فان العادة لغة : أقصى نهاية الخضوع والتذلل 
يشرط نبة النقرب »> ولا يكون ذلك الا لمن له غاية التعظم » فقد تبسن منه أن العبادة لغة 
لا تطلق الا على العمل الدال على الخضوع المتقرب به لمن بعظمه باعتقاد تأثيره في النفم 
والضر او اعتقاد الجاه العظيم الذي ينفعه في الدنيا والاخرة » وهي التي نهی الله سسحانه 
وتعالى عن ان تقع لغيره وكفر من لم ينته عنها »> وما فصر عن هذه المرتبة لا يقال فيه 
عبادة لغير الله ٠‏ وشرعاً : امتثال آمر الله كما آمر على الوجه الأمور به من أجل أنه أمر 
مع المبادرة بغاية الحب والخضوع والتعظيم » فاعتبر فها ما اعتبر في اللغوية من الخضوع 
والتذلل والتعظم » فاللغوية غير مقدة بعمل مخصوص والشرعة مقمدة بالأعمال المأمور 
بها فكانت جارية على الأعم الأغلب في الحقائتق الشرعبة من كونها أخص من اللغوية › 
ومن أجل اختصاصها بامأمور به خرجت عبادة البهودي مثلا" لأنه وان تمسك بشريعة 


NE 
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ال انها لما كانت ملسو خة كانت ر »> وعبادة ١‏ المتدع في الدين ما لس منه » فالله 
میاه انه لکا صا هم شتخلون به من ماد وه » وویخیم عل وضع الي. ءي 
غر محله وتعظمهم غير آهله وبين لهم بالدلائل الواضحة عدم صلوحة ما اتخذوه من 
دونه لا انیخذوه الله »> وکان الحامل لهم على ذلك اتباع أحوائهسم والاسترسال مع 
آغراضهم » وذلك منافلبودیتهم »|د البد لا يتصرف في شمه بمقتضیضهونه وغرضه» 
وإنما يتصرف على مقتضى أمر sS GÎ‏ عبة أهوائهم 
واتباع آغراضهم حتی یکونوا عدا لله تا ال اختبارا ماهم عد“ له اضطراراً ٬فوضع‏ 
لهم الشر بعة المطهرة ة وبين لهم الأعمال التي تعيدهم بها والطرق التي توصلهم إلى منافعهم 
ومصالحهم على الوجه الذي ارتضاه لهم ونهاهم عن مجاوزة ما حد لهم حت ان السد إذا 
أخذ حفله من العمل الشروع لصلعته فاا أخذء من تحت الحد الشروع » وحمر 
الأعمال العبادية في آنواع التكاليف ٠‏ 
فما کان منها مشروعاً لمحض التعبد كانت صحتهموقوفة على نة التقرب وما يساو يهاء 
وما كان مشروعا لتحصيل المصالح لم تتوقف صحته بمعنى الاعتداد به على ذلك » لكنه 
لا بقع عبادة الا مع اة المذكورة »> ومن خرج عن هذا الحد وعد الله تعالى بغر تلك 
التكالف فعمله رد » وهذا | هو المسه بى بالبدعة لأبه اخترع طريقة في الدين لم مسق 
لها مثال > وانما بطل عمله لأنه لير داعبة الشرع بل لانباع الهوى وهو مخالف لقصد 
SS‏ الاخراج عن داثرة الهوى والرجوع والانقاد له في 
جمرع الأاحوال » والمخالف لقصدا١‏ الشارع باطل » بين من هذا أن المبادة الشرعية هي 
کک التي ا ا E‏ 
TT‏ تكالف الشرعبة لس من العمادة 
في شيء »> وان فصد فاعله به العبادة وانما هو بدعة »> وهل اخلاص العبادة لله تعالى من 
شوائب الحظوظ بأن يعمل العامل الطاعة امتثالة للأمر الوارد منه على لسان رسوله صلل 
الله تعالى عليه وسلم لا لرجاء ثواب ولا لخشبة عقاب ولا لتحصيل غرض عاجل ٠‏ 


ولا شك أن هده أعلى مراتب العادة اخ طرق السعادة » شرط صحة فها وهو 


o 7 
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مقتضى تعريفها الذي ذكرته »> واليه ذهب جمع من العلماء فقالوا من عبد الله طمعاً في 
الحنة أو خوقاً من النار لم يعبده » لأنه جعل حظه مقصداً والعمل وسبلة > والوسائل 
غير مقصودة لذاتها > إذ لو سقطت المقاصد آو توصل البها بغیرها سقطت » وما کان هذا 
شأنه لا بستقم أن يكون عبادة > ولهذا عد“ جماعة من السلف المامل للج عبد ١ا‏ ء 
وخديم السوء؟ أو شرط كمال واله به ذهب جمع من العلماء مهم أ بو اسحاق الشاطي > 
وأطنبوا في ذلك » وخلاصة كلامهم أن مراعاة الحظ العاحل أو e‏ المقاصد 
الأصلىة التى راعاها الشار عل بعر > وانما المضر انفراد مراعاة الحظ عن امتثاا ل الأمرء 
eT‏ بالهوی ا وطلب الحظ الاخروي كالعبادة خوفاً من ناره أو طمعاً 
ي ا لسن ر2 3 ةالح واا عبد من بده الحظ > وقصد احظ 


الدنسوي فها شرك أصغر وهو الرياء ٠‏ 


وعلى هذا فشرط كونها عبادة ية التقرب للممبود > فالسجود لا يكون عادة ولا 
كرأ إلا تبعاً للنبة > فسجود اللائكة علبهم الصلاة والسلام لآدم عليه الصلاة والسلام 
عبادة الله ء لأنه امتثال لأمره وتقرب وتعظمم له > والسجود للصنم كفر إذا قصد به 
ارت الله إذ هو عبادة لغير الله > وكذا بحكم علبه به عند جهل قصده أو انكاره لأنه 
علامة على الكفر > والسجود للتحية معصية فقط في شرعنا > وقد كان سائفا في الشرالم 
السابقة بدليل سجود بعقوب وبنيه لبوسف عليهم الصلاة والسلام »> فتحقق من تعر يفي 
العادة لغة وشرعاً أن العادة غاية التذلل والتعظم للمعبود »> وعله فلس كل تعظبم 
عبادة »> وان ضابط التعظم المقتضى للعادة هو ان بعتقد له التأر في النفع والضر › 
يعتقد له الحاه التام والشهادة المقبولة بحبث بنفع في الآخرة ويستنزل به النصر والشفا 
في الداه 


N= 
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معنی الوسيلة لة ¢ والتوسل لا بسمی عبادة فطع 
ولا يقال فيه عبادة وانما هي وسيلة اليها » ووسيلة الشيء غره بالضرورة 


( الثاني ) الوسبلة لغة كل ما بتقرب به إلى الغير > وسل إلى اله تعالى توسيلا“ 
E RT‏ 
ولا يقال فيه عبادة وإنما هو وسيلة اللها» ووسبلة الشيء غيره بالضرورة وهو 
واضح » فان التوسل لا تقرب فيه للمتوسل به ولا تعظيمه غاية اللعظيم > والتعفاب اذا لم 

بصل الى هذا الحد لا يكون الفعل المعظم به عبادة > فلا بطلق اسم العادة على ما ظهر 
N‏ على ما كان بهذه المثابة من كون العمل دالا على غاية الخضوع 
سنوي به التقرب للمعبود تمظيمً له ذلك » التعظيم الام > ذ قاذا اخسل شيء منها مع 
الاطلاق » اما الدلالة له على نهاية الخضوع فظاهر » لأن مناط التسمية لم بوجد » ولأن 
ای ٠ ٠‏ الآن یخضعون لک راهم ورۋسائەم ہما بقتضبه مقامه الدننوي 
عندهم وبحيونهم بانواع التحبات ويتذللون بين أبديهم ولا عدون ذلك قربة ولا 
بطلقون عليه اسم العبادة > وانما يرونه من باب الأدب » وما ذاك الا لكون ذلك إ الخضوع 
a‏ الا شيء عنه لم ببلغغابته > وبهذا ظهر الفرقبين التوسلوالعادة » 
على ان ( عبد ) يتعدى بنفسه ونوسل بتعدى بحرف الجر ٠‏ 


وقد أوغل اين تمسة في يداء القياس الفاسد دفعتين ؟ قباسه معاني هذه الالفاظ > 
وسل استعان > استفاث »> تشفع »> على العبادة » ووراسه امؤمنين المنوسلين بالنبي صلى الله 


تعالی عليه وسلم مثلا على عبدة الأوثان من دون الله بجامع أو رادة الجاه في كل ه 


فلبنظر اللبيب الى أن رماه جهله باللغة العربسة ء فانه لو تأمل في قول ١‏ القاثل : اللهم 
اني آتوسل الك بفلان » وآجرا اه على ما ندل عليه اللغة لو لوجد معناء ؟ اللهم اني أنقرب 


۷ - 
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الك افحت الك 4 فهو دال جور ة عل أن القر ب ك لا لحن يراد جاهةة ومن 
جهل الفرق بين عبد وتوسل كيف صح له القاس في دين الله والحاق بعض الفروع 
ببعض » والقباس أصعب آنواع الاجتهاد > لكثرة ما بعتبر في ار كانه من ااشروط وما يرد 
علبه من المعارضات والمناقضات وغير ذلك من أنواع الاعتراضات > فلا يصفو مشربه الا 
لأهل ١‏ ا ومن أحاط بمدار كهم على اختلاف مراتبهم »> ومن قصر عن تلك المراتب 
لا بسوغ له الحزم بالحكم الأخوذ منه في دانق فكف بالحكم الأخوذ منه في تكفير 
الملسلمان ٠‏ 


حىث تحقق الفرفق دين العسادة والتو سإ 
فالعبادة فيها »عنى زائد يناسب إناطة الحكم به 


( الثالث ) حبث تحقق الغرق بين العمادة والتوسل > فالعادة ها معنى زائد يلاست 
اناطة الحكم به »> وهو اشتمالها عل الاعراض عن الله واطلاق الالهية على غيره وافامتة 
مقامه وحدمته بما پستحق أن يدم » وقد اأ شار الى هذا المعنى بعض فضلاء أهل السنة ء 
وملخص کلامه : أن.الشنهة الاملة لمبدة الأوثان علىعبادتها هي أ نهم استصغر وا انفسهہ 
فاستعظموا آن يعبدوا الله مباشرة »> ورأوا من سوء الأدب أن بشتغل e‏ 
وهلة بخدمة العظيم > وقربوا ذلك بأمر مستحسن في العادة »> وهو أن الحقير لا شغي 
له آن يخدم الملك حتى بخدم عماله إلى ان بترقی لخدمته » وقال : : وهڏه هي الحاماة 
على التوسل الى الله تعالی بمن له جاه عنده » الا أن الشرع آذن في التوسل وام E‏ 
العبادة فكاء نت حاحة الكةار ر تندفع ہما شرعه الله » إلا أن الله تمالى أعمى بصائرهم > ولو 
REE‏ لأرشدهم »> فان الملك من ملوك الدنا اذا استجاء له أحد بمظ 
من وزرا شع ا ريا اقل عله وآخذ ديه وقضی ما أراده منه > أا ذه 
عظم ذلك الوزير بما بعظم به املك وعامله بمعاملته وآتامه في مقامه فيما يختص به املك 
عن عغیره » رجاء ان بقضي ذلك الوزير حاحته من الملك > فان الملك اذا عام يصنعة 
بغضب اشد الفضب ولا شت ا لحاجة بل فتك نة 
وبالوزير ان آحب ذلك > فمثال التوسل الأول .ومثال العبادة الثاني فتأمل هذا المثال فانه 


A= 
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واف بوافعة الحال »> وبالله التوفق والاعتصام ه 


القأعدة المشهورة المطردة 


وهي ان استواء الفعلن ف اليب الحادل على الفعل لا بو جب استواءهما في الحکم 


( الرابع ) القاعدة المشهورة المطردة وهي : أن استواء الفعلين في السب الحامل 

لى الفعل لا يو جب استواء هما في الحكم » يدل على هاته القاعدة دلالة فطعة » a‏ 
ا کذلك بان کان الاستواء في الحامل يوجب الاستواء في الحكم = كما ادعاء 
امن تممه = وفرره في فماسه سه التوسل على العبادة والمتوسل على عابد الوثن = > للزم 
ابطال الشربعة واساوي الأعمال في الاحكام » واللازم باطل بالاتغاق وهو ضروري غني 
عن الاستدلال »> وأما e‏ من ان الشر بعة جاءت لاخراج العمد عن دالرة 
هواه حتى بكون بالاختبار عبداً لله > فالمعنى الذي يرا عبه المكلف ويحمله على الفعل 
بالاقدام » oe‏ 8 ا ل 
E‏ غراضه وآهوائه » فلم تبج له سلوك O E‏ 
البها ء > بل آخذت بلحامه الى الطرق التي عيتتها له يتين ذلك كونه عدا لا يقدر على 
شيء حتی اذا أخذ حظه من العمل آخذه من تحت بد الشر بعة » فالآل مثلا يحمل 
E‏ آم الجوع ود الرمق وهو یحصل بکل ما يکل من طاهر ونجس لال 
آو حرام » وقد عبنت الشر بعة طربقة بالاختہار بالحلال الطيب الطاهر »> ومثله الشرب 
الذي ق لعطش خصته أيضا بالحلال الطب » فالآكل و والشارب من 
الحلال الطيب لدنم الألم وسد الرمسق » مساو للآكل والشارب مسن e‏ 
e EE‏ ختلف الحكم 
هما » فكان الأول إن بواجب أو مباح والثاني اتبا بحرام » ولكان الواجب استواءهما 
في الحلية او الحرمة ء 


وكذلك إلوطء ادا وع لاء الشهوة ودع دغدغة المنى فان اأزانى والناکح 
والمالك شش کون ف هذا السبب > مع أن فعل الأخرين مباح وفعل الاول محرم > فلو 
- ۹~ 
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كان الاشتراك في الحامل مفض الى الاشتراك في الحكم لزم استواؤهم في الحلوالحرمةه 


ومتل ذلك اكات الأموال واقتناڙها ء فان !! شرع عين لتحصلها طر قا خصو صة 

على وجوه مخصوصة > کالسع والاحارة وما ا ذلك على شرائط عنها ها تلعدم 
بانعدامها »> ولا ببحصل الاكتساب بفقدها »> وحرم في ذلك طريق الغصب » وما كان من 
الطرق على غير الوحه المشسروع ¢ فالغاصب وري مثلا مستوبان في الحامل وهو 
الاکتساب ومختلفان في الحكم » ومثل ذلك بقع في في العادات المشروعة لقهر النفس 
والتوجه للواحد الحق فانه عبن لها طرةاً ممخصوصة TT‏ 
وآسعده » ومن جاءه من غیرها طرده وابعده وان نوجه بها البه وقصده » فالعابد والمیتدع 
مستر كان في الحامل > وهو قصد التقرب مع اختلافهما في الحكم »> فظهر بهذا صحة 
ازوم قلب الشربعة على تقدير القول بتساوي الاحكام عند الاشتر تراك في الأغراض فتعين 
بطلانه واذا بطل لزم صدق نقضه »> وهو أن الافراكد ى ارعن ۷ وجب الاشتراك 


في الحكم ٠‏ 
قد اداه حهله حقىقة العبادة ای قاس فاسد 


وود داه جهله حققة العادة الى فاس اخر فاد وهو قباسه ما لا عبادة تنه مسن 
نذر وذبح وطلب دعاء على ما فيه عبادة غير الله بجامع العبادة في كل ٠‏ 


روى الحافظ ابن عبد البر في تابه جامع بان العلم وفضله سنده عن عوف بن 
مالك الأشجي رضي الله تعالى عنه »> قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : 
Ee‏ متي على بضع وسبعين فرقة أعظمها على متي فتنة قوم يقسون الدين برأيهم 
بحرمون ما أحل الله ويحلون ما حرم الله ) »> وساق فه إسناداً الى الحسن اللصري 
رضي الله تعالی عنه انه قال : ( آول من قاس ابلس ) > قال : ( خلقتنی من نار وخلقته 
وات اا غین ن جن ری الله تعالى عنه آنه قال RE‏ 
ابلس وانما عدت الشمس والقمر بالمقايس ) إ ه ٠‏ 


ا 
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الجمع في هذا القياس الفاسد بغر علة شرعية 


( الخامس ) : الجمع في هذا القباس الفاسد بغير علة شرعية > لأن إرادة نفعالجاء 
من الأغراض التي تدعو النقوس اليها > فمن اتبعها اتبع نفسه اذ قد أعطاها مطلوبها ء 


مسا له التوسل من فر وع القاعدة المتقدمة 


وما كان من الأغراض اللفساية قد علم أن الشرع جعل لمعضه طرةاً توصل اله 
وحظر عليه ما سواها »> فجعل لارادة نفع الجاه طريق التوسل > وحرم طريق ال لعمادةء 


وحنئذ فمسألة الول روع القاعدة المتقدمة »> وقد بين فها أن تلاكالأغراض 
SS‏ 
إذ لس الحامل له على : لا يسلم امن تيمية أنه جمع في 
القاس E EL‏ يزعم | نه جمع بعلة شرعبة فان Ts‏ 
نفع الجا مما وما إليه القر آن الکريم في قوله تعالى E‏ 
اله لى )وا سك A E e‏ 
وکرر eS‏ 
الشرعبة المعتبرة ثي الجمع المراد بها علة الك من الوجوب والندب والتحريم والكراهة 
والاباحة لا علة نفس الفعل الحاملة ا 


والقرآن العظم انما أ شار الى أن تعليلهم الذي عللوا به عبادتهم وحملهم علا 
فاسد فهو من باب التنسه على ضلا! لهم وانما يكون من قببل العلة الشرعبة لو قال الله تعالى 
حرمت عادة e eC‏ 
NS‏ د ي مواضع كثيرة ال أن الماة 
في تحر مها وتكفير فاعلها عدولهم بها عن خالقهم المستحق لها ووضعهم | الشيء ي غير 
محله باذلال نقوسهم سهم المملو كة لغير مالكها وتعظمهم من لا يملك دقع الضر عن نفسه»› 


~۳ - 
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E‏ ك يكون ذلك الفساد هو علة النهي › لا 
صاد تعليل العمل برجع الى التخطئة في عمل ذلك العمل على ذلك القصد ولا اشا 
فيه بحکم من توسل نبي أو ولي ا 


ها يذل غل اقتاد هدا القاس 


( السادس ) مما يدل على صساد هذا القاس ؟ اشتراط العلماء قاطبة في صحة 
القاس كون امقيس غير منصوص عليه في الكتابوالسنة > والمقيس هنا= وهو التوسل = 
منصوص عله کتااً وسنة » والقباس في مقابلة النص باطل بالاجماع > والتفرفه بان 
الحي والمىت في جواز التوسل بالاول فما بقدر عله دون الثاني > لا وحه لها ء لاز 
الحكم الشرعي منوط في هذه المسألة لوغ حد العبادة وعدمه > فان بلغ الفعل اذا وع 
لير الله ذلك الحد کان كفراً وال فلا > سواء کا Ra‏ 
مورطة للمفرق في مذهب القدرية »> وجار”ة له الى مذهب الاديين الذين ينكرون وجود 
الاله ويعتقدون فناء الأرواح > وقد أجمع آهل الأديان السماوبة على بقاء الأرواح . 


تهجمه على قلوب كثير من المسلمين 
ST‏ بالشرك وت#ضطه في تعريف العبادة 
وتغلىطه العلماء ء المحىزين ء عطف الاتناع على لفظط الجلالة في ( حسبك الله ومن انبعك من 
المؤمنين ) وابطال كلامه وكلام ابن القيم : 


فال قي ۱ : لمجلد الثاني من فتاواه ص ۲۷١‏ : ثم إِن. کثيراً من الناس يحب خلىفة أو 
عالاً أو شیا و آموا فیجمل ندا ن وان کن قد بقول انه یح َء فين چیل غو 


MY. 
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aT‏ 0 مر الله ورسوله فقد 
TS‏ لنصاری باسح »> ويدعوه ويستغبث به ويوالي 
او باءه ویعادي اعداءه مع ابجابه طاعته في کل ما يأمر به وینهی عله ویحلله ویحرمه 
ویقمه مقام الله ورسوله ٭ 

فهذا مر وا بدخل اصحابه في قوله تعالی : ( ومن الناس من بستخذ من 
2 پحبونهم کح الله والدين منوا اشد حا لله ) » فالتوحند والاشراك 
کک آقوال القلب ويكونان في أعمال القلب ٠‏ 


ويي ص ۷4 منه قال : والعادة أصلها القصد والارادة والعبادة ادا آفردت دخل 
ضھا التو کل ونحوه »> واذا فرنت بالتو كل صار التو كل قسماً لها إ هى ٠‏ 


و ٠‏ منه قال : المبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه اله ويرضاه من الأتوال 
والأعمال الناطنة والظاهرة !س ه 


ر 


وني ص ۳۰۵١‏ منه قال : والعبادة صل معناها الذل أبضاً يقال طريق معبد اذا كان 
مذللا فد وطئنه الاقدام » لكن العادة المأمور بها تتضمن معنى الذل ومعنى الحب فهي 
تتصمن عاية الذل لله تعالى بغاية المحبة فان خر مراتى نب الحب هو التتم إه ٠‏ 


وفی ص ۳۰۹ قال : في فوله تعالی : ( ا اها ا ك الله وسن اك 


ص الؤمين ) > أي حسبك وحسب من اليك اله » ومن ان ان الشى > سيك ا 
وا ؤمنون معه » فقد غلط غلطاً فاحشاً كما قد سطناه في غير هذا | االموضع إ هه 


AW — 
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*# # * 
تهجمه على قلوب كثير من المسلمين 
وحکمه عليهم باش رك 


آقول : قد هجم على لوب کئیں ٣‏ ان وھ رار ن فر : ئم ان 
ا يحب خليفة أو عالاً آو شبخاً أو أميراً الى قوله : ( فالتوحد والاشراك 
بکونان في آقوال القلب ) »> فحکم عللهسم بالشرك وما ي القلوب لا يعلمه إلا علام 
الغبوب »> وبالغ في حكمه الفاجر بقوله : ( وا ن کان قد پقول اله يه له »> فهو کافر 
عند وان فال آنه يحبه لله > فهو لا يصدق آقوال المسلمين وظواهرهم »> ولا يكتفي 
منهم بما اكتف به رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ) > منهم في قوله : ( إني لم اؤمر 
ان شب فن فلوت الان ولا آشق بطونهم ) > وقوله صلى اله عليه وسلم موبخاً ولاه 
أسامة لما قتل الأعرابي الذي کان مع المشر کین بعد قوله ا 
TS‏ شققت عن فلبه حتى تعلم آنه قالها 
لذاك ) » بل قالصلى الله تعالىعليه وسلم( من حلف باللاتوالعزى فليقل لا اله الا ال)ء 


قال الامام البخاري ولم ينسبه الى الكفر »> وأما ما أخرجه الترمذي عن ابن عمر 

بي الله عنهما آنه سمع التي ي صلی الله تعالی علنه وسلم بقول : ( من حلف بغر الله 
ققد ET‏ الحافظ ابن حجر في فتحه » في شرح قوله صلى الله تعالى 
علبه وسلم > ( الا ان الله ينهاکم ان تحلفوا با بائكم فمن كان حالقاً فليحلف بالله أو 
ليصمت ) فيه ما نصه : والتعبير بقوله : ( فقد كفر آو شرك ) للمبالغة في الزجروالتغلىظ 
E‏ 


ثم قال : فان اعتقد في المحلوف به من التعظم ما بعتقده في الله حرم الحلف به 
وكان بذلك الاعتقاد كافراً وعلبه يتنزل الحديث المذكور إ ه ء 


~\éE —- 
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« دعا » لفظ مشسترك بین معان کشرة 


وووله : ( ویدعوه ) › ا ل ى الله > ودعا في لغة العرب لفيل 
a‏ ا لله فالا اندعوا مم الله 
O O‏ 
تعالى : ( وادعوا شهد اء کم ) آي ي ادوهم »> والسؤال کقوله نعالى : ( ادعوني آسبدجب 1 
لكم ) »> آي اسألوني » والدعوة الى الشى ء کقوله تعالی : ( ادع الى سبیل 0 
بالحكمة ) » والنمني ومنه sS‏ نعالی yS‏ هم 
س اتمم ) » والتسمية كقوله تعالى : ( لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم 

ء بعضكم بعضاً) » ولس في اللغة أن « دعا » تآني بمعنى « توسلّل » ٠‏ 


وقد تقدم تحقق أن معلی TT‏ 
بحاه الصالحان ¿ يالقاس TS‏ الله ولا ف 
د اجماع ! السلمين ولا في ا 
قوله : ( فالتوحد والا شراك يكونان في آفوال القلب ويكونان في أعمال القلب ) ظاهر > 
فان التوحيد والاشراك مصدران والمصدر معنى من المعاني »> فكل منهما عبارة عن المعنى 
القا: م بالقلب وهو الاعتقاد > ولم بقل عالم في اعتقاد القلب ١‏ الذي هو معنى انه قول 
فضلا عن کونه آقوالاً > ولم بقل فيه اله عمل فصلا عن كونه أعمالا" > وانما العمل 
للجوارح الطاهرة ء٠‏ 


لم أت بطاثل ف محاوله تعر بف العبادة 


: الاول مها‎ o فلم بات‎ YW تعريف العادة في‎ E 
>» والعادة انلا القصد وإلارا ادة ) غير موجود ني القاموس وشر حه تاج العروس‎ ) 


o. 
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وأصل الشيء غير ذلك الشيء فأصل العبادة غير العبادة > فلس هذا تعريفاً للعبادة ٠‏ 


J‏ واا لعدأدة ادا آفرد دت دخل وھا التو کل ونحوه و ذا فرنت بالتو کل صار 
0 ت 0 من لاله اوجه : 


الاول : التو كل محله القلب وهو من التوحد ومن أعلى مقامات النقين وأشرف 
آحوال المقربين » فاذا أكرم الله به عبداً وتحقق به فأخذه بالأساب لاينافه > والعبادة 
وان ارنکزت باعتبار مرتها وقبولها عند اله وجل على الاخلاص فها » والاخلاص 
محله القلب أبضا فهي باعتبار حققتها التكاليف لشرعبة الظاهرة > لأنها فعل ا مكلف على 
خلاف هوی نفسه تعظماً لربه » او امتثال LL‏ امن عل الوه الامو ماحل 
آنه ا مم الممادرة بغاية الحب والخصوع ع والتعظم لله > والاخلاص شرط في سائر 
ادان » سیت سلامته من وصفان : الرباء ء والهوى > والاخلاص في التوحد بضاده 
تشر بك في الالهية » وهو وضده بتواردان على القلب فهو محلهما ٠‏ 
الثاني : بلزم من دخول التو كل فها » اذا افردت ان بکون ا ا 
فبها لاندراح الاسم تحت الكلمة فانه قسم منها وأخص منها ء 


الثالث : بازم من كونه قسماً لها اذا فرنت به أن يكون مقابلا“ لها » لأن فم 
الشيء هو ما کون مقابلا“ للشيء ومندرجاً معه تحت شيء آخر » کالاسم فانه مقابل 
للفعل ومندرج معه يحت الكلمة التي هي أعم منهما ».فتحقق من طرفي كلامه أن التو كل 
جزء داخل تحت کل لا محالة فان كان داخلاً في العبادة فهي کل له » وان کان قسماً 
لها فهو معها داخلان في توحيد الالوهية > فھو کل لھما > فقد حاول بهذا 
الكلام تعر بض العبادة فأ خطأه ٠‏ ووفع وهو لا بشعر في علم المنطق الذي ذمه وحر مه 


وقوله في الثاني : ( العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأفوال 
والأعمال الماطنة والظاهرة ) هراء »> لس بعر يف للعبادة اشا وساد فو له : ( من 


1 - 
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الأقوال والأعمال الباطنة والظاء هرة ) ظاهر تقدم ابطاله > ولس قوله في النالث ( والعادة 
أصل معناها الذل أيضاً لى آخر هذره ) تعريقاً للصادة » 


ابطال زعمه عطف ( ومن اتبعك ) 
عل .محل الكاف في ( حسبك ) 


وقوله في ( با آيها النبي حسبك الله ومن اتىك من المؤمنين ) اي حسبك وحسب 
ن اتبعك الله متعین عنده آي محل « من » جر معطوفاً على محل الكاف في حسىك لأن 
الحسب = على زعمه = مختص بالله عز وجل > ولا يجوز عطفه على لفظ الحلالة > 
ولذلك قال : ( عن ظن أن المعنى حسبك الله والمؤمنون معه فقد غلط غلطاً فاحشاً) > 


والعطف بالواو عند جمهور | اللحاة لمطلتق التشريك في الحكم فلا تدل على ترتب 
ولا مصاحة ٠‏ 


قالعلماء الذين أجازوا عطف ( ومن اتنعك ) على لفط الحلالة لم يقولوا والمؤمنون 
معه فلفظة ( معه ) مفتراة عله ٠‏ 


وفوله ٠ E‏ في غير هذا الموضع ) حوالة على مجهول > وهي احدى 
تلسسانه » وقد أك SS‏ ء اذا كسل أحدهم 


عن نحقبق مسألة وحو”لها بقول قد بسطتها في کتامي الغلاي و استوصت تحقىقها في 
یار ب کذا فعان المحول عغلبه ٠‏ 


ثرثرة ابن القيم المسهبة الغفاشلة 


وود بسطها مو له هواه تلمد 2 این القيم في اول هد به بما نصه : وقال تعالى : 
يا ايها الي" بسك أ ال ومن Ar‏ چن المؤمنين )“اي الله وحده كافىك 


0Y - 
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اق اعت فو اجر ممه الى اه وها دران ادها أن کن لواو غا 
لمن على الكاف المحرورة ويحوز العطف على الضمير المحرور بدون اعادة الحار على 
اذهب المختار ۋشواهدد کشرة وشه التع منه واهية. ۰ 


والتا E‏ تکون 1 لواو واو مع وتکون من في محل نصب عطفاً على الموضع فان 
ا كافىك »› آي اله يكفىك ویکفی من اتنعك كما تقول العرب : بحسىكة 


وزیداً درهم فال 1۱ 
إ8 کات ادراش الما فحسبك والضحاك سيف مهنّد 


وهذا صح التقديرين > وفها تقدریر الك ان تکون من في موضع دهم بالا بتداء ۽ 
اي ومن اتنعك من المؤمنين فحسبهم الله > وفيها تقدير رابع وهو خطأً من جهة المعنى > 
وهو أن يكون من في موضع رفع عطفاً على اسم الله > ويكون المعنى حسبك الله واناعك 
وهذا وان قال به بعض اناس فهو خطاً محض لا يجوز حمل الآية عله » فان الحسب 
والكفابة لله وحده کالنو کل والتقوی والعادة ٠‏ 


ل اله تعالى : ( وان ر یدوا آن CRT‏ فان حساك اله هو الذي 
أنداك صر ه و امو مان < ففرق بان اللحسوالتاببد فجعل الحسب له وحده وحعل 
لتد بنصرء E‏ اه اف عل ان ا وا کل ی ا ت 
آفردوه باللحسب فقال تعالى ي ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم 

فزادهم ايماناً وقالوا سا اله ونم الوکبل ‏ )» ولم يقولوا حسبنا الله ورسوله ء 


فاذا كان هذا قولهم ومدح الرب تعالى لهم بذلك »> فكيف قول لرسوله صلی الله 
تعالی عليه وسلم الله واتباعك حسبك > واتباعه قد أفردوا الرب تعالى e‏ 


پشر کوا سنه وبين رسوله فه ؟» » فكيف شرك پينهم ونه في حسب رسوله ؟» هذا من 
أميحل المحال وأبطل الباطل » 


ونظر هذا فو له تتعالی : ( ولو انهم رضوا ما آتاهم ا نموه وقالوا حسً 
NR‏ 
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ا ا من فضله ورسوله الى الله راغنون )> ولم بقل والی رسوله بل 
و ا ا ن امت ال و ر و 
. والتوكل والانابة والحسب لله وحده »> كما أن العبادة والتقوى والسحود لله وحده »› 
والنذر والحلف ۷ یکون الا لله سسحانه وتعالی > ونظیر هذا قوله تعالی :) الا ا 
کا عند م ) »> فالحسب هو الكافي » فاخر سبحانه وتعالى أنه وحده کاف عبده » 
فكيف بجع آتمأعه مع الله في هذه الكفاية ؟ > والأدلَّة الدالة على بطلان هذا التأويل 
ا کی ن ان ا 


ابطال هذه الثرثرة ملخصاً ف ثلاثه مىاحث 


أقول : تتلخص هذه الثرثرة في ثلاثة مباحث » تأيده عطف من على محل الكاف 
الذي عبنه شیخه » وزعمه i o‏ اختصاص لخت 
بالل عز وجل » فتأييده لما عله شسخه وزعمه أنه المختار ون شواهده رة و ان 
المنع منه واهية » باطل » فلم يرهن على كونه المختار »> ولم بأت بشاهد واحد من شواهده 
الكثرة التي ادعاها ٤‏ ولم eS‏ التي ادعاها » 
ال ول ي ادير اناي انه اصح | لتقديرين واستشهاده عليه بقول العرب : حسىك 
وزیداً ھک الشاعر : فحسبك والضحاك سيف مهد ححة" E‏ 
بطلان ١‏ لتقدير إل الرابع » واختصاص الحسی ب بالله عز وجل » أن اعادة الحار في المعطوف 
على ضمیر مجرور سواء کان‌الجار حرفا کقوله تعالی : ( فقال لها وللأرض ) و و (وعلہما 
وعلى الفلك ) » وقولك مررت بكوبزيد » أو إسماً كقوله تعالى: ( قالوا تعد الك 
وال آبالك ) » وقولك حسبك وحسب زيد درهم > لازمة عند جمهور نحاة اللصرة > 
ولل وها ان الحار والضمير المحرور کالشيء ء الواحد »ء 


فاذا عطف عليه بدون اعادة الجار فكأنه عطف على بعض الكلمة ٠‏ 


وسل ١‏ ن الضمير المحرور كالتنوين في شدة | انصاله بالكلمة فهو كحزء منها » فكما 
لا يصح العطف على التنوين لا ak‏ بصح العطف على ما أشبهه > وقىل غير هذين > واقتصر 


1 
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ا ای فوت ار ن ق اعات( و ك ق کی س 
صب عطفاً على محل الكاف في حسبك باعتبار معناها »> أو في محل رفع عطقا على لفل 
الجلالة »> وضعف عطفه على الكاف في ( حسىك ) قاثلا فيه > لا يجوز عند المصريان > 
لان العطف على الضمير المحرور من غير اعادة الحار لا يجوز إه ٠‏ 


فتقرر بهذا ضعف عطف ل( من ) على الكاف بدون اعادة الحار ء 


وضعف تقديره الثالث أبضاً وهو كون ( من ) في موضع رفع مبتدأ والخر 
محذوف > آي فحسبهم الله > لانه محوجالى تقدير جملة واقعة خراً له يكون بها معطوفا 
على ما فبله عطف الجمل > وما لا بحوج الى تقدير > وهو عطفه على لفظ الحلالة عطلف 
المغردات آولى مما بحوج الى تقدير ٠‏ 


وتقرر أيضاً وظهر به قوة المبحث الثاني وهو عطفه على لفظ الجلالة > وقوله في 
أخرها ( والأدلة الدالة على بطلان هذا التأويل الفاسد أكثر من ان تذكر ههنا) ءدعوى 
جوفاء لم برهن على بطلان هذا التأويل ولو بدللل واحد منها حتى يقربها من الصحة > 
ضلا عن کونها أدلة E E E‏ من الآيات لس من الدلل في 
شيء > لأن الدلبل هو المرشد الى المطلوب والمطلوب هنا على زعمه منع عطف ( من ) على 
لفط الحلاله + 


وهل آرشد الله یما رر به من کتابه تعالی الذي بلس به هنو وشخه على 
السبطاء الى أن الحسب مختص به تعالى ؟ » فلا بسوغ اسناده لأناع الرسول صلى الله 
تعالی عليه وسلم بالعطف عليه »> وهل ارشد رسول الله صلى الله تعالى علنه وسلم في سنته 
التي بليسان بها على السطاء الى آن الحسب مختص بالله عز وجل ؟ > فلا يسوغ لكم 
باستاو آل اماي > ولا يلزم من اسناده تعالى الحسب له والتشريك في تابد 
رسول الله صلی الله تعالی وسام بنه وبين المؤمنین في قوله تعالی : ( وان یریدوا أن 
بخد عوك فان حسبك الله هو الذي أيّدك بنصره وبالمؤمنين ) » اختصاص 
الحسس به تعالی ومنع عطف ( من ) على لفظ الجلالة عند العقلاء »> بل هى دالة على ضعف 


٤١ 
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مختاره وقوة عطف الاناع على لفظ الجلالة ٠‏ 


ولا يلزم أبضاً من ناء الله نعالى على الصحابة رضوان الله تعالى علبهم في تفويضهم 
آمورهم اليه تعالى في قولهم : ( حسبنا اله ونعم الوكيل ) > وعدم قولهم (ورسوله) 
اختصاص الحسب به تعالى > وحظر اسناده لاتباع الرسول المؤمنين بالمطف على لفظ 
الجلالة » فاقتصارهم على كفاية الله لهم وان كان من أعلى مقامات التوحد لس بدليل 
على اختصاص الحسب بالله » ومع عطف الاتا ع ع على لفط الحلالة » وترك فولهم(ورسوله) 
عدم > والعدم ل لس بدلبل عند العقلاء > فترك قولهم ( ورسوله ) لس بدلبل على منع 
عطف الاتاع 1 لظ الحلالة »> واختصاص الحسب به تعالى » ولا ملازمة ولا محال 
بين قولهم : ( حسبنا الله ولعم الوكيل ) > وعدم قولهم : ( ورسوله ) ٤‏ ومدح الله تعالى 
لهم على تفويضهم امورهم اله »> وبين عطف الاتباع على لفظ الحلالة » فاستنكاره ذلك 
منكر » ولا ملازمة أيضا بين افراد الاتباع الرب” بالحسب وعدم تشريكهم بنه تعالى 
وبين رسوله صلی الله علبه وسلم فبه في هذه الآية » وبين تشریکه تمالی بینه وبين آتباع 
رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم في الحسب في آية الأنفال عند من بعقل »> فله تعالى أن 
شرك معه من شاء من عباده في الاسناد > وهو جل وعلا المتفرد بالأيحاد والتأشير > 
والتشر بك بواو العطف کئیر في کتاں | الله وسنة رسوله + 


قال شنال e‏ الا ان اغنام اله ورسوله ) »> وقال : ( وال 
وسو له احق آن بر کو ان اوا مرن 6 وال ( فن اله هو رالا 
وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظھیر ) > وقال : ( وقالوا حسستا الل 


سيۇ تنا الله من فضله ورسوله ) ۰ 


وفي الصحبحين آنه صلى الله تعالى عليه وسلم خطب الانصار رضي الله عنهم في 
الجعرانة فقال : ( يا معش الانصار ألم أجدكم ae‏ متفر قین 
فالفكم الله بي وكنتم عالة فأغناكم اله له بي ) > کلما قال شيت فاا لوا الله ورسوله من ٠‏ 


وقي الصيحسحين أبضا ا نه صلى الله اتعالى عليه وسلم خطب المسلمين في حجة الوداع 


- ایا 
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بوم النحر فقال : ( آي" شهر هذا ؟ ) فلنا الله ورسوله أعلم > قال : ( أي" بلد هذا ؟ ) 
قلنا الله ورسوله أعلم » قال : ( فأي يوم هذا ؟ ) قلنا الله ورسوله اعلم ٠‏ 


وفي صحبح الامام البخاري عن عائشة رضي الله عنها نها اشترت نمرقة فها 
تصاوير » فلما رآها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قام على الباب ولم بدخل > 
فَعَرفّت في وجهه الكراهية > فقالت يا رسول الله : ( أنوب الى الله والى رسوله ) صلى 
الله عليه وسلم » وقد تحقق بهذا آن استنكاره الثاني منكر »> وأن قوله : ( هذا . فن امل 
المحال وأبطل الباطل ) فاسد > وتشر بکه تعالی في الایتاء بنه وبين رسوله صلی الله نعالی 
عليه وسلم »> واسناده الحسب اله تعالی »> وعدم اسناده للرسول صل الله تنعالی عليه وسلم» 
وتشر یکه أيضاً في الابتاء به وبين رسوله صلى الله عليه وسلم وقصره تعالى‌الرغبة الكاملة 
عليه تمالى » وعدم استادها للرسول صلى الله تعالى عليه وسلم في قوله تمالى : ( ولو أتهم 
رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حستا اله سيۇنسنا ال من فضله ورسوله ا 
الى الله راغنون ) » لس بدلىل على اختصاص الحسب به تعالی »> ولا لعل ضا 
E E aE mS N‏ 
مها » واسناده للرسول صل الله تعالى عله وسلم > ي فوله تعالى : ( وما E‏ 
الرسول فخذوء ) » لبس بدلبل على اختصاص الحسب به تعالى > واسناده تعالى الحسب 
له وعدم اسناده لرسوله صلی الله تعالی علنه وسلم » لس بدلمل أَيضاً على اختصاصه به 
تعالى » فقوله : ( فلم بقل الى آخر الهراء ٠٠١‏ ) عدم دلبل لا دلبل > وقصره تعالى الرغة 
الكاملة عليه وعدم تشريك رسوله صلى اله عليه وسلم فيها > لس بدليل على اختصاصها 
به تعالی »> فقوله : ( ولم بقل والى رسوله الى أخر الهراء ٠٠١‏ ) عدم دلبل لا دلبل » 
فقد ورطه تقلىده شخه في عدم الدلبل کثراً ۰ 

ومنشاً تغلبط شبخه العلماء المجوزين عطف الاتباع على لفظ الحلالة > توهمه أن 
العطف يفيد المشاركة في حصول ذلك المهم بين الله ا 
تاي توحيد الربوبة > والجواب عن توهمه بوجهين : الأول خی تسلبم اختصا 
الحسب بالله عز وجل لا يزم منه ضعف عطف الاتباع على ل yT‏ 

هذا المهم الى الله عز وجل على أنه الخالق للأفعال كلها المؤثر فها > واسناده الى الاتناع 


- چ 
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على آنھم السبب الظاهر فبها > وهذا لا بقدح في العقدة ولا في جواز عطف الاتباع على 
لفظ الجلالة > فهو على حد قوله تعالى : ( وما رميلت إذ رمت ولكن الله رمى )»> 
الثاني قال الامام الرازي : الكل من الله تعالى الا أن من أنواع النصرة ما يحصل لابناء 
E‏ المألوفة المعتادة » ومنها ما بحصل بناء على الاسباب المألوفة المعتادة فلهذا الفرق 


اعتبر انصرة المؤمئين إه ٠‏ 


وهو قريب من الاول وعلبهما فضي الية مدح عظيم للمؤمنین ودلیل على شر فهم > 
يؤخذ منها آنهم اذا اجتمعت فلوبهم مع شخص لا بخذلون أبداً » ولس في ذلك اعتماد 
على غير الله > لأن المؤمنين ما التفت اليهم الا لاإيمانهم > وكونهم حزب الله فرجع الأمر 
حقبقة الى الله عز وجل ٠‏ 


اني اتحدی كل متغال في ابن تيمية 


واي اق کل مال ف این تة ان تقل قلا صحسحاً عن آي“ واحد من 
علماء السلف الصالح الذين يلبسون بهم على السطاء أنه قال لا يجوز عطف الاتباع على 
لفظ الحلالة » لان الحسب مختص باله عز وجل ٠‏ 


وقد ذکر المغسرون في تفاسيرهم عطف : ( ومن اتبعك ) على لفظ الجلالة ولم 
يضعفوه > أولهم الامام بو جعفر بن جرير حكاء عن بعض أهل العرببة قال واستشهد 
لصحته بقوله تعالى : ( حرض المؤمنين على القتال )» ومحبي السنة البغوي 
والنسابوري والزمخشري وعزاه الفخر الرازي للفراء فالا : انه احسن الوجهين ء 
وصدر به القرطبي وعزاه للحسن البصري رضي الله عنه وقال : اختاره النحاس وغيره »› 
وابو حان وقال اه الظطاهر > وعلسه سره ال اللصري وجماعة »> والىضاوي 
ومحشه الشهاب الخفاجي فالا“ : وضعف في الهدى النبوي رفعه عطقا على اسم الله 
وقال انما هو عطف على الكاف فان المعنى عليه »> ولا وجه له فان الفراء والكسائى رجحاء 
وما قله وما بعده بژ يده » والنسغي والخازن والخطيب والشر سني فا ا 


س 
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الأفاضل م التابعى الحلبل الحسن البصري الذي فالوا فه : انه من افصح اهل زمانه > 
لسوا بشيء = في رأي ابن تسمبة وتلمىذه = ما دام الاعجاب واحتقار عاد الله ملازمين 
لهما » وزعمه في الثالث اختصاص الحسب باله عز وجل باطلبالكتا‌والسنة والاستعمالء 


ا قان راختفا :ال ن او ارا ا 


ما الكتاب فقد قال تعالى في سورة المائدة : ( وإذا قل لم تعالو kO‏ 
اله والى لی الرسول قالوا حسبتا ما وجد نا عليه آباء ا ) » فقد اسند المشر كون‌السب 
لن آبائهم الفاسد » فان قيل هذا | حکاہ اله عن ا مشر كين وقد ذمهم الله عله »> قلت : 
انما مهم الله عل تقلیدهم آباهم في عبادة غر الله واعراضهم عن الايمان بالله وبرسولة 
صلى الله عليه وسلم »> وذم آباءھم على جهلهم وعدم اهتدائهم رو ا قق ٤‏ ولم بذمی 
على لفظ الحسب فقط > واذا ست في كتاب الله اسناد الحسب E‏ 
استقلالا فهل يقول عاقل باستحالة اسناده لعمل المؤمنين الطب الباعا ٠‏ 


وقال تعالى فيسورة التوبة : ( وعد الله المنافقين والمنافقاتِ والكفارً ار جهنو 
e‏ فهاهي حسم و و ا ق 
REE.‏ با اقول سهم جهگ ا ا 
بقول عاقل جوا اسناد الحسب لجهنم استقلالا > وحظر اسناده للمؤمنين اناعا ؟ »> 
وهل بقول عافل إن اسناده تعالى في هاتين الأيتين ما هو مختص به لجهنم لکرمها عله » 
وحظر اسناده لسادة الامة الاسلاسة رضوان الله تعالى علهم اتباعاً لهوانهم علنه »> سبيحان 


واه العقول ٠‏ 


ESE 


واما السنة فقوله صلى الله تعالى علبه وسلم : ( ما ملأ آدمى وعاء شراً من بطنه 
بعس ابن آدم اکلاٹ بقمن صلبه فان کان لامحالة فلن لطعامه ولك لشرابه ولت 
لنفسه ) = آبخرنسة الامام E‏ دان ماحه ا 
المقدام بن معد يكرب رضي الله عنه ۰ 


~44 - 
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إذقوله صلى الله تقالى :عليه وسلم -: ( المسلم أمخو المسلم لا يخونه ولا يكذبه ولا 
بخذله کل المستلم على المستلم حرام عرضنه وماله ودمه التقوى ههنا بحسب امريء من 
الان فر اس المسلم ) = واه الترعةي عن أبيهريرة رضي الله عنه وحسّنه » 
ولا قول :ذو عقل :ودين إن الي صل الله تعالی عله وسنلم. لا اسند الخشبب ل کلات 
ولاحتقار المسلمأخاء کان غير 'عالم أنه :میختص بالله.»ء ون احمد بن تسمية وتلمنذه علما 
ذلك ٠‏ سوذ بالله من زلقات اللسان «وفساد المجنان .وام الاستعمال فقد ذكره في ناء 
کلامه قال :ا( کما تقول :المرب سىك روز يدا ددهم ) : 


اذا كانت الهسحاء ٠وانشقت‏ العصا -عحسنك والضحاك سف مهند 


ودا حقق بطلان قوله : .( فان الحسس اله روحده ) فحسبه.وشسخه جهلهما ما 
ذكرته من الأدلة ه 


ابطال زعمه ( الكفابة لله وحده) بالکتاب والسنة والاستعمال 


وبطلان قوله أيضا ( والكفابة لله وحده ) فان الدلبل على عدم اختصاصها باه عز 
وجل » الكتاب والسنة والاستعمال » 


آما الكتاب : فقد قال تعالى رفي سورة النساء مخاطاً بيه صلى اله عليه وسلم ذاماً 
آهل الكتاب على تز كمتهم أنفسهم : (انظر كيف بفترون عل الله الكذ ب وكفى به 
إلما مستا ) »قد أسند تعالى الكفاية الى “افترائهم عله >.وقال تعالى في سورة الاسراء : 
( افا تاباك كفى بنفسك الوم ليك حسيباً ) » فقد أسند تعالى الكفاية نفس 
الكلف » ومعلوم عند كل من له امام بالعريية أن كلا من افترائهم على الله > والنقفس 
افاعل كفى ومسند اله » وزيدت الباء في فاعل كفى اتاد الاتصال الاسنادي بالاتصال 
الاضافي ٠‏ 


واا إسناد الكفاية:في سنته عله الصتالاة روالسلام ره تعالی كير »> فمنه قوله صل 
Ngee‏ 


م۱۰ براءة الاشعر بین 
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الله تنعالى عليه وسلم ( کی :بار ۶ إئما آن حدث بل ما يمع )ا حديث صحبح = رواه 
آبو داود والحاکم عن آبي' هريرة رضي الله عنه »> وقوله. : ( كهى بالميء إماً أن يضع 
من بقوت ) = رواه الامام احمد وابو داود والحاکم والسهقي عن اہن کک 
باسناد صحبح = > وقوله : ( كفى بالمرء من الشر أن يشار البه بالأصايع ) = 

حسن رواه کک E‏ ت ٤ E‏ وقول کی ر 
TT‏ کک TT‏ 


وما اة لغيره. نعالى في الاستعمال فقد تکفلت به کنب اللغة كالقاموس 
وشرحه » وتاي ك قاض 5 بمعنی ( حسب ) والغالب على فاعلها أن يقترن بالیاء لتأ کید 
الاأتصال الاسنادي بالاتصال الاضافي نحو-: ( وكفى بالل ولا بال را 


کا ر e E‏ 
شلاله RC‏ الشاعر : 
I‏ 
ومتعدية لاننين بمعنى ( وقى ) نحو (فسيكفيكهم )> ( وكفى اله امؤمنینالقتال). 
تلبیسه بالتو کل فرض في بحر لا ساحل له 


وقوله ( کاتوکل) تلیس وخوض قي بحر لا ساحل له > والتوکل مشتق من 
E GT‏ الو كل 
ابه وکیلا” » ویسی الفوض اليه مکلا" عليه ومت وکا" عليه » ویتظم مقام الوکل م 
e‏ اساسه > والعمل ثمرته > والحال التحقق به > وهو وسط بن 
ا احمل ومحل التوكل القلب > وهو من التوحد > والأخذ بالأسباب. لا بناقي 
التو كل بالقلب مادام العمد متحققاً بار ن التقدير من الله > فان تعر عله شىء فتقد ير تعالىء 


» أحوال امقر بين‎ EE O 
ت‎ 
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وهو في نفسه غامض من حث التعريف ولذلك اختلفت اقوال العلماء في حده ٠‏ 


فمنها : هو الثقة يما عند اله »> وامأس عما في أيدي الناس »> شاق من حبث العمل 
ووحه E‏ حىث الفیم أن ملاحظة الأسساب والاعتماد علها شرك في التوحصد »> 
والاعراض عنها بالكلىة طعن في السنة وقدح في الشرع فان غالب الأمورات الشرعة 
اها على الأساب »> والاعتماد على الأساب من غير أن ترى أسناا في ضير وجه الحقل 
وانضماس في غمرة الجهل > فان العاقل كيف يعتمد على شيء وهو لا رى به > وتحقيق 
معنى.النوكل على وجه .يتفق فيه مقتضى النوحيد والمقل والثبر عفي غاية الفموض والس 
لا قوی E‏ الا العلماء و کتاب الله مثل قوله تعالى : ( وعلى 

ر ف ا خن لي اا طلا ن لاعن رار عى اة امار 

بعلم ما في کلامه من التلسس والاجمال »> ومثله فهما قوله : ( والتقوی ) » ومحل‌التقوی 
أيضا القلب بدليل حديث الترمذي المتقدم في مبحث الحسب ( التقوى ههنا ) > وهي في 
اللغة بمعنى الاتقاء وهو اتخاذ الوقاية > والتقوى جماع الخبرات » ومنتهى الطاعات »> 
والرهبة من مباديها » وقد تسمى التقوى خوفاً وخشية ويسمى الخوف تقوى ٠‏ 

والانقاة التحرز بطاعة اله عن عقوبته > وآصل التقوى اتقاء الشرك > ثم بعده اتقاء 
المعاصي والسسثات < بعده انقاء الشبهات ٤‏ ثم لداع بعده الفضلات › والمتقي من فام ی 


هدا الوصف »> وغابة التقوى إلى براءة من کل شيء ء سوی E‏ أتقاء الد شرك بالله » 
وآوسطها اتقاء الحرام ٠‏ 
وقد قل فها آقوال كثيرة »> فمنها ما نسب لحدرة كرم لله وجههورضي عنه أنها» 
ترك الاصرا د على المحصية ‏ وترك الأغتران :الطلاعة + ومنها ما نسب الى | أبن عباس دضی 
الله عنهما في تفسیر فوله تعالی : (انقوا ال حق تقاته ا اع 8لا بی ٤‏ 


3 یشکر فلا یکفر » وایذکر فلا ینسی ٭ 
ا ا ی ال 
a‏ 


# المكنبة التخصصية للرد على الوهاية 4 


وقل : الاقتداء باي صلى الله عله وسلم فقولا وفعلا ٭ 


وفوله ( والعبادة ) صحبح »> فهو جل وعلا المستحقق لها المختص بها وحده وقد 
تقدم الكلام علبها مفصلا ٠‏ وقوله ( فالرغبة لله وحده ) غير صحيح > ف ( رغب ) يتعدى 
SOT‏ واا رو ی ن ون 
بمعنی‌الاعراض‌عنه‌والزهد فه › وبحتملهما قوله‌تعالی:( وترغبون ان كوه « 


وشعدی ( بالی ) فىکون بمعنی الايتهال والضر اع والطمع » ومنه حديث الدعاء  (‏ رة 
و و ا ا ر 
بنت أي بكر رضي الله تعالى عنهماقالت يار سول الله ( ان أمى أتنى رإغبة أفأصلها ء 
قال نعم ) بحتمل ( في" ) و (الي” ) أي طامعة ء 


ابطال زعمه ( الرغبة لله وحده) 
والرغبة الكاملة بت 


وقوله تعالى ( اا الى الله راغيبون ) الذي احتج به على اختصاص الرغة به تعالى 
E E a E E E E‏ 
N‏ ت رضوا ما آتاهم الل وواه وقالوا حسً الل > الى 
آخرها ) لکان خر خيراً لهم > ونزولها في المنافقين معلوم > ولا ححة.ايضا في قوله تعالى : 
( وای ربك VEE DS‏ غیره فانه القادر على 
اسعادك لا غيره »> على اختصاص الرغبة به تعالى وانما دلت على أن الرغبة الكاملة له عز 
وجل > ای TS‏ 
فلیتوٴ کل ال منون )۰ 


٠ھ‎ | ET 


A= 
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الإتانه أعم من التو بة:والأو رة 


وقوله ( والانابة لله وحده ) صحبح > وهي الرجوع اليه تعالى في جميع الاحوال > 
وهي أعم من التوبة .والأوبة » لأن التوبة الرجوع عن المعصة الى الله > والأوبة الرجوع 
عن الطاعة اليه تعالى.» بأن لا يعتمد على طاعته بل على فضله وكرمه الى . 


السجود للصنم ليس بكفر لذاته 


وفوله ( والسحود لله وحده ) صحبح > والسحود .في اللغة الخضوع والتطامن › 
ولي الشرع وضع الجبهة على الأرض على قصد عبادة الله > والتذلل معتتر في مفهومه 
المرفي دون اللغوي » والسجود للصنم لس بكفر لذاته > وانما كفر العلماء الساجد 
للصنم.لانه علامة على اعتقاده الهيته » ولو كان كفراً لذاته ما حل في شريعة أبداً » ولكان 
من الفجشاء > واله.لا بأمر بالفحشاء » وقد أمر الله ملائكتەعلهم الصلاة والسلامبالسحود 
لآدم عليه الصلاة والسلام » وقد كان سائغاً لغير .الله تعالى في الشرائع المتقدمة » بدليل 
سجود بعقوب وامراته وأولاده لموسف علهم الملاة والسلام ٤‏ وهو دک من ر کان 
الصلاة » والصلاة عماد الدين واعظم آر کان الاساام بعد كلمة الشهادة ٠‏ 


وقول : ( والنذر لا بکون الا لله سبحانه وتعالی ) تلیسس » کشفه ان حد الذر نة 
الايجاب والالتزام. »> وحده بالعنى الاعم من الجائز وغيره. عند المالكية : يجاب امريء 
على نفسه لله تعالى أهراً > لحديث ( من نذر أن بعصي الله تعالی فلا يعصه ) »> واطلاق 
الفقهاء على المح رم نذراً إ ه >-ومثله في امول فول صاحبالروض المربع منالنابلة : 
الزام مكلف مختار نفسه لله تعالى شبثاً غير محال بكل فول يدل عليه > وتقسسم الحنابلة 
له الى ستة آقسام منعقدة دلبل على انه لس بقربة لذاته > ولا بعاد ۰ 


6۹ - 
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تقسيم الحتابلة التذ ر ال نة أقسام منعقدة 
دلیل عل انه ليس بقرية لذاته ولا عبادة 


والحديث الذي اشار اليه المالكية = أخرجه الامام احمد والخاري والأربعة عن 
عائشة رضي الله تعالى عنها = أن الي صلى الله تعالى عليه وسلم قال : لمن نذر أن يطعم 
الله فليطعه »> ومن نذر أن بعصي الله تعالى فلا يعصه ) > وهو متناولللاقسامالستة المذكورة 
ف كتب الحنابلة > وبنعقد نذر المحصة کر ر عد عل ااه وال ر 
الوذاء به ويكفر" من لم يفعله كفارة يمين وبقضي الصوم غير صوم يوم حيض »> وهو 


من مفردات الامام احمد رضی الله عنه »> ودال على أن الي الي اة و 


u e 


واه بالمعنى الخاص عند الشافعية : يجاب العبد على نفسه قربة لم يوجبها الله 
تعالى » وعند المالكىة : الترام مسام كلف قربة ولو عضمان »> والتعریفان متحدان معنی» 
فحقبقة النذر على التعريفين اللغوي والشرعي : ابجاب الااسان أو المسلم على نقسه ما لم 
يو جنه الله تعالى عله > والفقهاء الحنفبة قالوا : من لذر نذراً مطلقا أو معلقاً بشرط »و كان 
من جنسه فورض وهو عنادة مقصودة ووحد الشرطل المعلق به ازمه الوفاء ہما سمی › 
كصلاة وصوم و صدوة وووف واعتکافی واعتافق رقة رحج ولو ماشاً إ ھ ۰ 


ولا تخفی دلاله هذا الكلام على کون النذر إ سسس يقر به لداته » فتحقق بهذا اتفای 


هب الاربعة عله > وتحققت مباينته للصادة تمام الماينة بمقتضى تعريف كل منهما. 


لفة وشرعاً »> فان العبادة لغة : أقصى نهاية الخضوع والنذلل > ولا يكون ذلك الا لمن 
له غابة التعظم > وشرعاً : امتثال آمر الله كما أمر على الوجه المأمور به من أجل أنه أمر 


۵٩‏ ہے 
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لم بوجبها ابت تعالى عليه وبين كونه بني باقصى نهابة الخضوع والتدلل لله تعالى ‏ 


فالفرق بین کون العبد يوجب على نفسه طاعة | e‏ 
بتي بأقصى نهاية الخضو و ر ا بما مره به على الو 
المأمور به من أجل آنه أمر مع الميادرة الخ ٠١‏ يعرفه صغار الطلبة > و هى | 
ت عليه ولم عنه في حديت الصحيحين عن اين عبر رضي اله عنهما ء وقول 
( ۱ه لا برد شا TS‏ به من السضل ) > وهي رواية : ( ل دروا فان النذر 
لا بغني من القدر شبتاً ) > وفي رواية : ( لا. يأني بجر ) محمول على من علم من تفه 
عدم الوفاء بما التزمه > وممنى ( لا يأني بخير ) أنه لا يرد شيا من القدر کا ی :الوا 
الاخرى > ومعلی ( پستخرج به به من البخيل ) أن البخيل لا يني بالنذر تطوعاً محا 
ا الدي علق نذره عله » 


قال این e‏ أحأديث اندز ذكر الله ي عنه وهو تأكسد لأمره ء› 
حدر عن التهاون به بعد ایحابه ۰ 


قال ولو کان معنا .الزجر عنه خحتى لا يفعل_ لكان في ذلك ابطال خكمه » واسقاط 
E‏ > وانما وجه الحديث أنه قد اعلمهم 
أن ذلك أ مر لا بحر" لهم ي الماجل نفعاً ولا يصرف عنهم ضرراً ولا برد قضاء فقال : 
( لا تنذړوا | ) علی۔آنکم 7 درون باندر شب لم بقدره اله لکم أو تصرفون به عنکم ۰ا 


> به القضاء یک » قاذ نذرتم ولم تعتقدوا هذا فاځر جوا عله بالوقاء فان الذي 


ندر موه لازم 2 ھ مه 


والحديث الذي ر ابو داو E EE Es‏ الله صلى ا 
على و لم آن يتحر ابلا“ GTS‏ 


7 NON — 
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الله صلى الله تعالى عليه وسلم لأصحابه ( هل كان فبها من ون منأوثان الجاهلية يعد ؟)» 
فقالوا : لا » قال : ( فهل كان ها عبد من أعبادهم ؟ ) > قالوا : لا » فقال رسول الله صلى 
الله تعالى عله وسلم : ( أوف بنذرك فانه لا وقاء لنذر في معصبة الله ) > يدل على أن نذر 
الذبح في مكان لا وثن فيه ولا عيداً من أعياد الجاهلية جائز > ولبس بعبادة للمنذور وهو 
اللحر ولا للمنذور فه وهو المكان ٠‏ 


والحديث الذي رواه ا داود ا ا عن عمرو بن شعس عن ابه عن حده أن 
ارا فالت ا رسول الله ان ندرتث أن اضرب على راسك بالدف فال ( أوني بنذرك ) 
يدل على آن النذر لبس بقربة الذاته ولا عبادة > لأن حكم الضرب بالدف دائر عند الفقهاء 
بين الجواز والكراهة والتحريم > وقد صار قربة بكونه على رس الي صلى الله تعالى 
عله وسلم فرحا بقدومه من الغزو سالا والفرح بسلامته۔ صل الله علبه. وسلم واچی ۋەن 
الايمان » فلدلك اها صلی الله عله وسلم بألوقاء بنذرها » زاد رزین ف حامعه وات : 
وندرتآن اذبح ہمکان کذا و کذا = مکان یدح فیه آهل الحاهلىة = فقال ( هل كان بذلك 
الكان وئن من آوثان الجاهلية يعبد ؟) قالت:لا» قال : ( هل كان فيه عبد من أعبادهم؟) > 
قالت : لا » قال : ( آوفي بنذرك ) » فأمرها بوفاء نذرها حسث کان في مکان لا وشن فه 


لو کان النذر والذبح لغير. اله عبادة لذاتهما 
ما حلا في مكان ابداً ولو خالياً من اوثان الجاهلية وأعيادها 


فلو كان النذر والذيح لغير الله عبادة لذاتهما ما حلا" في مكان أبدآ ولو خالاً من 
آوثان الجاهلية وأعيادها > ولو كانا عبادة لغير الله لكان أمره صلى الله عليه وسلم لذلك 
الرجل بالنحر في بوانة > ولتلك المرآة بالذبح في ذلك المكان امراً لهما بعبادة غير اله 
ولتلك المرأة أبضا بالضرب بالدق. على رأسه امراً لها بسادته صلى الله علنه وسلم > برأ 
الله من ذلك وصلى عليه ء 


¥ = 
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والنذر لمخلوق نبي أو ولي غند الحنابلة دائر نا ا والتحريم. ولا كفر ولا 
شراك هه »› قال ۱ ان فاح ي فروعه ج۴ ص ۷٥٥‏ : وذكر الأدمي اليغدادي : نذر" 
eT‏ كفارة فيه ونر ذبح ولده یکفر ۰ 


وفال ان دزين في نذر المعصية انه لفو > قال : ونذره غير الله كنذره لشب معين 

للاستغاثة به وطلب الحوائج منه کحلفه بغیره » وقال غره هو لذر E‏ 

< ( يعني اين تيمبة) = وقال في شرح دليل الطالب : ( فائدة ) قال الشخ 

ا ابن تىمىة )- = : النذر للقبور أو لاهلها كالنذر لابراه م الخليل عله الصلاة 

E‏ فلان نذر معصة لا بحوز الوفاء به » وان تصدق ہما نذدره من ذلك 
فى من يستعحقه من الفقراء والصالحین کان ر له عند الله وأفع ٠‏ 


وقال 52 ندر اسراح ر ا مقىر ة أو حل او و شحرة او نذر له ١‏ أو لسکانه 
المضافين ای ذلك المكان E‏ بحوز الوفاء به اجماعاً ويصرف في المصالح ما لم 
عرف ريه »> و من الحسن صر ده و ي نره ه من المشروع وف لزوم الكفارة خلاف إ أ هھ مه 


قال ا امان بن د الوهاب ف اول رسالته ۱ الصوا عق الالهية ف 1 ارد على 
الوهابة راد اعلی أخه یکلام ۱ این تمه هذا : فلو کانالاذر کافراً عګنده لم يمره بالهدفة 
لأن TT‏ الكافر 85 ا بتحدید اسلامه وبقول خرجت من الاسلام 


بالنذر لغير الله | ى 
والندر للولي الحي عند الشافعية صصح یجب صر هه اله ولا بحوز صرف شي ء 
منه لغيره > والنذر لولي ميت ان قصد الناذر الميت بطل نذره لان اليت لا يملك » وان 


فصد قر بة أخری کاولادہ و خلقاله أو إطعام الفقراء الدين غ راه او عير ذلك من 5 
القرب صح النذر ر ووجب صرفه فما قصده الناذر وان لم بقصد شبتا. لم , بصح ندره > 


۳ - 
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الأ إن كانت عادة الاس في زمن الناذر e‏ 
الناذر فلز ”ل لذره علها ! ھ ٭ 


ولذواً ما لا بهدى للكعبة كالدراهم والشاب والطعام لبي او ولي عند المالكة 
صحبح > فان قصد الناذر الفقراء الملازمين للمحل أو الخدمة وجب عليه بعثه الهم > 
وان قصد به نفع المت تصدق به حبث شاء > وان لم يکن له قصد حمل على عادة موضح 
ذلك الولی » ونذر ما ہهدی للكعبة بغر لفظ هدي وبدنه كشاة وبقرة وجمل لولي بلزمه 
E A SE CA EO O EY‏ 
وله إبقاؤه حا والتصدق علبهم بقدر لحمه ويفعل به ما شاء »> وهذا اذا قصد به المساكان 
بلفظ أو نبة » فان قصد به نفسه وعاله ونحوهم فلا يلزمه > ولا بضر في قصد زيارة ولي 
استتصحاب حبوان اذبح هناك المتوسعة على أنفسهم وعلى فقراء المحل من غير نذر 
ولا تعبين إه ٠‏ 


والنذر للخلوقعند الحنفية لا يصح > ومعهذا لميقولوا بكفر من ندر له إأه 
والله سبحانه هو المطلع على كل“ مكان والعالم بسرائر عباده ونبانهم ۰ 


فجمل ابن عند الوهاب النذر والديیح لغیر الله من انواع العبادة ي رسالتهالاصول 
الثلائة جهل فادح وقوله محتحاً على أن النذر لغير الله كفر » : ودليل النذر فوله تعالى 
( بودون بالنذر ) فاسد من سبعة أوجه : 

الاول : جهله الدلىل فان الدلنل هو المرشد الى المطلوب ولا إرشاد في هذه الآية 
اريه صلا لا في منطوقها ولا في مفهومها * 

الثاني : بستقىم دلمله لو قال الله في كتابه : (النذر لغيري عبادة له ومن عبد غيري 
فقد کفر ) > او قال : ا( من نذر اغيري فقد كفر ) > ولم يقل الله هذا في كتابه فقد وضع 
الأية في غير موضعها ٠‏ 

E 
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اثالث : لو نى اه في كابه عن النذد لغيرء بصريحالنهي لم بلزم منه كفر من نذر 
لفره اجماعا » فکیف مع عدم نهیه عله ؟ » وقد هی ال في كتابه :العزيز عن الربا والزنا 
وأكل ١‏ آموال الناس بالباطل وحرمتها في .دن الاسلام معلومة بالضرورة > وقد اجمع 
اھل الحق على عدم تکفیر مرتکب واحد منھا ما لم یکن مستحلا له + 


الرابع : جهله الآمر والنهي > والأمر والضر » والفرق ينها وجهلهالخر والاشاء 
والغرق پنهما.» فانه قال في اول کاامه : ( وآنواع العبادة اتی امر الله بها ) »> وذکر 


ي 


سبعة عشر مثالا بعضها خبر وبعضها آمر وبعضها هي » > ثم قال في آخره : ( وغير ذلك 
من العبادة التي مر n‏ 
على فر من لذر فير الله خر ر ٤‏ وليست أمرآ » والأمر قسنم من أقسام الانشاء > والاشاء 
مقابل لخر وقسم له وهما منذرجان تحت eS‏ 
قان آهل الح مجمعون على عدم تکفیر من لم بمتثل أمر الله من المسلمين كتارك ١‏ 
مثلا ما لم ینکر وجوبه.علیه > كما ا i‏ 
صربحا في كتابه من المسلمين كأكل الربا والزنا ما لم بستحله ٠‏ 

الخاسس 0 الآية فان الله تبارك وتعالى لا وصض واب الأبرار في الآخر 
مدح أعمالهم التي كانوا في الدنبا بعملونها فاستوجبوا بها ذلك النصم بقولة : ( يوفون 
بالنذار )> AVES‏ ما ذ کر هن کک 
IT‏ آجمالا» كانه قل ST‏ نالوا تلك 

> بوقون ما وجوه على انهم فف بما وجه الله تعالى علهم‎ E 
نه لبس فیها شبه دایل‌لرآیه لا في منطوقها ولا في مفهومها فضلا“ عن‌الد لىل ه‎ e 


السادس ن ته نعالی E‏ من لم 
وف پندره او لذر lT‏ 


السام : 0 وان دلت على وجوب الوقاء اندر مرالغة ٤‏ و صف الأبرار باداء 


a N 00— 
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3 خ د ءِ 5 غ 
الواجبات لان من وف“ بما اوجه على نفسه» کان لما أوجبه. الله عله اوفی »> فلا يلزم من 
دلالتها على ما ذکر کفر مسلم واحد لم وف بما أوجنه: على سه من النذر لله سال أو 
نذر لمخلوق عند العقلاء فضلا“ عن تكفير جمع من المسلمين بذلك ٠‏ 

8 # ¥ 
وقوله في نكفير من ذبح لغير الله : ودليل الذبح قوله تعالى : ( قل إن صلاني 
وسكي ومحباي ومماني لله رب العالمين لا شريك له ويدلك أ مرت وأا 
ا ا ل ي اوه 


= 


الاول : جهله الدلبل فانه المرشد الى المطلوب والمطلوب في هذه الآية على رأبه 
كفر من ذمح غير اله > ولا ارشاد في منطوقها ولا في مفهومها البه أصلا” ٠‏ 


الثاني لاود والمخاطب ها بالاتنان بفروع الشريعة خالصة لله تعالى هو النبي . 
صلى الله تعالى عليه وسلم > وقد مر في سابقتها. باصولها بأن ببين للمشر كين وأهل 
الكتاب ما هو عليه من الدين الحق الذي يدعون نهم عليه» فلمل مرها وخطابها 
اموجه اليه صلى الله تعالى عليه وسلم على من ذبح من أمته صلى الله تعالى عله وسلم لغير 
الله وتکفیره بذلك تهجم على کتاب الله قح جداً ۰ 


الات : لیس يها شبه دلبل على کفر من ذبح لنب ال لا في منطوقها ولا فیمفهومها 


فضلا“ عن الدليل » وان كانت أمته صلى الله تعالى عليه وسلم مأمورة بما أمر به صلى الله 
عليه وسلم من اصول الشريعة وفروعها ٠‏ 


الرابع : في معنى النسك خمسة آقوال للمفسرين : فقيل كل ما يتقرب به الى ال 
نعالى من صلاة وحج وذح وغيرها »> وصل هو العبادة >.وقيل هو. اعمال الحج > وفال 


10 - 
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محاهد .و سعد شس جبير :والضحاك :والسدي المراد به الديسحة ٤‏ احج والعمرة € وقل 
هو الديح ¢ وهذا. والثلالة :له داخلة. ي الارل لان دح الضحايا والهدايا مما بتقرب به 
الى الله تعالى » فالآية دالة على أن المبد:مطلوب منه الاخلاص له في جميم الطاعات > 


ویو کد قو له تیال :ق دب المالين لا شريك له ) »> والاخلاص محله 
القلب » ولا يعلم کون ابد أخلص في طاعته أم لا إلا عالم السر والنجوى > فقصر. 
90 


ومقاصدهم وخکمه علبهم بالكقر نورط ف و حل الحهل دفعات ٭۰ 


الخامس : ,ستقیم دلماه لو صرح تعالی فبها بقوله مثلا : ( الديح لغيري عبادة له 
ومن عبد غيري فقد كفر ) > أو قال : ( من ذبح لفيري فقد كفر وأشرك ) ولم بقل ال 
تمارك وتعالی هذا في کتابه » فهو متهجم عليه > واحتجاجه على کفر من ذبح لغیر اله 
بقوله : ومن السنة : ( لعن الله من ذبح لغير الله ) وضع للحديث في غير موضعه > فاسد 


نة او 


الارل : جهله حقبقة الدلنل فانه المرشد الى المطلوب والمطلوب في هذا الحديث 
على زعمه كفر من ذبح لغبر الله ولا ارشاد لكفر من ذبح لغير الله في منطوق هذا الحدين 
ولاي مغهومه فان منطوقه لعن من ذبح لغير الله تعالى ومفهومه عدم لعن من ذيح لله تعالىء 


الثاني : بحتج علماء الاسلام بضر الآحاد الذي هو ظني الوت > والدلالةالصحح 
بقسمبه والحسن بقسسه في مسائل الحلال والحرام لا في تكفير المسلمين » وهذا الذي 
وضعه في غير موضعه بعض حديث وجملته : ( لمن الله من لعن والديه > ولعن الله من 
ذب لغير الله » ولعن الله من آوی مدا » ولمن الله من غير منار الأرض ) = اخرحه 
الامام احمد ومسلم والنساڻي عن علي رضي الله عنه = ولم یذ کر الجامع الصغير درجته» 
والخطب سهل عند ابن عد الوهاب > لأن التكفير الجزاف الذي أسسه لا ارتماط له 


oY — 
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بكتاب الله ولا بالسنة فضلا“ عن درجة. الحديث.فيها بولا بما عليه.السواد الأعظم > وانما 
ارتاط بفهمه »> شه کفر من ذبح لغ الله.ء وبه لزم نکفین. کل من اللاعن لوالدیه > 
والمؤوي للمحدث والمغير لمنار الأرض > وبه يلزم تكقير كل من لعنه الي صلى الله علبة 
وسلم وهو في السنة كثير فمنه : ( لعن الله الخامشة وجهها والشاقة جببها والداعبة بالويل 
والشود) > و : ( لعن الله الراشى والمرتشى والرائش) و : (الغن اله الناثحة والمستمعة) 
و : ( لعن الله المعخنشن من اأ لرجال والمترحلات من الساء )و : ( لعن الله الخمر 
٠‏ وسافها وبائعها ومتاعها وعاصرها ومعتصرغا وحاملها والمحمولة الله اکٹل تمتها 

و : لعن الله الربا وآكلة زموكله و کاتنه وشاهده وهم بعلمون) و“( لسن ال ا 
ما تدع نيبا ولا غيره الا لدغتهم ) > وبه لزم تكفير الخمر ومال الربا والعقرب > وبه 
لازم نکفیر کل من خالفه ولو ما مرسلا » ولم بقل ذو عقل ودين بکفر أ حد من 
المكلفين الذين لعنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم غير الجاحد والمستحل لاهو معلوم 
في الدين بالضرورة » فضلا عن كفر الجمر ومال الربا. والعقرب ٠‏ 


الثالك : لزم على فهمه gE‏ المسلمين من أول الاسلام الى قبام ألساعة 


ا لآن من من لقال العموم وعر نکر ة rs‏ لا اعرف بالاضافة فتفسد 


العموم أ بيصا ه 


فالآلاف المؤلفة من الغنم والبقر والابل المذبوحة والمنحورة من أول الاسلام الى 
رمتا وال فام ١‏ الساعة َي المدن والقری واامادية بوماً للأکل ° علاوة على ما بدح ي 
الولائم والحفلات E‏ وفرحا بقدوم وغیر ك من المقنضات » كلها 
مذبوحة لغير الله قطعاً ء 
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لم يقل ذو عقل ودين بحرمة الذبح 


لهذه الأغراض » فضلا عن تكفر الامة الاسلامية 


ولم يقل ذو عقل ودين بحرمة الذبح لهذه الأغراض فضلا عن تكفير الامة 
الاسلاسة و أولها الى آخرها بھا فلت داخله ف الحديث جزماً وإذن 4%4۰ 


فالرابع : يتعين حمله على من ذبح لغير الله معظماً له بذكر اسمه على الذبيحة > فهو 
سین لقوله تعالی : ( وما أهل به لغير الله ) المذكور في مواضع من كتابه > المعطوف 
على المحرمات ء٠‏ 

الفخامس : يستقيم عند علماء الاسلام تكفير من ذبح لغیر الله اذا ذ کر اسم غیرہ تعالی 
على ذبيحته معظما له كتعظم الله > ومحل التعظمم القلب > ولا يحكم عليه بالكفر الا بعد 
تعحقق التعظم المذ كور منه ٠‏ 


السادس : يصح دليله لو قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( من ذبح لغير اله فهو 
كافر ) > ولم بقل النبي صلى الله عليه وسلم هذا فقد وضع ستته عليه الصلاة والسلام في 
عير موضعها > وصواب قول ابن القیم ( والحلف لا یکون الا له سسحانه وتعالی ) بال ء 
وهو صحيبح على مذهب الحمهور الذين يكر هون الحلف بغيره تعالى ولو معظماً كالبي 
صلى اله عليه وسلم والكعبة > غير صصح على مذهب آمامه الذي يتغالى فه في غير هوى 
شىخه الذي اصمه واعماه + 


واليمين بابي صلى اله عليه وسلم عند الامام احمد وأصحابه منعقدة يلزم الحانت 
فبها الكفارة » قالوأ لأنه صلى الله تعالى عليه وسلم شطر الايمان > وقد أقسم الله به في 
فوله تعالى : ( لعمر ك إنهم لفي سكر تهم بعمهلون) ٠‏ 


LL 
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تحقيق الكلام على قوله تعالی : 


قال الله تمارك وتعالى : ( والذين انخذوا من دونه اولماء ) آلهة > تحقبق لحقية 
ما ذكر قبله من اخلاص الدين الذي هو عبارة عن التوحيد بيان بطلان الشرك الذي 
هو عارة عن نرك اخلاصه » والموصول عىارة عن الش کان ٤‏ ومحله الرفع على الابتداء 
خره جملة : (ان اله يحكم بيتهم ) ء والأولاء المعبودون من دونه تعالى : 
الملائكة وعسى وعزير والأصنام وغيرها » 


rg Fg 


وقوله تعالى حاكباً عنهم : ( ما لعد اهم" الا لبقر بوتا الى الله زل ل 
بتقدير القول من واو اتخذوا مبنة لكضة اشراكهم وعدم خلوص دينهم »> والاستئناء 
مفرغ من آعم العلل »> وزلفى مصدر مؤكد على غير لفظ المصدر ملاق له في المحنى > أي 
والذين لم يخلصوا العبادة له تعالى بل شابوها بصادة غيره قائلين ؛ ما نصدهم لشيء من 
الأشاء الا .لىقربونا الى الله تقرياً : ( ان اله بحکم نهم ) وبين خصمائهم الذين 
هم المخلصون للدين وحذف هذا لدلالة الحال عليه ( فما هم فيه يختلفون ) من 
الدين الذي اختلفوا فه بالتوحد والاشراك »> وادعى كل فريق صحة دينه : ( ان اله 
لا بهدي)» لا یف للاهتداء الىالحقالذيهوطر يق‌النجاة ( ( من هو كاذب" کفار)» 
راسخ في الكذب مبالغ م في الكفر والمراد ان من أ صر على الكذب والكفر بقي محروماً من 
الهداية »> والمراد بهذا الكذب وصفهم لمعبوداتهم بأنها آلهة مستحقة للصادة > والملم 
الضروري حاصل بأن وصفهم لها بالالهية كذب محض »> وأما الكفر فحتمل أن يكون 
المراد منه الكفر الر اجع الى الاعتقاد »> وهو هنا كذلك لأن وصفهم لها بالالهية کن 
ا 


س 
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وختمل ان بكون المراد به كقران النعمة > والسبب فه أن العمادة نهابة التعظم > 
و نهاية التعظطم ١‏ تلق y1‏ عن بصدر عله عابة العام وذلكڭ امعم ؟ هو الله سسحانه وتعالی 
و هذه المسودات لا مدخل لها ف الانعام ۰ 


فالاشتغال بعبادتها يوجب كفران نعمة العم الحق » فقد صرح الضالون بأنهم 
عندوها من دون اله وعللوا عبادتهم لها بتعليل فاسد » وهو تقر بها لهم الى الله أي عللوا 
فعلهم » وعلة القاس الشرفة انما هي للحکم » اي بالتحر يم أو الحلبة مثالا“ » لا لنفس 
الفعل »> كالحكم E E‏ على الخمر بجامع الاسكار في كل منهما » وهذا 
عند علماء الاصول أوضح من الشمس متفق عليه »> وانما بكون تعلدل المشر كين فعلهم 
علة شرعية لو قال تعالى مثلا : حرمت عبادة الأصنام لارادة نفع الجاه منها أو أومأً الى 
E‏ من مسالك العلة عليه > ولم يقل تعالى ذلك ولم يشر البه بحال » بل 
شار تعالى في مواضع كثيرة الى أن العلة في تحر يمها وتتكفير فاعلها عدولهم بها عن خالقهم 
a‏ لشي ء في غر محله > منها ټوله تعالی هنا E‏ اَ۷ پهدي 
من هنو كاذب ب كفتاد ) » ققد آخبر تمالى فيها بنغي الهداية عن الراسخ في | الكذب 
امال ي الكفر منهاً عل فاد تعامام ومداو متهم على عبادة المخلوق بصبغة المبالغة > وابن 
سمس صدفهم د ي عيام القاسد »> فقاس المسلمين المتوسلان بالني صلی الله تعالی علب وسلم 
علبهم > فاس التوسل على المبادة والمتوسل على المابد للمخلوق > فأوغل في ببداء القاس 
الفاسد دفعتين تاهما على تعليلهم الفاسد » وما بنى على الفاسد فاسد > ولم يصدق المسلمان 
في فولهم انهم بحبون خلبفة آو عالً او شيا ل تملى > بل كفرحم وحمل علبهم قوله 
تعالى : ( ومن الناس من يتخذ من دون اله أنداداً بوهم کحب اله ) ء في كلامه الذي 
أبطلته سابقاً > محققاً مؤداً آي آسلافه الحروربين الحاملين للآيات الواردة في الكفار 
EE EA‏ ن التوسل عمل > والعبادة عمل آخر وقد تقدم 
الكلام علنهما مفصلا موضحاً ٠‏ 


و 
م ١١‏ براءة الاشعر ين 
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الوحه الحادي والثلاثون 


( الحادي والثلائون ) قوله : ( وإنما التوحد الذي أمر الله به الماد هو توحد 
المتضمن توحد الربوية أن بعندوا الله ولایشر کوا به شتا فىكون الدین کله 
ان آخر الثرثرة ) ٠‏ افتراء على كتاب الله عز وجل افتراء مكشوفا > فان الله تمارك 
انما آمر عباده بالتوحد آمراً مطلقاً ولم يأمرهم ( بتوحيد الالوهية المتضمن توحد 
الربوبية ) الذي اخترعه فشاق به رسول الله صلى الله عليه وسلم > واتع فه غير سسيل 
المومنين ء زيادة على افتراثه على الله في کتابه العزيز ٠‏ 


: اناس اعبدوا ربكم ) ) اي وحدوه وقال تعالی‎ ADT 
ولا تشر کوا به شب ) » اي وحدوه وقال تەال (وفضى ويك ان‎ a 
TT انا الله لا اله الا أ‎ ١ لا سدوا الا ياء" ) » وقال تعالى : ( اني‎ 
تعالی : (فاعلم آل إل الا اله ) » وامثالها في كناب الله كثير ء كلها دالة دلالة‎ 
٠ صر بحة على ان الله تبارك وتعالی مر عاده بالتو حد أمراً مطلقاً‎ 


۷ س 
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الوجه الثاني والثلانون 
ابطال زعمه عدم كفاية توحيد الربوبية وحده 


وعدم فيه الكفر بخمسة اوجحه 


الأول : دل كلامه هذا على أن التوحيد مسجز أ الى جزئين ؟ ويلزم منه تحزئة 
الكفر ولا يكفي ) باطل بخمسة 


الأول : ”ل كلامه هذا ا الى جزثان ؟ وبلزم منه اتحزثة 
۰ لشىرك الى ذلك لآنه زعم سابقا ني الموضع الثالك من کلامه فيه > ان بني آدم کلهم قد 
عر فوا نوجد ۱ لربوبنة > وجهلوا تو اد الألوهىة فيصدق عليهم على هذا نهم مو حدولن 
وغير موحدين > موحدون لانهم عرفوا نصف التوحيد وأقروا به وهو توحد الربوية 
= على زعمه = »> وغير موحدين لأنهم جهلوا نصف التوحد وهو توحد الالوهسة 
= على زعمه = وعلمه فقد ارتکوا نصف الشرك »> فمقتضی عدله تعالی ورحمته لعباده 
ان بتنصف لهم النواب والعذاب » فيثابون نصف لواب الموحدين الخالصان > ويعذبون 


ا 


الثاني : دل كلامه في الموضع الثالث الذي أبطلته سابقاً على أن التوصد محز ۶ الى 
AYN‏ اجزاء : توحيد الربوبة وتوحد الالوهية وتوحد الاسماء والصقات > فال فه : 
( وأخرجوا من التوحيد ما هو منه كتوحد الالهية > واثمات حقائق اسماء الله وصفانه › 
ولم بعرفوا من التوحد إلا توحد الربوبة ) »> وعلى هذا يكون e‏ 
منه تثليث الشرك > وعليه فمقنضى عدله تعالى ورحمة لمباده تثليث العذاب والثو اب لهم 
فعذبون ثلثي عذاب المشر كين الخالصين > ويتابون ثلث ثواب الموحدين الخالصين »> 
لانهم ارتوا ثلثي الشرك بجهلهم توحد الألوهبة > وتوحد الاسماء والصفات »> وآنوا 
بثلث التوحد بمعرفتهم توحد الربوبية ٠‏ 


الثالث : تديذبه في تقسىمه التوحد في لاله مواضع الى قسمين > وي موضع الى 


ات 
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اة أقسام يدل على جهلة بأصول الدين » فان قبل لس هذا تدبذباً وانما هو تغير في 
الاجتهاد ظهر له في اجتهادة في تلك المواضع أن التوحبد ينقسم الى قسمين » وظهر له 
في ذلك الموضع آنه ينقسم الى ثلائة اقسام » قلت : هذا فاسد فان الاجتهاد انما يكون في 
الفروع لا في الاصول ٠‏ 


الرابع : بلزم على كلا التقسيمين آنه لا يوجد في بني آدم عامة وفي المسلمينسلفه 


1 

۶ ۰ 

ا و a Sf e N e,‏ : و ا ر 
وخلفهم خاصه موحد خالصں FEF‏ مشر ك حالص إل من وإفقه منهسم عل زاسه » فلو 


استظهر هو والمغتونون به بالئقلان معا على اسات رأ به هذا عن أي واحد من السلف 


الدين بلبس بهم لم بستطعوا ٠‏ 


الخامس : التوحيد لغة : الحكم بان الشيء واحد »> والعلم بانه واحد واصطلاحاً 
فسره بعض أهل السنة أنه : إفراد العابد ا لمعبود بالسادة > أي تيخصصه بها ء 


التوحد ف کتاب التو حسد قسره اهل السنة 


يانه ز في التشبيه والتعطيل ) 


فال إالحافظط ان حجر ف فتیحه ف کتاب التو حد سره آهل السنة باه : فی 
النشسه والتعطل ٠‏ وال الامام َ0 الاسم الحشد : التوحد : إفراد القديم من المحدنث »› 
وفالوا في لقره واعتمار العم امون اة ( العلم بالعقائد الدينىة عن الأدلة النقشة ) »> 
آو ( علم يجٿ فيه عما يجب اعتقاده في حق اله تعاى وقي حق رسله عليهم الصلاة 
والسلام وان لم تذکر براهين ذلك ) او (علم باحكام الالوهية وارسال الرسل وصدقهم 
ف و اخبارهم وھا نو قن اه شي من ذلك خاصاً یھ > وعلم ادها بقوة هي مظه 
رد الشسهات وحل-الشكو ك {* 


فظهر ان التو حد ف EE‏ هذه التعار يف مصدر > والمصدر معنی ص ا لمعاني واحد 
لا بمكن تقسيمه لذانه وانما بمكن تقسيمه باعتبار متعلقه » كما أن الكفر مصدر لا يمكن 


٤ =‏ س 
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سه لدان وانما يقسم باعتبار متعلقه > وأصل إلكذ لكفر تغطية الشيء تغطة ستهلکه > 
وشاع في ستر اللعمة خاصة > وي مقابلة الابمان > والكفر الذي هو بمعنى الستر من 
باب ضرب والدي هو ضد الايمان من باب نصر > ویتعدی هذا | بالناء نحو ( فمن يكفر 
بالطاغوت ويؤمن بالله ) والكفر الذي هو ضدا الشكر تعدی بنغسه > يقال : كفر نعمة 
الله > قال بعض آهل العلم : الكفر على أريتة آنخاء كفر انار بأن لا يعرف الله صاب 
ولا بعترف به » و کفر جحود »> و كف ر معاندة > و كفر نغاق ٤‏ ٥ن‏ لقی ربه بواحد من هذه 
لم يغفر له > ويغقر ما دون ذلاث لن بشاء > فاما كقر الابكار فهو ان بکفر پقله ولسانه 
e‏ من التوحيد > وأما كفر الجحود فان يعترف بقلبه ولا يقر بلسانه 
ککفر ! : وان ا ي الصلت > وأما كفر الماندة فهو أن يعرف الله بقليسه ويقر 
E‏ ر باللسان وعدم 
الاعتقاد بالقلب كالمنافقين الذين کانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


الشرك ينقسم باعتبار متعلقه الى ستة أنواع 


واشرك باه کر فير هو مشرد ومشر كي والاسم الشرك فيهما ٠‏ والشرك يشم 
ضا باعتبار متعلقه الى ر ته انواع : شرك الاستقلال وهو البات الهين مستقلين كشرك 
e‏ الاله من آلهة كشرك النصارى » وشرك التقريب 
وهو عبادة عير الله تعالى لبقر ”به الى | الله زلفی كشرك متقدمي الجاهلية »> وشرك النقدد 
وهو عبادة غر | له عا للغير كشرك متأخري الجاهلية »> وشرك الأسباب وهو اساد الاير 
للأسباب ١‏ العادية كشرك ١‏ القلاسقة والطسعين ومن معهم على ذلك > وشرك ااا 
هو العمل لغير الله وهو الرياء ٠‏ 


فحكم الأربعة الآولى : الكفر بالاجماع » وحكم السادس » المعصبة من غير كفر 
بالاجماع » وحكم الخامس : التقصبل > فمن اعنقد في | الاسباب انها تؤثر بطبعھا فهو کافر 
بالاجماع » ومن ١‏ عنقّد عتقد انها ور بقوة أودعها اله فها » أو أ أنها أسباب عادية قد تيخاف 
عن مسساتها والمؤثر ي الأشياء حقبقة هو الله تبارك وتمالى فهو مسل ٠‏ 


16 - 
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ماله المحقق المرحوم دو سف الدجروي ف التوحد 


وقد انتهست بتوصق الله من إبطال كثر من کلام اہن تممه وابن القبم وبعض کلام 
ابن عد الوهاب في تود الربوسة والالوهىةوالعادة و ملحقاتهما هدا الفصل »ء واختمه 
يما كتبه العلامة المحقق المرحوم الشيخ ( بوسف الدجوي ) المتوفي سنة خمس وستين 
ولاتمائة وآلف في توحد الربوبة وتوحد الالوهية قال رحمه الله : 


توحيد الالوهية ‏ وتوحيد الربوبية 


جاءتنا رسائل كثيرة يسال مرسلوها عن توحد الالوهية وتوحد الربوبية ما معناها 
وما الذي بترتب علبهما ومن ذا الذي فرق بنهما ؟ > وما هو البرهان على صححة ذلك أو 
بطلانه ؟ > فنقول وباله التوفق : 

ان صاحب هذا الرآي هو امن تبمبة الذي شاد بذکره قال : ان ا ام بعنوا 
اا موحد الالوهنه وهو إوراد الله بالعمادة » وأما ما تود الربوبه وهو اعتقاد ان الله : رب 
العالمين المتصرف في امورهم ولم بخالف فه | أحد من المشر كين والمسلمين بدلىل فو 


7 


تعالی : (ولشن سا ا ر من حلق السموات والارض لىقولن اله )۰ 

نم الوا : ان الدين بنوسلون با Si e e‏ 
الشداتد هم عابدون م ود كفروا و ار بوه ف تلك الأو ونان والملاتكة واس 
سواء بسواء » فانهم لم يكفروا باعتقادهم الربوبة في تل الآوٹان وما مھا بل بتر کی 
و حك الالوهية بعاد تها > وھدا نطق على زوار القور المت وسلان بالاو لاء المنادين م 
a‏ قدو عله ال اله ای » بل قال محمد بن عبد الوهاب: 
[ ا E TTT, RR e Tê‏ ا ی ھر جات ای رای ۶ 

( ان کفرهم ا ن فر عاد الاونان ء وان 2 شت ذ كرت لك عبارته المحزنة 
الجريثة ) » فهذا ملخص مذهبهم مع الايضاح » وفه عدة دعاوى ٠‏ 

فلنعرض لها على سبيل الاختصار > ولنجعل الكلام في مقامين فنتحاكم إلى العة 
ثم نتحاكم الى النقل > فنقول : قولهم = إن النوحيد ينقسم الى توحيد الربوبية وتوحيد 


۱۹٦ - 


# المكنبة التلخصصية للرد على الوهاية 4 


الألوهية تقسيم غير معروف لأحد قبل ابن تيمية > وغير معقول أيضا كما ستعرفه > وما 
ا الله صلى الله عليه وسلم بقول لأحد دخل في الاسلام ان هناك توحىدین وأنك 
تكن ملم حتى توحد توحيد الالوهية > ولا أعار الى ذلك يكلمة واحدة » ولاسیع 
ذلك عن احد من السلف الذين بتبجحون بانباعهم في کل شيء» ولا معنى لهذا التقسم 
فان الاله الحق هو الرب الح » والاله الباطل هو الرب الباطل > ولا يستحق العادة 
والتالىه الا من NES‏ : معنى لأن ند من لا نعتقد فيه أنه رب ينقع ويضر فهذا 
مرتب على ذلك کما قال تعالی : (ارں' ا السموات والارض وما نهما فاعند" 


واضطر لاذ د ( *» 


فرب العبادة على | الربوية > فاا اذا لم نعتقد أنه رب نفع ويضر فلا معنى رلأن 
نعبدہ = کما قلنا = ویقول تعالی : ( آلا سد وا لل الذي يخر ج الخب ء في 
السموات والارض ) > يشير الى انه لا بغي الد E‏ اتام > ولا 
ا e‏ والسنة » 


و سرو د ر 
أ 


اما القرآن وقد فال ( ولا امسر نم أن EE E BE‏ الملائكة والسان ا ( 6 


a 


صرح پتعدد الأرباب عندهم » وعلل ار ارغ من ارا قران ن باتهم جعلوا الملاثكة ار ااه 


قول این ممه و محمد ن عمد الوهاب ٤‏ نهم موحدون تو حد ا ربوبه ولس 
دهم إلا زب واحد وانما اشر کوا فی ٿي تو جد الالوهية»› وقول بوسف عله س 


1 


لصاحبي السحن وهو يدعوهما الى ا : ( أآر ا فون خر أ الله 


الواحد القهار ‏ ) > ويقول الله تمالى أ ا : ( وهم يکر ون بالرحمنِ فل" هو 
دبي ) » وآما هم فلم يجعلوه رباً ه 


ومثل ذلك قوله تعالى : ( لکنا هو اف" ري ) » خطا لن نکر دبویته تمالى 


دانظر الى دولهم يوم القباسة : ( اله ان کا لفي ضلال مبين اذ نسو یکم برب 
العالمين )»> آي في جعلكم ار رباب = كما هو ظاهر = وانظر الى قوله تعالی : ( واذا قل" 


= ۷ س 
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ا ص زع a‏ ور عك و و 
لهم استجد اوا لر من وال وما الر حمن ااسسحد لما تا مر ا ) »> فهل ری 


صاحب هذا الكلام موحداً آو معترفاً ؟ » 


انر الى قو له ا لی : ار وهم يجاد لون ا ٤‏ ایی ار داف وغر نر لا 


نطىل e‏ لس عند هؤلاء الكفار E‏ = ما قال أبن مه = > 
وما کان بو سف عله السلام دعو إلا إلى او جد الربوية ٤‏ لاه اس‌هناك شي ء ,می 
او حىد اأربوبية و شىء ات ,ھی تو حك الألوهة لك لو سق عله السلام ۰ 

< شا قي انعبر بالأر باب دون ۱ الآلهة‎ E فهل ھم آعرف باتو سحد مه و بجعلاو‎ j 
لست ريم قالوا بلى ) > فلو كان الاقرار بالربوبة‎  : ويقول الله في أخذ الميثاق‎ 
یج‎ ٢ 2 کا قرول ان بی‎ Es 
اکنا عن هدا‎ E: أن ن بوخد علبهم الم ای و أن مولو سوم القامة‎ 
غافلين ) »> وکان الو لواجب ان بغر الله عبارة الميثاق الى ما وجب اعترافهسم بتو حسد‎ 
الالوهية حيث أن توحيد الربوية غر كاف ت کما بقول ھؤلاء = › الى اج ا ا‎ 
> ی علنك > وعلی كل حال ققد اأكفى منهم بتوحيد الربويية‎ e 
۰ ولولم ا متالاز مین للب أفرأرهم پو حرذ الالوهة ضا‎ 


ومن ذلك فو له مال ( وهو الذي في السماء له و و لاض اله ) ء فانه اله 
في الآرض ولو لم یکن فسها من ET a‏ فان قالوا إنه معبود فيها أي 
مستحق للعادة »> قلا إذاً لا فرق بین الاله والر ب قان ا للعبادة هو ارب لا غير > 
ما کات ماو رة فرعون لموسی عله . الصلاة و ا الا ف ص الريوبة وقد فال : ۰ 7ات 
د بكم الأعلى ) ثم قال : ( لشن اتخذت إلهاً غيري انا من المسحونان ) 
ولا داعی للتطويل في هذا ٠‏ 

واما السنة فسؤال الملكين للميت عن ربه لأ عن الهه > لأنهم لا بفرقون بين الرب 
والاله > ( فانهم لسوا بتميين ولا متيضطين ) > وكان الواجب على مذهب هؤلاء أن بقولوا 


للمبت : من الهك لا من ربك ؟ أو الوه عن هذا وذاك ٠‏ 


— ۱۸ - 
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وأما قوله : ( ولئن سألتهم من خَلق السموات والأرض لقولن إل) > 
هم بقولون بألسنتهم ما E‏ لحکم الوت ا لذلك بالححج 
القاطعات والأيات البنات>ولعلهم نطقوا ہما لا یکاد تقر يقلو بهم او صل 
بدلیل آنهم پر نون للت القول بما بدل على كذيهم > وآنهم ينسبون الضر والنفع الى 
غیره » وبدلیل أ انهم بحهلون الله تمام الجهل ويقدمون غيره علبه حتىفي صغائر الامور » 


وان شثت فانظر الى قولهم لهود علبه الصلاة و OB NDE‏ 
بعض ‏ الهتنا بسوء ) ٠‏ فكيف يقول ابن تبمبة انهم معتقدون E‏ 
ا را 


2 انظر بعد ذلك في زرعهم وأنمامهم : ( هذا لله بزعمهم وهذا انا 
فما کان E‏ صل الى اله وما كان لتر فهو صل الى شر کا O‏ 
شر کاءهم على الله تعالى قي اص ر الامور وأحقرها ٠‏ 


یو 


وفال نعالى في E‏ الأصنام :وما ری معکم شفَمًا کم الین 
زعمتم انهم فیکم نو کا E‏ نهم يعتقدون آنهم شر کاء کک 
قول آبي سفيان E e‏ م ) > فأجابه صل الله عليه وسلم بقوله : ( الله 
أعلى وأجل” ) ٠‏ 


فانظر الى هدا م وا مادا ری ق ذلك التو جي الذي د A.‏ به الهم ابن ىمى 
انهم وره مدل ا سواء وانما افترقوا پو حد الال ٠‏ 


وأدل من ذلك e‏ تعالى ان e.‏ دون الله 


7 ب س aS‏ 


فهل تری لھم توحدا بعد ذلك بصح ان بقال فه انه عقدة ؟ « 
اما الشسون قولون بعد هذا كله انهم موحدون توحىد الربوبة » وأن الرسل 


۱۹۹ - 
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لم يقاتلوهم الأ على توحيد الالوهية الذي لم يكفروا الا بتر كه > ولا أدري ما معنى هذا 
الحصر مع آلهم كذبوا الأساء وردوا ما انزل علبهم واستحلوا الات وا رو البعث 
والبوم الآخر وزعموا آن لله صاحبة وولداً وآن الملائكة E‏ ن 
إیكهم لبقولون ولد اله واتّهم لكاذبون ) »> وذلك كله لم بقانلهم عله الرسل 

= في راي هولاءِ = = و ا عدم م توحد الالوهنة سے e‏ = وهم 
بعد ذلك مشل المسلمين سواء بسواء أو المسلمون أكفر منهم في رأي ابن عبد الوهاب ء 


وما علينا من ذلك كله » ولكن نقول لهم بعد هذا على فرض أن هناك فرقاً بين 
توحد الألوهة وتوحد الربوبة = كما يزعمون = فالتوسل لا بنافي توحد الألوهية 
فاته لس من العادة في شى لا لغة ولا شرعاً ولا عرفا » ولم يقل أحد ان اللداء او 
التوسل بال ان و أخبرنا الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم بذلك »> ولو كان 
عبادة او شبه عبادة لم يجز بالحي ولا بالمت ٠‏ 


a NT 


فان شت هشت بان اه قرت الا من غل لورد فا بحتاج الى واسطة > 
aS‏ شاء ٠٠٠٠‏ ) » فان رأيك هذا ا ب 
والوسائط في کل شيء » مع أن العالم مبني على ١‏ الحكمة الي وضعت الانيات e‏ 
في کل شيء » وبلزمه عدم الشفاعة يوم القامة وهى معلومة من الد ين بالضرورة › فانها 
على هذا الرآي لا حاجة الها » اذ لا يحتاج س وتعالى الى واسطة فانه أقرب مسن 
الواسطة ء 

وبلزم خطا عمر بنالخطاب في قوله : 01 نتوسل اليك بعم نبيكالمباس الخ٠٠٠)»‏ 
وعلى الحملة يلزم سد باب الأسباب والمسسات والوسائط > وهو خلافالسنة 
الالهبة التي قام عليها بناء هذه العوالم كلها من آو لى أخرها» ولزمهم على هذا التقدير 
أن یکونوا E‏ أن يدعوا الأسباب أو 


۷+ 
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بتر كوا الوسائط بل هم شد الناس تعلقاً بها واعتماداً علنها ء 


ولا يغوتنا آن نقول : إن التفرقة بين الحي والميت في هذا امقام لا لا معنی لها فان 
المتوسل لم يطلب شتا م ن الميت أصلا > وانما طلب من الله متوساا“ اليه بكرامة هذا 
اميت عنده آو محبته له آو نحو ذلك » فهل في هذا کله تأله للمت أ أو عادة له » 4 
هو حق لا مرب به > ولکنهم قوم یجازفون ولا يحققون كيف وجواز التوسل بل 
حسنه معلوم عند - جمبع المسلمين ٠‏ 


وانظر كتنب المذاهب الأربعة ( حتى مذهب الحنابلة ) في آدان زیارته صلی ال 
عليه وسلم تجدهم فد استحوا التوسل به الى الله تعالى > حتى جاء ١‏ امن تسمبة فخرق 
الاجماع وصادم المر كوز في الفطر مخالفاً في ذلك العقل والنقل إ هى ء 


۷۹ - 


# المكنبة التلخصصية للرد على الوهاية 4 


# المكنبة التلخصصية للرد على الوهاية 4 


الفصل الشالث 
ی عدم تو قیرھم 


الي صلی اله عليهو سام 


\Y-— 
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زە 


من لم بعظم محمد صلل ال تعالی عليه وسلم دما ليق بمقامه فهي ګافر 


لوقي العظيم > وتعظيم الثبي صلى الله تعالى عليه وسام من الايمان فمن لم بعظمه 


صلی الله تعالى عليه ولم 


فهو کافر » وقد نهانا الله سسحانه في کتابه العزيز عن نداثه صلى الله تعالى عله وسلم 
كنداء بعضنا لبعض ولم بخاطبه الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز إلا بصغة الاحترام 
a‏ و(إنك لتهدي الى 
O‏ له بصقات عالنه شر فة : ( الدين يعون ا 


ا ا الذي حدو له مکتوبا a e‏ بامر هم بانع روف 


وهام ا المنكر ول لم ١‏ لات و م عليهم الخائت دیع عم 
إصر هم والاغلال ال N‏ ورو وانسعو ۱ 
الور الذي أ ا معه اولثك هم المفلحو ن ) » وقال معخاطاً لع رن وات واصفا 


9 os 


له بصفتين من صفاته تمارك وتعالى : ( لقد قد جارکم زسول من اتفسكم غزيز عليه 
ما عنتم حریص علیكم بالمۇمنان رۇف ` رح )° 


یما بلق مقامه فهو کافر € ۋعن رفىه ف التعظم إلى مقام الالوهية 


قد قلدوا ق عدم توقیره صل اله عليه وسلم 
ابن تيمية في منعه شد الرحال لزيارة قبره صل الله تعالى عليه وسلم 


وقد فلدوا في عدم توقیره صلى الله تعالى عليه وسلم ابن تمه في ملعه زيارة قر 
e‏ الصلاة في سفرها ومنعه 
التوسل بجاهه صلى ١‏ له تعالی عليه وسلم > هذا مع کونه الف في تعظمه صل الله تعالى 


¥ 
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عليه وسلم : ( السيف المسلول على شاتم الرسول ) طبع في حيدر آباد قال في أتناله 
( النبي صلى الله تعالى عله وسلم لس كساثر الناس في الحقوق بل خصوصانه 
لا تحصی إ هھ ) ٭ 


الحكم على انو به صل ایل تعالی عله و سام بانهما مانا 
لیس دن العقاند التي تإب عل المسلم 


وزادو! عليه ايذاءء صلى الله تعالى عليه وسلم في بوبه وفي الصلاة علبه صلى الله 
تعالى عليه وسلم وفي الكتب المؤلفة فبها وفي أصحابها وفي المصلين عليه > ومنه e‏ 
صل الله عليه وسلم في الصلاة أو في غيرها ۰ 


وقد اعتقدوا أن کل ما فه إجلاله صلل اله تعالى عليه وسلم من قول أو فمل فهو 
شاك و له من اله او فاعله » فسحلوا على سهم للعالم الاسلامي آنه موتورون 
منه صلی ۱ له تعالىعلبه وسلم > يسوءهم ما فيه توقرهم > ويسرهم ما فه انتهاك حرمته صل 
SS‏ 

ن العقائد ١‏ التي تجب على E‏ مصيرهما لم بسأله الله تعالى عنهماء 
ولو مات معتقداً تاهما وهما يار ۰ لا يؤاخذه الله تعالی على خطاأه في هذا 
الاعتقاد فهو غير خاسر على كلا الأمرين > ولو مات معتقداً كفرهما وهما في الواقع 
مسلمان کان خاسراً ه 


أ 


وقد قال عمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه لأحد أصحاب شوذب الخارجي حين 
a‏ لا تلعنهم وتتراً منهم » : متی 
عهدك بلع بلعن إبليس والتري منه > فقال الخارجي لا أذكر ذلك > فقال عمر : اذا كان 
او لم يوجب الله لعنه علبك فلم تلعنه ولم تتبراً منه » أفألمن وأآتبراً 
آنا من قرابتي وهم مسلمون ۰ 


وقد نهى الله تعالى عليه وسلم عن سب الأمواك انت في الحديث الذي أ ا 


ا 
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احمد والبخاري والسائي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنه صلى الله تعالى عله وسلم 
قال : ( لا تسوا الأموات فانهم قد أفضوا إلى ما قدموا) « 


وفي الحديث الذي أخرجه الامام أحمد في مسنده والترمذي عن المغبرة باسناد 
حسن آنه صلى اله علبه وسام قال : ( لا سبوا الأموات فتؤذوا الأحاء ) » وقد هفا هفوة 
قبيحة ملا" على القاريء الف رسالة في ٠٠١‏ أبويه صلى الله تعالى عليه وسلم » فلم كتف 
التيسون باعتقادهم ٠٠١‏ أبويه صلى الله تعالى عليه وسلم بل طبعوا هذه الرسالة » كأن 
دآي ملا“ على القاريء الشاذ عن جماعة المسلمين عندهم وحي“ منزل من عند اله > و كأن 
يمان المسلم عندهم لا يتم الا بطبع هذه الرسالة ولا يتم الا بالتشنيع والتشهير به صلى 
اله مال عليه وس أن أبوبه ٠٠۰‏ 

وقد آخرني ا اا ا سا کا 
« النهضة الاصلاحة » من دخول مملکتهم کک ع1 eT‏ اسسبته عدم 
تحاتهما الى الققه الا كير للاما م ابي حنىفة » دخل على وا ا وقال له منعتم 
كي الهضة الاملاحية وبا به ا لاصااح» قال »اممك ٩‏ قل حم » فقال 

ملا علي القاري منكم E‏ ا 
لامامكم > فقال الحمامي : ملا“ علي القاري لس بمعص وم من الخطاً وهذه المسألة 
لست من عقائد الدين الواجبة على المسلم ولست موجودة في الفقه الأكر »> وأسبة هذا 
الى الامام آبي حنيفة غير صحيحة > وكأنكم سجلتم على أنفسكم للعالم الاسلامي بطيعكم 
رسالة ١‏ القاري عداوتكم أرسول الله صلى الله على عليه وسلم > فقال له : ما تقول في : 


(الزيحمن غل العرش استوى ) ؟ » فقال الحمامي : أقول كما قال امام دار الهجرة: 
) الاستواء معلوم فاكف محهول والایمان به واجب والسۇال عله بدعة ) > ولا از ید 
على هدا »> قال له فل استوی داه ؟c‏ فقال الحمامي إن تت هذه اللافظة عن النبي 


صلى الله تعالى عليه وسلم فأنا أقولها وان ل شنت فنا أضرب بها عرض الحائط ٠‏ انتهى ٠‏ 


۷۷ 
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مسالك الحنفا في نجاة والدي المصطفى 


قال العلامة السىوطى في رسالته « مسالك الحنفاء في نجاة والدي‌المصطفى » ما نصه: 
وسل القاضی اہو بكر العربي عن رجل قال إن آباء النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
في النار > ا بأن من قال ذلك فهو ملمون لقوله تعالى : ( ان الذدين يؤذون اله 
ورسوله لمهم الله" في الدنما والآخرة ) » قال ولا أذى أعظم من أن يقال عن أبة 
إنه في النار ٠‏ 


وذكر صاحب : ( مصباح الانام وجلاء الظلام في رد“ شه الندعي النجدي التي 
أضل بها العوام ) السبد علوي بن احمد بن حسن بن السيد العارف بال عبد الله بن 
علوي الحداد في كتابه المذ كور » ثم السد احمد بن زيني دحلان في رسالته : ( الدرر 
السنية في الرد على الوهابية ) : ان محمد بن عبد الوهاب كان ينهى عن الصلاة علىالنبي 
صلى اله تعالى عليه وسلم ويتأذى من سماعها وينهى عن الاتيان بها لبلة الجمعة وعن 
الجهر بها على المناثر ويؤذي من يفعل ذلك ويعاقبه اشد العقاب حتى انه قتل رجلا أعمى 
كان مؤذناً صالحاً ذا صوت حسن نهاه عن الصلاة على النبى صلى الله تعالى عليه وسلي 


في المنارة بعد الأذان فلم ينه فقتله > ثم قال ان الربابة في بست الخاطئة ( يعلى الزانة ) 


= 


اقل إثماً ممن ينادي بالصلاة على الي صلى الله تعالى عليه وسلم في المنائر > وياس على 
أصحابه بأن ذلك كله محافظة على التوحد > وأحرق دلائل الخيرات وغيرها من كي 
الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ويتستر بقوله ان ذلك بدعة وانه يريد المحافظة 
ع 


قلت : لقد صدق السىدان وبر ا فما نقلاه عنه » فان مقلّدیه لا زالوا نفدو 
رأيه تاماً غير منقوص باتلاف كتب الصلوات ورمي مؤلفيها بالزندفة والالحاد وقارئبي 


“AVA = -- 
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بالشرك » وآخرني ثقة في سنة سبع وسسعين وللامائة والف أن صومالاً تلميذاً في مدرسة 
الحديث انكر الصلاة على النبى صلى الله علبه وسلم فقال له طلبة المغاربة ومدرس هندي 
ها يقال لەعىد ١‏ الحق » إن Bs‏ فضلها فقالإنه لا بعتر فالا حادیثء 
فقالوا له فما تقول في الآية القرآنة : (ان الله وملائكته يصلوان على الى اھا 
الذين . أمنوا صاع ۳ تة وسلتموا ت e‏ > فقال م : ومن هو هذا الى ١٠ء‏ 
إن القرآن لم سمه > a‏ هذا الخضيث بتكذيب أحاديث ابي صلى الله تال عله 
وسلم والكفر به وبالقران الذي انزل عله وبمنزله في الللد المقدس في مدرسة يدرس 
فها سنة ا اله ال لى عله وسلم ولم بقتل »> فاا له وانا اله راجعون ٠‏ 


~ 


وقد افتی خادم الا «تعمار وأ شمان صاحب محل » المنار ¢ بان الصلاة على الي 
صلی الله E‏ بعد الأذان e‏ فتنة بن آهل e‏ 
وت محلة الأزهر ا بها 


وف سنه دخول السعوديان aL‏ < مکرمة ٠۳٤۳‏ رايت عند الاشراق واا ذاهب 
الى المعلى رحلا من اهل مكة خارجاً الى المسعى من زقاق الميليبار رية الضبّق قاثلا : اللهم 


»9 90 0 
صل وسم على ندا عجرن ٤‏ و صاد شه نز وں ل جماعة من اللطط ا الحرم فالتفت 
الله رسیم حنعقاً را اله بعصا فاا : ( ا کر ون ولا تعندون ( “< هت 
اارحل خالفاً منهم ٠‏ 


وتعر یب هاتان الحملتان ھکذا :) اذ کر وله ولا تعدوله ) > وها یدل عل آنه 
قام في أدمغتهم الفاسدة أن كل من عظم النبي صلى الله علبه وسلم بالصلاة عليه فهو عابد 
له » فهم منتهکون حرمته صل الله عليه وسلم تطييقاً لا أسسه لهم شيخيم ابن عبد 
الوهاب في فوله : ( محمد صل الله لله تعالی عله وسلم ( طارش ) أي ادى الرسالةوذهب 
فلا حرمة ولا قمة له » نعوذ بالله من زلقات اللسان وفساد الحنان ٠‏ 


ولذلك كرء الصلاة عله صلى الله تعالى عليه وسلم وتأذى من سماعها ونهى عنها 
7 ۷۹ 
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وقتل ذلك الصالح المؤذن الضرير لأجلها » وعلیه فیذکرونه صلى الله تعالى عليه وسلم 
بمجرد اسمه بدون شيء بدل على احترامه حتی بطقوا عل اسهم ال ال 
للمنافقين والحفاة الأجلاف : ( لا تحملوا دعاء الر سول بینكم كداعاء بعضك؟ 
د : وهكذا أصحابه الكرام رضوان الله تعالی علنهم بقولون ق الواحد 2 قال 
فلان بدون صيغة تدل على احترامه كالترضبة لأن كل ما يدل على تسجبله صل الله عله 
وسلم وتجل أصحابه وأئمة دينه وعلماء الاسلام من ألفاظ الاحترام غلو عندهم ينافي 
التوحد > ولا يكونغلواً ولا منافاً للتوحید اذا كانفي‌ابن تيمية وابن عبد الوهابفيقولون 
في كل منهما قال شيخ الاسلام قدس الله روحه ونور ضربحه تألنهاً لرأبهما ء 


قال لي شريف فاسي“ : كنت اأجلس عند مقام ابراهیم و کان يجلس بجانبي سعود 
المرافة من آعبانهم » وکان اذا جاء ووجدني قله يصافحني ببشاشة واعتناء > وکان ل 
ودد من الصلاة على النبي صلى اله تعالى عليه وسام أقرؤء كل يوم » فلما تحقق أي 
e‏ : لم لا قرأ القرآن ؟ » فقلت: 

نی افرؤه في وقت غير هذا » فقال : ما أراك إلا تصلي على النبي صلى الله تعالى عله 
وء فال ومن بومتد صار بقابلني بفتور ٠‏ 


وقد فسحوا للكتبيين في السنين الأولى من دخولهم الححاز بحلب دلاثل الخر 
تي غو مهس وتوا جیع نیت تة ء ول مث الین جروا یم جي 
مطلقاً مهمشاً او عير مهمش » وقد جلب منه عبد الصمد فدا أ أريعمائة نسخة فألزموه 


بار جاعها الى مصر أ و بتلفونھا فتر کھا لھم ۰ 


۱۸۰ - 
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نشر هئة الامر بالمعروف والنهي قن امک 


اعانا حذرت فيه الناس دن دلائل الخرات 


وفي سنة ٠۳۷١‏ نشرت هيئة الأمر بالمعروف والنهيعن المنكر بمكة اعلاناً للجمهور 
في ( البلاد السعودية ) حذرتهم فيه من دلائل الخيرات وأنه أشد ضرداً على الأمة من 
كتب الزندقة والالحاد وآن مؤلفه بهودي > فلمنظر الألا ء في هؤلاء الذين ورطهمالحهل 
الكعب في خمس مصائب : 


الأولى : : منعهم کناباً مشتماا“ على الصلاة ة على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى 
بعض الات بدون استناد | الى برهان سوع لهم ذلك وينقذهم من ايذاء رسول الله صل 
الله تعالى عليه وسلم وعداوته »+ 

الثانية : اعلانهم على صفحات الجرائد آن دلائل الخيرات ككتب الزنادقة مسد 
لعقاند e ١‏ بدون استناد ای براهین توغ a e‏ 
بل An‏ گان ندعم علم ما فيه من الافساد e‏ کانوا منفدین 
e‏ الوهاب سه جازمان بآنهم هم الأمة الاسلامة و حدهم والاسلام ممثل 


و على ريه = ما دامت غير مؤلهة له معهم ء 
الثالثة : لم يكتفوا في آذاء صلى اله نعالى عليه وسلم بمنع الكثبية من جلبه ٠‏ 
الرابعة : لم يكتفوا في آذاه صا لی الله تعالی عليه وسلم بان سبب منعهم له ما فيه من 
بالاساء والصالحان »> والتوسل بم = ي دي امامهم = الحراني شرك »> بل 
فوا الى انه ككتب الزنادقة مفسد لعقائد المسلمين > نعوذ بال من زلقات اللسان وفساد 
ا 


ALS E es‏ على قاعدة أهل الرواية الميرزين في النقد 
( لو کانوا من اهلها ) ٤‏ بأنه مثلا غير تة فى : ES‏ 


ما قاله لهم : زان الأمة Na‏ لامية كفرت منذ ستمالة سنة ) > فلا قدر 


- ۸۱ - 
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في فضل الصلاة على النبى صلى الله تعالى عليه وسلم > بل طفروا إلى الطعن في دينه وسبه 
بأنه كافر بهودي” » ما أشد جهلهم وغلظتهم والجغاء والغلطة” في الغدادين من حبثيطلع 
قرن الشيطان »> ولبوازنوا بين كناب فبه صغ كثيرة من الصلاة على النبي صلى الله عليه 
e‏ الله علبها في كتابه العزيز منوهاً بقدر نيه عنده مؤكداً ا اة 
الترفة سنا اكه الكر اماد عاد امون امنا م بها أمراً مطلةاً »> وبين 
رآي الحراني e‏ ق سل لون ارين التوسل لاسا والفالح نولا وب 
آن کل من e‏ صحيحاً وعقلا سليماً لا بختار ان يكون في كفة الحراني النابذ 
لكتاب الله المشاقق لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الخارق لاجماع الأمة الاسلاشة» 
لخا يكون في كفة الأمة الاسلامية ويحكم على دلائل الخير ات م ال 
وأجمع الكتب المؤلفة في الصلاة على النبي” صلى الله تعالى عليه وسلم » ویحکم على صاحبه 
SBE AT EG‏ الا يخر محساً ظنه 
به » وتحسين الظن بالمسلم واجب له على أآخه المسلم » ممتثلا أمره صلى الله تعألى عله 
وسام : ( اذکروا محاسن موناکم و کفوا عن مساوبهم ) مجتنباً نهیه صل الله تعالی عليه 
وسلم عن تشع عثرات المسلمين ٠‏ 

فقد اخر ج الامام احمد رحمه الله تعالى قي مسنده عله عله الصلاة والسلام انه 
قال : ل( يا معشر من امن بلسانه ولا يؤمن بقلبه لا تتمعوا عورات المسلمين ولا عثراتهم 
فان من تمع عثرات المسلمين تمع الله عثرته ومن تشع اله ر بفضحه ولو في جوف 
به ) » مجتناً أبضاً نكفير أهل القلة ء عالاً آن نكفيرهم شاشنة الخوارج ٠‏ 


a a a a Oa e CC 

عنه عليه الصلاة والسلام آنه قال : ( اذا قال الرجل لأخبه يا كافر فقد باء بها أحدهما )» 
محتناً ضا الطعن ف سات الاس »ء ققد اخرج الامامان احمد في مسنكه ومسلم ف 
صح حه عن آي هر رة رصي الله تعالی عله عله عله الصلاة والسلام اه قال ) اتان 


— \A¥ - 
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کک sS‏ 
رسود ا سل قتان ع م امتي من اة ل جركومن 
وآخرح ا a eT‏ رضي الله تعالی 
عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : ( ثلاث من فعل أهل الجاهلية لا 
يد عهن آهل الاسلام : استسقاء بالكواكب »> وطعن في السب » والنباحة على المت ) ٠‏ 
وآخرج الحاكم عن آبي هريرة رضي الله تعالى عنه عنه عليه الصلاة والسلام أنه 

قال : ( ثلاث من الكفر بالله شق الح والشاحة والطعن في اللسب) ٠‏ 


ترجمة العلامة محمد بن سليمان الجزولى 
صاحب » دلائل الخرات « 


فان تاقى الأحوذي إلى معرفة موف دلائل الخيرات »> فانه الفقه العلامة الصالح 
محمد بن سلىمان المغربي الجزولي السملالي الشر يف الحسني کان فقهاً › فيل 
مختصر ابن الحاحب الفرعي ٠‏ واف في التصوف وجمع كتابه دلائل الخيرات بمدينة 
فاس »> وبها لقمه العلامة الشهير احمد زر “وق النر ن سي » انقطع رحمه الله تمالى للمادة 
بساحل المغرب أربعة عشر سنة > ورده نهار اھا و ای ا وق کن 
دلائل الخرات للا ختمه منه وریح القران » ثم خرج للانتفاعبه وظهرت له کرامات» 
وان ن ا مک ع و ر ا 
سوس الى مرا کش فدفن بها وقد وجدوه لا اخرجوه من قبره سوس کهیئته يوم دفن 
لم بتغير منه شيء » وهو مترجم في ذیل دیباج ابن درحون وغیره ۰ 

وا صبغ | الصلوات التى في دلائله مأثورة عن الى صل الله انعا تابه ولم 
واصحابه الكر ١‏ 0 الآية الشريفة الآمرة بها أمراً 
مطلقاً والأحاديث الصحبحة والحسنة الواردة في فضلها تحر ء وتقويها » واقال 


\AT — 
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المسلمين شرقاً وغرباً على فراءنه دللل على اخلاص صاحه وصلااحه + 


وقد شر حه العلامة محمد المهدي بن احمد الفاسي شر ح سماه « مطالع امسر ”ات 
Gy‏ 
ومقلديه في دلائل الخيرات آنه من أنكر المنكرات التي بيجب علمهم إزالتها فانهم اذز 
e‏ أو في غیرها قاموا | بتنفىد خطة شىخهم صه > واذا وجدوه عند 
مسلم في حرم الله آخذوه منه قهراً بعد اشباعه شتماً ببضاعة | الشرك » ویعتقدون آنھم بهذا 
العمل محاأهدون ماخودون کانھم مدينه من مدائن الكقار »> ولا پنکرون ا 
الالحاد کک الطاعنة في صم الدين الاسلامي وقي رجاله »> ولا المحلات المملوح 
بالصور القبحة المفسدة لأخلاق المسلمين تاع علناً في المكانب ء 


لسو ء التيمسينمن سود النبي صل اله تعالى عليه و سلمف الصلاة 


O 
ویرون ذلك منکرآ عظیماً لا سه لهم ابن عند الوهاب من النهي عن قول سيدا ومول‎ 
لمخلوق ولو نبا > ولا يسوعهم ولا پنکرون ألفاظ الغلو والتعظيم تكال بمرأى منم‎ 
ومسمع للامراء ي الحراثد ويي غبرها بل لا بنکرون الصحف المملوءة بالفاظ ظ التعظطم‎ 
والسيادة للأجانب وللتجار ومن هب" ودن“ ء‎ 


وقد کان ۱ E se E,‏ الاتكار علي الله نبارك وتعالى 
قال : ( فان الله هو مولا" وجبريل وصالح المؤمنين والملالكة بعد ذلك ظھی )لکن 
يقر أو نه ول پحاوز ٠٠۰‏ اعود ذ بالله من زلقات اللسان وساد الحنان ٠‏ 


وقد کان اللازم عليهم على ما سنه لهم شيخهم الانكار على الله تعالى حث قال في 
e‏ والسلام ( وسسدا وحصورا) » بل الانكار عله مارك 
وتعالی حسث بت السادة لكافر به ( الفا سيد ها لدى الاب ) > نعوذ بال من زلقات 
TT‏ 


A ¬ 
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لم بعرفوا من السنه سوی قوله صلى ا ا و الله ) > وجهلوا 
جھلا“ مکعباً قوله صلی الله تعالی عليه وسلم EDE‏ ادم بوم القامة ) > وقوله : 
اا الاس بوم القامة ) > وقوله : ( ان ابني هذا سد ) »وقو له : ( الحسن والحسان 
ا ان أهل الحنة ) » وقوله : ( هذان دا کهول أهل الحنة من الأولين والآخرين 
الا النبينوالمرسلين)يعني آبا بكر وعمر رضي الله تعالی‌عنهما »> وقوله : ( قوموالسیدک)» 
وقوله E‏ الله تعالى عليه وسلم للاعرابيٰ في 
E‏ 


ا و و ا أشكو الىك ذربة من الذرب 
وقول الفاروق رضي الله تعالى عنه ( أبو بكر سيدا وأعتق سىدنا) ۰ 


لال ۷آ الع ۰ ) > وجهلوا و الله عالى ا e‏ بوم 
a‏ ادم الحديث ) »> وقوله : ( سبد الشهور شهر رمضان وأعظمها حرمة 
و الحجة) ٠‏ 


عل امتثال الآهر 
وترجيح كلير من العلماء المحققين سلوك e‏ الأمر أخذاً من قوله 
صلى الله تعالى عليه وسلم في الصحبح : ( ما منعك يا ا کی ان ت اد ا 
وقال رت ي الله عنه ما کان لابن آمي قحافة ان يتقدم بين يدي رسول الله صل الله تعالی 
عليه وسلم > پعرقه کل من له إلام بالعلم * ومعلوم لدی کل لیب أنه صلى الله تعالى عليه 


وسلم سد المتواضعان فلا يعقل آن بقول لأمته سودوني > ولا حجة في قوله صلى الل 
تعالى عليه وسام : ( قولوا اللهم صل على محمد ) على منع تسويده صلى الله تمالى عله 


- ۱۸9 - 
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وسلم سواء حمل الأمر فه على الوجوب = كما قال العلماء = تجب الصلاة عليه صلى 
الله تعالى عليه وسلم في العمر مرة واحدة وكما قال الامام الشافعي“ وجماعة تيخب عله 
في تشهد الصلاة » آم حمل على الاستحاب لأن الصلاة علبه شيء وكونها بلا تسويد 


آو به شیء آخر ۰ 


فمن امتثل ظاهر الأمر وصلى عليه لى الله تعالى عليه وسلم فقد أحسن > ومن 
سك مسلك الأدب كالصديق الأكر فسو”ده فقد أحسن + وما نسب إلبه صلى الله 
تعالى عليه وسلم من أنه قال : ( لا تسودوني في الصلاة ) > قال الت ال س 
مفترى علنه صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ 


لسو ء۶ التيمسن حداً قر أءة الاخبار الواردة 


في هبدا مر النبي صلى ال عليه وسلم وما وقع في مولده هن الآيات وقراءة شمائله 
الكر دمة تعظماً لقدره صلی الله تعال عليه وسلم 


يسوء الشمبين جدآً اجتماع الناس على سماع قراءة ما تسر من القران وقراءة 
الأخار الواردة في ممداً ا النبي صلى الله تعالى عله وسلم وما وفع في مولده من 
الأيات > وقراءة شمائله الكريمة »> تعظماً لقدره صلى الله عليه وسلم واظهار الفرح 
والاستبشار بمولده الشريف > ثم مد طعام لهم بأكلون وينصرفون » يرون هذا العمل 
منکراً عظیما تتجب علیهم ازالته بالید > فاذا سمعوا باسان عمل مولداً کسوه ککسهم 
الجتمعين على الفسق وشرب الخمر > وعمل المولد على الكيضة المد كورة وان حدث سد 
السلف الصالح لبس فه مخالفة لكتاب الله ولا لسنة رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم 
ولا لاجماع المسلمين » فلا يقول من له مسكة من عقل ودين بأنه مذموم فضلا“ عن كوه 
منكرآً عظيماً > وكون السلف الصالح لم يفعلوه صحبح »> ولكنه لس بدلىل > وانما هو 
عدم دلبل > ويستقم الدلیل على کونه ممنوعاً أو منكراً لو نهی الله تعالی عنه في کتابه 
العزيز » أو نهى عله رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في سنته الصحبحة > ولم نه 
عنه هما ۰ 


“(A = 
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التيميون بتيهون دائماً ي بيداء العدم 


وهم دائما تهون في بداء العدم الذي سنه لهم شيخهم الحراني > فتمسكهم على 
منعه بعدم فمل السلف له ليس بدليل > وانما هو ذر" الر "ماد في الميون > والحقيقة في 
کونه عندهم منکر ا عظیماً هي تعظیمه صلی الله تعالی علبه‌وسلم > وتعظیمه = في زعمھم == 
شرك بنافي التوحد > وقد کذیم اله تعالی في کتابه الم زبز وال تعالى : (ذلك ومن 1 
يعم حر مات الله فهو خير له عند ديه ) ء وقالنتال :ل ذلكومن کک 
Ee‏ الل اا E‏ القلوب ) > وكذبيهم الأثر عنه عليه الصلاة والسلام أنه 
کان اذا شرا الست رفع يديه وقال : اللهم زد هذا الست تشريفاً وتعظماً وتكربماً 
ومهابة »> وزد من شر فه وکر مه ممن حجه واعتمره شریفاً ونکریماً وتعظماً ویر ؟ 
عاذ بالله تعالى من فساد الحنان ٠‏ 


فال العلامة السبوطي : في رسالته ( حسن المقصد في عمل المولد ) ما نصه : وقد 
ستل شح الاسلام حافظ العصر آبو الفضل بن حجر عن عمل مولت اجان عا تصة: 
صل عمل المولد بدعة لم تنقل عن أحد من السلف الصالح من القرون الثلانة ولكنها 
مع ذلك فد اشتملت على محاسن وضدها )> فسن تحرى في عملها المحاسن وتجنب ضدها 
کان بدعة سه € وإلا فل فال ة وقد طهر ا تخر حھا على صل ات وهو ما نٽ 
ف اله.حسحين من أن شى صل الله خا عله وسلم ودم المدينة فو جد البهود بصومول 
بوم عاشوراء فسالهم قالوا هو وم اعرق اله نه ورعون و نحی” موسی فنحن نصو مه 
أو دع نقمة > وبعاد ذلك في نظر ذلك اللوم من كل سنة ٤‏ والشكر لله خضل بأنواع 
العبادة کالسجود 9 والصسام والصدةة والتلاوة > وآي عمة اعظم هن النعمة ىروز هدا 
الي“ ني“ الرحمة في ذلك البوم ؟ > وعلى هذا فشغى ي ان يتحر الوم بعنه حتى بطابق 


\AY — 
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فصة موسى عليه السلام في يوم عاشوراء »> ومن لم يلاحظ ذلك لا بالي بعمل المولد في 
آي“ بوم من الشهر > بل نوسع قوم فنقلوه الى يوم من السنة وفيه ما فه > فهذا ما يتعلق 
بأصل عمله ء 


وآما ما يعمل فيه فينبغي أن يقتصر فبه على ما يفهم الشكر لله تعالى من نحو ما تقدم 
ذکره ٠‏ من التلاوة والاطعام والصدقة وانشاد شيء من المدائح الشوية والزهدية المحركة 
القلوب الى فعل الخير والعمل للآّخرة > وآما ما e‏ واللهو وغير ذلك 
فنبغي أن يقال ما كان من ذلك مباحاً بحبث يقتضي السرور بذلك الوم لا بأس بالحاقة 
e O E‏ 


فتوى الحافظ ابن حجر بجواز عمل المولد 


وقول ابن ححر : أصل عمل المولد بدعة لم تنقل عن أحد من السلف الصالع > 
معناه : الندعة اللغوية »> اي مستحدن غير خارج عن فواعد الشربعة بدلمل فوله بعده : 
کان بدعة حسنة وإلا فلا » فان تقسيم البداعة الى حسنة وسيثة عند المحققين انما يكون 
فيها » واما البدعة الشرعبة فلا تقسيم فبها ولا تكون الا سبثة > واقتران عمل المولد 
عخالف الشرع الشريف بصيره منهباً عنه لغيره لا لذاته يدلبل كلام ابن حجر الأخر . 


ول أاحدث الى لد 
من عمل 


فال السوطي : وأو “ل من أحدث عمل المولد صاحب اربل الماك المظفر أبو سعد 
كو كبري بن زين الدين على أحد الملوك الأمحاد والكراء إلأجواد »> وكان له آنار 
حسنة » وهو الذي عر الحا مع المظفّري بسفح فاون ٠‏ 


فال ابن کثیر في تاریخه : کان يعمل المولد اشر بف في ريع الأول ويحتفل به 
احتفالاً هائلا و کان شهماً شحاعاً بطلا“ عاقلا“ عالاً عادلا رحمه ١‏ ا 
فال : وقد صنف له الشيخ آبو الخطاب بن دحة مجلداً | في المولد:النبوي سماه:: 


— \AA -— 
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( التنوير في مولد البشير النذير ) » فأجازه على ذلك بالف دنار »> وقد طالت مدته في 


> 


اليك الى ان مات وهو محاصر للأفر نج يمدنة عكا سنة لان وستمائة > محمسود 
السيرة والسربرة ۰ 


وقال سبط ابن الجوزي في مرآة الزمان : كان بحضر عنده في المولد أعان العلماء 
والصوفة فيخلع عليهم وبطلق لهم > وكان يصرف على المولد في كل سنة ثلائمائة أف 
دناد > و كانت له دار ضيافة للوافدين من آي جهة على أي صفة فكان يصرف عل هذ. 
الا ی کل ا ألف دينار > وكان يفتك من الفرنج في كل سنة أسارى بماثتي 
آلف ديار > وكان بصرف على الحرمين والمياه بدرب الحجاز في كل سنة لاان أف 
دنار »> هذا E‏ صدفات السر »> وحکت زوجته رېعۀ خانون بنت اوت ات 
الك الناصر صلاح الدين آن قمیصه کان من کرباس غلیظ لا پساوي خمسة دراه » 


قالت فعاتبته في ذلك > فقال : لسي وبا بخمسة وأتصدق بالماقي خير من أن الس ثوا 
مشمناً وأدع الفقر وال نکر هھ هه 


يسوء التيميين جداً اجتماع الناس 
لقر اءة قصة الاسراء والمعراج 


بسوء التسمبين جدا اجتماع الاس لسماع قراءة قصة الاسراء والمعراج لبلة أو 
بوم سح وعشرین من دجب »وبر ون ذلك منکراً عظیماً جب علبهم ازالته فیکسون » 
من علموا آنه عمل ذلك ككيسهم محلالدعارة > وحجتهم في کونه كرا عظیماً کحجتهم 
في عمل مولده الشريف عدم فمل السلف له > وعدم فعل السلف له ليس يدلبل عل 
کونه مذموماً ضلا عن کونه منكراً عظيماًء والحقبقة في کونه عنده‌منکراً عظلبا تمتلی 
صلی الله تعالی عليه وسلم بما آکرمه الله تعالی به وشرفه من مخاطته تمالی له بلا وایلة 
وما راه من الآيات الکرى والخوارق العظيمة > وتعظيمه صلى الله تعالى عليه وسلم ما 
ذکر بدعة ناي التو حد = ي زعمهم = > وتستقم حجتهم = عل زعمهم هذا= لو 
نهی اله في كتابه العزيز عن تعظيم بيه صلى الله تعال عليه وسلم بما ذكر > أو هى هو 


RS 
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صلی الله تعالی علبه وسلم في سنته آمته عن تعظیمه بما ذکر » ولم ينه عنه فیها > فحجتهم 
داحضة »> وزعمهم فاسد »> وقد خص علماء الاسلام فقصة الاسراء والمعرأاج پا لف 
كثيرة » كما خصوا قصة مولده بذلك وبعد هذا فما يقول العقلاء فيهؤلاء الذينيكرهون 
سماع سيرة البي صلى اله تمالى عليه وسلم وشمائله الكريمة في المولد وفي العراج أحد 
E sg‏ 
کارهون » وقد قال صلی الله تعالی علبه وسلم : ( لا يؤمن أحدكم خی کون خن اله 
من نفسه وولده ووالده ولائ امسن ) ؟» فهل قصة مولده والعروج بة الى اللا 
الأعلى إلا جزء من سيرته صلى الله تعالى عليه وسلم ؟ » وهل سيرته إلا جزء من سنته 
عله الصلاة والسلام ؟ »> وهل الصلاة عليه وسماع سيرته ومدحه إلا من محته‌والامان 
به صلى الله تعالى عليه وسلم ؟ ؟ نعوذ بالله من زلقات اللسان وفساد الجنان ٠‏ 


وحث تسحقق أن ابن تيمية سن لهم انتهاك حرمة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
بزعمه أن تعظم النبي صلى الله تمالى علبه وسام شد الر"حال لزيارة قبره بدعة > وأن 
السقر لذلك معصة لا يجوز فه قصر الصلاة » وزعمه أيضاً آنه صلى الله عليه وسلم 
لا جاه له فلا پحوز التوسل به فانى ألخص ما في كتاب : ( شفاء السقام في زيارة خير 
الأناب) للامام المحقق آي الحسن الثبكي الذي دد به عل أبن تمية فشفى به صدوز 


ی 
۶ 


المؤمنين ٠‏ 
ذكر ماني شفاء الاسقام 


قال رحمه الله تعالى : ( الاب الاول ) في الاحاديث الواردة في الزيارة نصا » 
وذكر فه خمسة عشر حديثاً صربحة فها وتكلم علبها واحداً واحداً من طريق فة 
الر”واية کلاماً جداً 6 


اوقل ان الا ادت ال تاها ق ال اة هة عق حا ما وة: انل 


(Ai 
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الزيارة غير ما يستدل به لها من أحاديث أخر > وتضافر الأحاديث يزيدها قوة حتى ان 
الحسن فد بترقى بذلك الى درحه الصحبح > والتعيف فسمان : قسم یکول ضعف 
yT‏ متهما ا بالكذب ونحوء > فاجتماع الأحاديث الضعيفة من هذا الجنس 
ل بز يدها قوة > وقسم يكون ضعف راوه اشا من ضعف الحفظ مع کونه من اهل 
الصدق والديانة > فاذا رأينا ما رواه قد جاء من وجه عرفا آنه مما قد حققه ولم بخثل 
به ضبطه له هكذا قاله ابن الصلاح وغيره > فاجتماع الأحاديث الضعيفة من هذا التوع 
بزيدها قوة وقد بترقى بذلك الى درجة الحسن أو الصحح إه ٠‏ 


الباب الثاني : أفاض فيه في الاخبار والاحاديث 


قال رحمه الله تعالى : ( الباب الثاني ) فيما ورد من الأخار والأحاديث دالا على 
فضل الزيارة وات ل کن ب نظ الزبارة > وذكر فيه‌حديث : ( ما من أحد سم علي 
1 نټ الله علي روحي حنی رة عله | السلام ) وأسنده عن شيخه الحافظ الدمياطي 
اى اوک ی وک غل دال ابي داود من طربق فن الرواية كلاماً جداً ه 
ثم قال : وقد اعتمد جماعة من الائمة على هذا الحديث في مسألة الزيارة وصدد 
e‏ ر البهقي باب زيارة فير النني صلى الله تعالى عله وسلم > وهو اعتماد صحبح 
واستدلال مستقیم إ ھ ٠‏ ۰ 
ئم قال : قد ذكره ابن قدامة من رواية احمد ولفظه : ( ما من أحد يسلم علي“ 
عند فبري ) »> ثم ذكر احاديث في الصلاة والسلام عليه > وفي علمه صل اله تعالى عليه 
وسلم بمن يسلم عليه ٠‏ 
م فال : فا Y1) : LT‏ رد الله علي“ دوحي ) ۰ 
قلت : فيه جوابان أحدهما ذكره الحافظ أبو بكر السسهقى أن المعنى إلا وقد رد الله علي 


روحي بعتي ا لاه اال غه وسن بعد ماغات ووفي :رو الله علبه روحه لأجل 
سلام من بسلم عله واستمرت في جسده صلى الله تعالى عليه وسلم > والثاني : بحتمل 


س 
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أن یکون ردا و وأن تکون روحه الشر بقة مشستغلة بشهود الحصضرة الالهة والمل 
الأعلى من هذا العالم فاذا سلم عليه آقبلت روحه الشريفة على هذا العالم فدرك سلام من 
عة ورد ع ا د 

قلت : وعن هذا الحديث أجوبة غير هذين ذكر الجميع‌العلامة الزرقاني في شر حه 


الباب الثالت : أفاض فيه فيما ورد فق السفر 


الى زیارته صل ابته تعالی عليه وسلم صر بحا 


فال : ( الباب الثالث ) صما ورد في السفر الى زيارته صلل الله تعالى علبه وسلم 
صريحاً وان ان ذلك لم يزل قديماً وحديثاً > وممن روى ذلك عنه من الصحابة بلال 
ابن ابي دباح مؤذن رسول الله صل الله تعالی علبه وسلم ورضي الله عنه سافر من الشام 
الى المدينة لزيارة فره صلى الله تعالى علبه وسلم > روينا ذلك باسناد جد اله وهو نص 
في الساب ٠‏ 


وممن ذكره الحافظ آبو القاسم بن عساكر »> وذكره الحافظ عبد الغني المقدسي 
في ( الكمال ) في ترجمة بلال » وممن ذكره ابضا الحافظ أبو الححاج المزي ٠‏ 


ثم قال : وقد استفاض عن عمر بن عبد العزیز رضى الله تعالى عنه آنه کان مرد 
البريد من الشام يقول : سلم لي على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ 


وممن ذکره این الحوزي ونقلته من خطه في كناب ( مثير العزم الساكن ) قال : 
وذکره أبضا الامام ا کر ش آبی عاصم الہ وواه ت 7 ومان ومانتن ف 
مناسك له لطيفة جردها من الاسانيد ملتزما فبها الثبوت > ثم قال : واختلف السلف رجهم 
اله في أن الأفضل الداءة بالمدينة قل مكة أو بمكة قبل المدينة » 

وممن نص على هذه المسألة وذکر الخلاف ھا الامام احمد رحمه الله تعالی £ 


ت 


# المكنبة التلخصصية للرد على الوهاية 4 


کتاں ب المناسك الكبير من تأليفه > وهذه المناسك رواها الحافظ E‏ م 
قال : وممن اختار بمكة ثم إتمان المدينة والقبر الامام أبو حنيفة كما سنحكه عنه 
في الاب الرامح 

وقال أبو بكر الآجري في كتاب e E‏ ا وعمر رضي الله 
تعالی عنهما مع اللي صلی الله تعالی غلنه وسلم : ما أحد من أهل | العام قديماً ولا حديثاً 
ن ر انفسه كتاباً نسبه النه من فقهاء !| لمسلمين فرسم كلامت الا شوم کل 
من قدم المدينة ممن بريد ححا آو عمرة أو لا يريد ححاً ا ء وأراد اد زیارة قر 


ë 


ا نبي صلی امه سای عله وسم والمقام المد نة لفضلها ١‏ إلا و کلالعاءاء فد امروه ژر موه 
في كتنهم دشهم » وعلموه E‏ النني E‏ و و ف يتم علي 
ا بکر وعمر رضي اله تعالى عنهما علماء الححاز قديماً وحديثاً > وعلماء أهل العراق 
قديماً وحديثاً » وعلماء آهل الشسام قديماً وحديثا » وعلماء اهل خراسان قديما وحديثاء 
وعلماء اهل السسن قدیماً وحديثاً »> وعلماء آهل مصر قدبماً وحد تا ۰ 


وقال قريباً من هذا الكلام أو عبد الله بن بطة العكيري الحشلى في كتاب الابانة 
عن سر بعه الفردة الناجىة ومحانة الفرق المذمومة ف باب دفن ا بکر و کد ر صی الله 
عمتا شح اسي صیی الله اا فی عاله وسلم ٠‏ 


م قال : وأبو بكر الآجري هذا قديم توفي في المحرم سنة ستين وثلائمائة ٤‏ و كان 
ثقة صدوقاً ديا وله تصانيف كثرة > وحدث ببغداد قبل سنة ثلائين ثم توطن مكة وتوفي 
بها > واین , بطه توي لي المحرم سنة سبع ومانين وللائمائة بعکىرا من فقهاء الحنابلة > 
کان اماما فاضا عالماً بالحديث > وفقهه اكثر من الحديث » وصشّف التصانيف الفدة > 
وهکذا | وال غرهما ۰ 


E ET ES 
ومن‎ ٤ فنصي استحاب ۱ اسفر لادم استحوا للحاج بعد بعد الغراع من احج الزيارة‎ 
آل د كرها الصنقون في مناسكهم » وهي‎ a ضرور بها السفر »> وحكاية الأعرابى‎ 


- 4 
ق 
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بعض طرقها أن الأعرابى ركب راحلته وانصرف »> وهذا يدل على انه كان مسافراً »> 
وقد ذكرها جماعة من الأئمة عن العتبي » واسمه محمد بن عبد الله كان من أفصحالناس 
صاحب اخبار روایات للآداب » حدث عن آبیه وسقیان بن عیینۀ توف سنه مان وعشرين 
ومائتين » وذكرها ابن عساكر في تاريخه وابن الجوزي في ( مثير العزم الساكن ) > 
وغيرهما بأسانندهم الى التبي إ ه ء 


الباب الرابح 2 افاض ف صو ص العلماء 

على استحباب زبارة قبر النبي صلل الت تعالى عليه وسلم 
قال : ( الباب الرابع ) في نصوص العلماء على استحباب زيارة قر ابي صلى الله 
ای عليه وسلم » وببان أن ذلك مجمع عله بين المسلمين ٠‏ فال القاضى عياض رحمه الله 
تعالی : وزبارة قىره صلی الله نعالی علہه وسلم سنه ان المسلمانمجمع علها وفضلة مرعب 
فها ٠‏ ثم آفاض في تقل استحبابها عن أعبان من العلماء أباع الأئمة الأربعة » فنقل ذلك 
عن الشافعسة عسن القاضي ا الطب الطري > والمحاملى »> والحلىمى > والماوردي > 
والروياني ٤‏ والقاضي حسین » والشیخ ا اسحاق الشيرازي ٤م‏ قال : ولا حاحة إلى 


كلام الأصحاب في ذلك مع العلم باجماعهم واجماع ساثر العلماء علبه ء 


وعن الحنفبة : عن آبي منصور الكرماني في مناسكه > وعد اله بن محمود في شر ح 
الختار » وأبى اللبث السمرقندي في فتاواء > والسروجى في الغاية » 


وعن الحنابلة : عن أبي الخطاب الكلواذانى في الهداية > وأبى عبد اله السامري 
في المستوعب » ونجم الدين بن حمدان في الرعاية الكرى ۰ 


قال : وعقد ابن الحوزي في : ( مثير العزم الساكن الى أشرف الأماكن ) باب في 
زيارة فير النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ 


وذك فة جد ان عن اوخو ان ری ال ال عا > ور انان 
- ۹4 


# المكنبة التخصصية للرد على الوهاية 4 


امن قدامة في المغني ٭ وذکر حدیث امن عمر رضي الله تعالی عنهما من طر بق الدارقطني 
ومن طريق سعيد بن منصور »> وحديث آبي هربرة رضي الله تعالی عنه من طريق احمد 
( ما من أآحد يسلم علي" عند ضري ال خ ۰)۰ 

وعن الالكة : عن آبي عمران الفاسي » والشسخ ابن ا 4 وأمي الولة 


رشد ٤»‏ وام ن عطاء الله ۰ 
احاب عن حدیث ابی داود 
( لا تجعلوا قبري عيداً ) بثلاثة اجوبة 
3 قال : فهذه نقول المذاهي الأربعة وكذلك a‏ من الصحابة و التابعان مسن 


بعدهم > ئم قال : ولو استوعنا الآثار واقاويل العلماء في ذلك لخرجنا الى حد الطول 
والملل»› : ثم ذکر حدیٹاً بي داود e‏ اوا ر 


(۱) : بحتمل أن کون المراد به الحث عل كثرة زيارة ره صلی الله تعالى : 
وسلم ون لا همل حتى لا يزار إلا في بعض الأوقات كالعيد الذي لا باي في العام 


5 
y1‏ می باو ٭ 
» ا 


NTE‏ يكون المراد ؟ لا تتيخذوا له وقتاً مخصوصاً لا تكون الزيارة 
الا فه» وزارة قىرە صل الله تعالی عله ولم لس لھا بوم بعسنه بل ی بوم کان ۰۰ 


0 : ويحتمل أن يراد أن بجعل كالعيد في المكوفعليه وإظهار الزينةوالاجتماع 


وعير ذل ا يعمل في | الأعاد < بل لا تى إلا للزبارة والسلام والدعاء تم بنصرف 
عنه »> والله أعلم يمراد لبه صلى الله تعالى عليه وسلم إه ء٠‏ 


40 - 
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الات الحا م > انان ةف ون الردارة 
قربة بالكتاب والسنة والاجماع والقياس 


قال : ( الناب الخامس ) في تقرير كون الزيارة قربة وذلك بالكتاب والسنلة 

اما الكتاب فقوله تعالى : ( ولو آتهم اف ظلموا انفسيم جاك ارا 
ال اسفن ا اتو لوحدوا اله N‏ رحماً ) » دلت ت الآية عل الحث 
على المجيء الى الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم »> والاستغفار عنده واستففاره لهم > 
وذلك وان كان ورد في حال الحباة فهي ربة له صلى الله تعالى عليه وسلم لا تنقطع بموته 
سا ل 


فان قلت : المعجيء SS‏ ۰ فلت: 
ت الأب على علق وجداني م اله تعالی 0 رحماً بثلائة ا : المحيء واستغفارهم 
واسستنشار الرسول ۰ 


فأما استغفار الرسول فانه حاصل لجميع المؤمنين لأن رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسام أستغفر للمؤمنين والمؤمنات > لقوله تعالى : ( واستغفر لذنباك وللمۇمنين 
وا مؤ منات ) »> فقد ثبت أحد الامور الثلالة »> وهو او اسو الله تعالى عليه 
وسلم لکل مؤمن ومؤمنة » فاذا وجد مجيئهم واستغفارهم تكملت الامور الثلاثة الموجة 
لتوبة الله ورحمته » ولس في الآبة ما يعن أن یکون ا e‏ 
5 ل هي محملة > والمعنى بقتضي بالنسسة الى استغقار الرسول أنه سواء أتقدم أم تأخر » فان 
المقصود ادخالهم جیهم واستغقارهم تحت من .شمله استغفار ابي صلى 0 تعالى عله 
وسلم » وانما بحتاج الى المعنى المذكور اذا جعلنا : ( واستففر لهم" الرسول ) 
معطوفا على : ( فاستغفروا اله ) »> أما ان جعلناه معطوفا على : ( جاؤك ) لم بحتج 
الله »> هذا کله ار ن سلما ان النني صلى الله تعالى علنه وسلم لا يستغفر بعد الموت »وحن 


ك 
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لا نسلم ذلك لا سنذکره من حیانه صلی الله عاي عله ف E Ss‏ 
eR‏ کمال رحمته وشفقته عا لی مته فعام انه لا ترك ذلك لن 
جاءه ف رر به تعالی »> وقد ست على کل تقدیر ۱ ن الامور الثلاثة المد كورة في الآية 
حاص ل ڪجيء اله صلی الله تعالى عليه وسلم مستغة ا انه وبعد مماته > والأية 
وان وردت قي اقوام معسين في حالة الحباة ة قتعم بعموم العله كل من وجد فيه ذلك 
E‏ الموت » ولدلك فهم العلماء منها العموم و في الحالتين »> واستحوا 


سام ان تلوها و ستغفر الله ا اء ¢٤‏ وح کا العتني ف 


a O E‏ هب وال مۇر خون » و كلهم 
استحسنوها ورآوها من آداب الزاثر وما ينغي له أن بشعله ٠‏ 


IRE‏ الله تعالى عله و 
5 ی ر ی ت ك 


واما اة : فما ذ؟ ناه في الاب الأول والثاني م ن‌الأحاديث » وهي أدلة علىزيارة 
قبره صلی الله تعالی عله بخصوصه »> وي السنة الصحبحة المتفق علمها الأمر بزبارة 
القور » وقال صل الله تعالی عليه وسلم ونت نهیتکم عن زيارة القبور فزوروها ) > 
وفال صلى الله تعالى عليه وسلم : ( زوروا القور فانها تذكر كم الآخرة ) > وقال الحافظل 
ابو موس الاصبهاني کا ( ادات زيارة القور ) > ورد الأمر بزيارة القور من 
حديث بريدة وأنس وعلي وان عاس وابن مسعود وأبي هريرة وعااشة وابي بن 


مر 


نعہی داي دز رجي ابه بعال عنهم لإ ف ٭ 


فقر النني لى الله تعالی عله وسلم سند القبور داخل ي عموم الشور المأمور 
بر بار تا ه٠‏ 


وأما الأجماع : ققد حكاه اتقاضي عياض في ول الباب الرابع > فزيارته ضلى الل 
ال ى عليه وسلم مطلوبة بالعموم والخصوص لأن زيارة قبره صلى الله تعالى عليه وسلم 
تعظبم > وتعظمه صلی الله تعال لی علیه وسلم واجب » د کک 
الله تعالی لی عله ولم بین بان الر جال والساء ء وأما سار ا 
زبارتها للرجال a‏ قي تقصسل زيارتها للنساء 


— ۹۷ - 
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خ‌ 


واما القاس : فعلى زيارته صلى الله تعالى عليه وسلم القع وشهداء احد »> واذا 
استحب زبارة قر غيره صلى الله تعالى عله وسلم فقره اولى لا له من الحق ووجوب 
التعظم » فان قلات : الفرق أن غره يزار للاستغفار له لاحتاجه الى ذلك = كما فعل 
ابي صلى الله تنعالى علبه وسلم في زيارته آهل القع = > والنبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم مستغن عن ذلك ه فلت : زیارته صلی الله تعالٰی عله وسلم انما هي لتعطىمهوالترك 
SpE CES OK SOE‏ بالصلاة عليه والتسلىم وسال 
الوسله وغر ذلك مما بعلم آنه حاصل له صل أله تعالی عله وسلم بغار سىۇالا € ولکن 
الى صلى الله تعالى عليه وسلم ارشدا الى ذلك لنكون بدعائنا له متعرضين للرحمة التي 
رها الله عى ذلك + 


( فان قات ) : الفرق أيضا ان غبره لا بخشى فه محذور » وقره صلى الله تعالى 
علنه وسم بخشسى من الافراط في تعظمه آن عبد * ( قلت ) : هذا كلام تقشعر منه 
الحلود »> ولولا خشة اغترار المحهال به لما ذكرته فان فيه تر كا لا دلت عله الأدلة الشرعة 
بالآراء الفاسدة الخالية »> وكف نقدم على تخصبص قوله صلى الله تعالى عليه وسلم 
( زوروا القور ) »> وعلی ترك فوله ( من زار ري وجت له شفاعتي ) »> وعلى مخالفه 
اجماع السلف والخلف بمثل هذا الخال الذي م بشهد به كتاب ولا سنة > وهذا 
بخلاف النهى عن اتخاذه مدا »> وکون الصحابة احترزو! عن ذلك للمعنى المذكور 


لان ذلك فد ورد النهى قە * 


ولس لا تحن آن شرع أحكاماً من قلنا > ( آم لهم شر كاء شر عوا لهم من 
اله ن ما لم پان به الله ) ٠‏ 

فمن منع زيارة قير النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقد شرع من الدين ما لم يأذن 
به الله > وقوله مردود عله »> ولو فتحنا باب هذا الخال الفاسد لتر كنا كثيراً من السنن 
بل ومن الواجبات > والقران كله والاجماع المعلوم من الدين بالضرورة وسير الصحابة 
والتابعين وجمبع علماء المسلمين والسلف على وجوب تعظم النبي صلى الله عله وسلم 


والمالغة في ذلك ء 


۱۹۸ - 
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a‏ العزيز وما تضمنه من التصربح والايماء الى وجو المالغة في 

تعظيمه وتوقيره والآدب معه » وما كانت الصيحابة بعاملونه به من ذلك › امتلاً قله امانا » 

واحتقر هذا الخال الفاسد واستنكف ١‏ ان بصغي اله > والله تعالى هو الحافظ لدينه > ومن 
بهد الله فهو المهتدي ومن بضلل فلا هادي له ء 


وعلماء المسلمين مكلفون بأن بيينوا للناس ما يجب من الأدب والتعظم والوقوف 
عند اليحد لحد الدي ل يجوز محاوز ته بالأدلة اله لشرعبه » وبذلك يحصل الامن من عبادة 
غير الله تعالى > ومن أراد الله ضلاله من أفراد الحهال فلن بستطبع أحد هدايته » فسن 
E‏ التعظم ال مشر وع لملصب النبوة زاعماً ذلك الأدب مع الربوبية فقد دت 

a.‏ ر به في حق” رسله ء کما | ا الى جانن 
الربوسة فقد ES‏ اله وضع ما آمروا به في حق حق رهم سسحانه کک 
والعدل حفط ما ا مر الله في الجانبين »> ولس في الزيارة المشروعة من التعظم ما يفضي 
إو ي 

وفسم زيارة القبور الى أربعة اقسام > ثم قال اذا عرف هذا فزيارة د قر ابي صلى 
الله تعالى عليه وسلم ثبت فبها هذه المعاني الأربعة > وأفاض في شرح المعاني الأربعة ء 


ووأل : والآثار ف انتفاع الموتى بز بأارة الاحاء وما صل الم منهم وادراکھم لذلك 
ل ,دحصر < أطنب ف نقل الآثار وافوال إالعلماأء ف اجان زارد القسور وال : ان من 
ندر زيارة فير البي صلى الله عالى عليه وسلم بلزمه الوفاء به عند الشافعبة والمالكىة > 
وافاض في ف النذر » 


قال : ( الباب السادس ) في كون السفر النها قربة وذلك من وجوه : 


() : الكتابالعزيز وذكر الأيةالشريفة ( ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤك الخ) 
وفال : والمجيء صادق على المجيء من قرب وبعد بسفر وبغير سفر > ولا يقال 


— 4۸۹ - 
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( عارك مطلق والمطلق لأدلالة له عل كل فرد وان كان سالا لها لاا قول هوف 
ساف E e O‏ 


(۲) : السنة من عموم فوله : ( من زار قري ) فانه يشمل القريب والبعىدواأزائر 
عن سفر وعن عبر سفر كلهم بدخلون تحت هذا العموم لا سما فوله ي البحدسث الذي 
صح حه ابن السكن ( من جاءني زارا لا تعمله حاجة الا" زيارتي ) فان هذا ظاهر في 
السفر TT‏ 
وما انها هي المقصود ء 
() : السنة أبضاً بضا لنصها على الزبارة »> ولفظ الزيارة ستدعي الانتقال من مكان 
إلى مكان المزور كلفظ المجىء الذي صت علله الآية الكريمة ء فالزبارة اما 


ر و 


الر 
نفس الانتقال من مکان إلى مکان ا »> واما الحضور عند المزور من کان ا ٤‏ 
وعلى كل“ حال لايد في تتحقيق معناها من الانتقال > فالسفر داخل تحت اسم الزيارة > 


ناذا كانت كل زيارة قربة كان كل سفر البها قربة ٠‏ 


وايضا فقد ىت خروج النبي صلى الله تعالى عله وسلم من المدينة أزيارة القور › 
واذا حاز الیذ وج اك القريب جاز الى المعد »> وشت خروجه صلل الله تعالی عله وسام 


لقور الشهداء »> وادا ست مشرو زعه الاتقال ن ېره فقسر ہ صلی الله تعالی عله 
وسلم اوی 0 
(4) ' جماع لاطاق اسلف والخلف فان الناس لم فی کل عام | ذا وضو! 


د زیارته صلی الله عله E‏ 
= هكذا شاهدناه وشاهده من قلنا وحكاه العلماء عن الأعصار القديمة كما ا ي 


الاب الثالث = وذلك أمر لا برتاب فيه > وکلهم بقصدون ذلك ویعرجون البه و ان لم 


e‏ بعندة وينفقون وره الأموالو وبىذلون هه المهج > معتقدين 
ن ذلك فر به وطاعة > واطہاق هذا الحمع العظم من مشارق الأرض ومغار بها عل 
السنين وقهم العلما ء والصلحاء وغيرهم بستحبل آن يكون خطأ »> و كلهم يفعلون 


سے ٤٠ا‏ 
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ذلك على وجه جه التقر ”ب به الى الله عز وجل » ومن تأخر عنه من المسلمين فانما تخر 
بعحز أو تعويق المقادير TT‏ من ادعى أن هذا الجمع 
العظيم مجمعون على خطاً فهو المخطىء ٠‏ 

( فان قات ) ان هذا لا يسلمه الخَصم لجواز ان ن یکون سفرهم ضم فيه قصد 
عبادة اخریالیالزیارة بل هو الظاهر = کماذکر کر م نالمصنفين في المناسك = انه ينغي 
أن نوي مع زيارته التقرب بالتوجه الى مسجده صلى الله عليه وسلم والصلاة فه » 
والخصم ما أنكر اصل الزيارة انما راد أن سين كف الزيارة المستحبة وهي ان 
cO‏ لناس و و 
ن نضسه وعرف ما الناس عليه علم انهم انما يقصدون بسفرهم الزبارة من حينبعرجون 
اى طر يت المدينة ولا بخطر غير الزيارة من القربات إلا ببال فلل منهم > آم مع ذلك هو 
#غمور بالنسبة الى الز ازيادة في حق هذا القليل » وغرضهم الاعظم هو الزيارة » حتى لو لم 
يکن ديما لم بسار وا » فالمقصود المدينة الزيارة > كما ان المقصود الاعظم في 
مكة اإ عحج أو العمرة وهو المقصود او معظم المقصود من التوجه الها »> وانكار هذامكابرة» 
د لسؤال إن شك يي نفسه فلسال کل“ من تو جه الی‌المدینة ما فد ہذلك؟٭ 


(ه) : ان وسيلة القربة قربة > فان قواعد E‏ ان لوال مر 
بامقاصد إ هى ٠‏ لم افاض في هذا الو جه بأحاد بث کثيرة وآیتان ا أن و 
العربه فربه ٤‏ ثم وال : ( فان فات ) فد قول اللخصم | ازيارة فربة فی حو حق القر بب خاصة »> 

المعبد الذي بحتاج e A‏ 
ا الوسيلة فربة اذا كانت بتوصل بها الى قربة مطلوبة مسن ذلك الشخص 
TT‏ لزيارة قربة مطلقاً في حت القريب والبعيد » فان الأدلة الدالة علبها غير 
مفصله > ومن ادعى تخصبص العام بغير دلمل قطعنا يخطته ٠‏ 


ما 


( فان فلت ) فالصلاة ة مطلقاً قربة والسفر البها لس بقربة إلا الى المساحد الثلاثة ء 
( قات ) قد کون | الشي REO‏ ة قي لفسها فربة > 
وكونها في مسجد بمينه غير الثلائة ليس بقربة > فالسفر الله وسيلة الى ما لس بقربة + 


( فان فلت ) لو كانت وسيلة القربة قربة مطلةا لكان النذر قربة لأنه وسسلة الى 


ے٣١‎ 
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ايقاع العبادة واجبة » والواجب افضلمن النفل > والنذر مكروه » لان ابي صلى الله عله 
وسلم نهی عنه وقال : ( انه لا ياتي يخر وانما بستخر ج به من العخبل ) »> ( قلت ) جعل 
النفل فرضاً لس بقربة بل هو مكروه لا فه من الخطر والتعرض للام بتقدير الترك > 
ووقوع المبادة ممكن بغير النذر فلم يحصل بالنذر الا التعرض للخطر والحرج » على 
انا تقول إن وسسلة القربة فربة من حبث هي موصلة لذلك المطلوب > وقد يقترن بها امر 
عارض يخر جها عن ذلك كالمشى الى الصلاة في طريق مغصوب > والمدعى ان الفعل اذا 
ا ن رک و ی ی 


( ت کا و ھر اى لاون ي ان اار 
بالشيء آمر بما لايتم إلا به آولا » ومقتضى ذلك ان بجرى خلاف في ان وسيلةالمندوب 
هل هى مندوبة أو لا ؟ ( قلت ) سنن في آخر الكلام أن كون الفعل فربة اعم من 
کو مورا 6 اف ف ین را ل ت الارو ال م وی ناریا 
مأمور بها » والسفر إلنها شرط في تحققها » وان الجمهور على ان هذا السفر مأمور به 
واج او جوب مقصدہ في نحو ادبم ورات : 


البأاب السابع أفاض فه ٤‏ دضع شه اتن تمہ d‏ 


( الاول ) : في شبهه » وله لاث شه احداها : وهم قوله صلی الله عله وسلم : 
( لا تشد الرحال إلا الى ثلائة مساجد ) دللا على منع السفر للزبارة ولس كما توهمه» 
وحن نذكر ألفاظ الحديث ثم نذكر معناه ان شاء الله تعالى > قال : وهذا الحديث متفق 
على صحته »> وذكر له عدة الفاظ ثم قال : واما معنا قاعلم أن هذا الاستثناء مفر غ >نقديره 
لاد ارال ال مسد الا ال الماح الدع او لا شت ال رال ال مكان لاال 
المساحد الثلائة > ولا بد من أحد هذين التقدير ين لىكون الستثنى مندرحاً تحت المستثنى 
منه » والتقدیر الاول آولى لأنه جنس قريب »> ولا سنسنه من قلة التخصص أو عدمه على 
هدا ال 


- ۷ے 
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ثم اعلم أن السفر فيه أمران : أحدهما غرض بأعث عله کال لحج أو طلب العلم 
الحهاد ا زيارة الوالدين أو الهجرة وما أشبه ذلك »> والثاني المكان الذي هو نهاية 
السفر كالسفر ال ا ن و ای ا ا ی 
ولا شك ان د الان ال عر فد ا ء السك واجب باجماع المسلمين » ولس من 
المساحد الللائة ء وشد الرحال لطلب العلم الى اي مكان کان جائز باجماع المسلمين » 
وود یکون مستیحاً أو واجباً على الكفاية آو فرض عين » وكذلك السفر الى الجهاد » ومن 
بلاد الكفر الى يلاد الا سلام للهجرة واقامة الدين »> وكذلك السغر لزيارة الوالدين 
وبر هما وزبيارة الأخوان والصالحين » وكذلك السفر للتحارة وغيرها من الأغراض 
E‏ أن السفر الى المساحد مقصور على الثلاثة على التقديرالاول 
الذي اخترناه » أو أن السفر الى الأماكن E a E‏ > ثم على 
مرإ ان یی انید ار لاک نة تی ول الوا ھی ار 
کال بالعلم ونحوه من الامثلة التي ذكرناها فهذا جائز الى كل مسجد والى كل 
مکان فلا جوز أن ا 


وقد قال على بعد : ان خروج تلك المسائل بأدلة على سبيل التخصيص للعموم 
لا يمنع من ارادته ي الماقي » وهذا لو قىل به فتقدیر المساحد ١‏ اشا اول م 
الأمكنة لقلة التخصص »> اذ التخصيصعلى تقدير اضمار الأمكنة أكثر فكون مر جوحاً» 
ثم على هدا التقدير فالسغر بقصد زيارة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم غايته مسجد 
المدينة لأنه مجاور للقبر الشريف > فلم بخرج السفر للزيارة ان کو ا ا 
المساجد الثلائة = وهو المراد على هذا التقدير = > وإما أن يحمل المساجد أو الأيكة 
علة فقط > ويكون قد عر يالى عن اللام أو غاية وعلة من باب تخصيص العام بأحد 
حاله » لآن غاية السفر قد يكون هو العلة وقد لا يكون > فيكون الراد النوع الأولوهو 
ما يكون علة مع كونه غاية > ومعنى كونه علة انه يسافر لتعظيمها أو لاتبرك بالملول فبها 
أو بأن بوقع فيها عبادة من العبادات التي يمكنه ايقاعها في غيرها من حيث ان ايقاعها فها 
افضل من ايقاعها في غيرها »> وكل ذلك انما ينشأً من اعتقاد فضل في البقعة زائد على 
عرها »> هى عن ذلك الا" في المساجد الثلائة > وهذا هو المراد ٠‏ وغيرها من الأماكن 


۳ 
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والمساجد لا يؤتى إلا لغرض خاص لا يوجد في غيره كالثغر للرباط الذي لا بوجد 


وعلى هذا التقدير أيضا المسافر لزيارة الى صلى الله تعالى عله وسلم لم يدخل 
في الحديث » لأنه لم بسافر لتعظيم البقعة وانما سافر لزیارۃ منضھا کما لو کان حاوسافر . 
الله فها آو في غيرها فانه لا بدخل في هذا العموم قطعاً ٠‏ 


وملخص ما فلناه على طوله : ان النهي عن السفر مشروط بامرين : 


( أحدهما ) ان يكون غابته غير المساجد الثلاثة > ( والثاني ) أن بكون علته تمظيم 
النقعة > والسفر لزيارة النبي صلى الله تعالى عله وسلم اة أك اساد اة عة 
نعظيم ساكن البقعة لا البقعة فكيف يقال بالنهي عنه ؟ بل أقول : ان للسفر المطلوب 


( احدهما ) ما يكون غايته أحد المساجد الثلاثة > ( والثانى ) ما يكون لعادة وان 
كان الى غيرها » والسفر لزيارة المصطفى صلى الله تعالى عله u‏ اجتمعم یه الأمران 
فهو في الدرجة العلبا من الطلب » ودونه ما وجد فه أحد الأمرين » وان كان السفر 
الذي غايته أحد الأماكن الثلاثة لابد في كونه قربة من قصد صالح > واما السفر لكان 


غير الأماكن الثلاثة لتعظيم ذلك المكان فهو الذي ورد فه الحديث ٠ء‏ 


ولهدا جاء عن بعض التابعان انه فال : قلت لاہن عمر انی ارید أن أ الطور فال: 
انما تشد الرحال الى اة مساجد : المسجد الحرام ومسيجد رسول الله صلى الله تعالى 
عله وسام والمسسحد الأقصى ودع الطور وا E‏ 


وني مثل هذا تكلم الفقهاء في شد الرحال الى غير المساجد الثلاثة إ هى ٠‏ 
وأفاض في آقوال العلماء في شد الرحال الى غير المساجد الثلاثة في نحو ورقتان > 
ثم قال ( فان قلت ) : قد أ كثرت من التفرقة بين قصد البقعة وقصد من فها وسلمت ان 


فصد البقعة داخل تحت الحديث > والزيارة لابد فيها من قصد البقعة فان السلام والدعاء 


¥ 
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بحصل من بعد كما يحصل من قرب وهو مقصود الزيارة ( قلت ) قصد القمة 3 
اشتملت ت عليه ليس بمحذور ولا نقول بنفي الفضيلة عنه > وانما قلنا ذلك في قصد اأ 


لعمنها أو لنعظيم لم يشهد به الشرع ٠‏ 


على آنا نقول انه لا بلزم من الزبارة آن کون للبقعة مدخل في القصد الناعث بل 
تار کن ذلك ودا و اة بحر د وھد الشخصس المزور من غير شعور یما سوا 


وقوله ان مقصود الزبارة بحصل من بعد ممنوع فان المت بعامل معاملة الحي » 
تالحضور عنده مقصود »> آلا ترى آن البي صلى الله تعالى عليه وسلم لما خرح في لبلة 
عائشىة الى البقم فقام فأطال القبام ثم رفع يديه ثلاث ر و و 
YT‏ فقال : إن جبريل آتاني فقال إن ربك عز وجل يأمرك أن 
تي هل البقبع وتستغفر لهم > قالت فقلت كيف آقول لهم يا رسول الله قال قولي : 
السلام على آهل الديار من المؤمنين والمسلمين ء > برحم الله المستقدمين منا والمستأخرين 
ونا ان شاء الله تعالی بكم لاحقون ( رواه مسلم ) ۰ 


a‏ اله تعالى عليه وسلم الى البقيع بأمر الله تمالى يستففر 
لأهله ولم يكتف بذلك بالغسة > وهذا أصل في الاتمان الى القىور لريارة أهلها للاستغفار 
ك ي الله عنها النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كيف تقول تعني 

| عات ت کفعله وعتّمها » وفي ذلك دلبل على آنه بجوز لها ولاشاء الاتبان الى القىور 
TS‏ يكن المقصود منه كنف 
اول انوا ا کے ر و کی ا کا کر ا ا 
هذا المقصود هنا فانا نذكره ان شاء الل تعالى في موضح ا ا 


الحضور عند القبر لسبب زبارة من فيه والدعاء مطلوب وليس ذلك من باب قصد 
الأمكنة ولا دل“ الحديث على امتناعه ولا قال به أحد من العلماء إهء 


ل : وقد أحضر الي بعض الناس صورة فتاوى أ ريع 
منسوبه ىعض علماء ب بغداد في هذا الزمان لا أدري هل هي مختلقة من بعض الشاطين 


س © — 
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الذين لا يحسنون آو هی صادرة ممن هو متسم بسمة العلم ولس من أهله > ولس 
ھا كلها طائل وکلهم خاط وذكر مأ لا طائل تحته » والافرب انها مختلقة وان مثلها لا 
يصدر عن عالم وانما ذكرتها هنا لتضمنها النقل عن الشيخ أبى محمد وااقاضي عاض 
الدى تعرضت هنا لافساده ۰ 


قال المحقق : ( تنه ) قد بتوهم من استدلال الخصم بهذا الحديث ان نزاعهقاصر 
فل السف ن ل ادون أل اة لشن كنال را ي الرياة اانا 
د روق ان الثاسة والثالثة وهما كون الزيارة على هذا الوجه العخصوص بدعة» 
وكونها من تعظىم غير الله المغضي الى الشرك » وما كان كذلك كان ممنوعاً »> وعلى هاتان 
الكسهتين بنى كلامه واصل الخال الذي سرى اله منهما لا غبر وهو عام في الزيارة 
والسفر الها ۰ 


ولهذا ادعى ان الأحاديث الواردة في زيارة قير النبي صلى الله تعالى عله وسلم 
كلها موضوعة » واستدل بقوله ( لا تتخذوا قري عدا ) » وبقوله : ( لعن اله اهود 
والنصارى اتخذوا قور أنبائهم مساجد ) > وبأن هذا كله عحافظة على التوحد > وان 
اصول الشسرك بالله ايخاذ القسور مساجد كما سنذكر لك في نص كلامه »> وقد رابت قا 
بخطه ونقلت منها ما آذ کرد قال فها ومن خطه نقلت ۰ 


( فتوى لابن تيميه في منع زيارة القبور ) 

واما السفر للتعريف عند بعض القبور »> فهذا أعظم من ذلك فان هذا بدعة وشرك 

فان أصل السفر لزيارة الشور لسن مشروعاً ولا استحبه أحد مز العلماء > ولهذا لو نذر 
ذلك لم بيجب عليه الوفاء به بلا نزاع بين الأئمة ٠‏ 

( ثم قال ) : ولهذا لم يكن أحد من الصحابة والتابعين بعد أن فتحوا الشام ولا 

ول ذلك افر ون الى زبارة فر الخلىل عله الصلاة والسلام ول غبره من فور لاسا 

التي بالشام > ولا زار النبي صلىالله تعالىعليه وسلم شيا منذلك لبلة أسرى به عوالحديت 
۹٣ے‏ 
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الذي فيه هذا قبر آبيك ابراهيم فانزل فصل" فيه وهذا بيت لحم مولد آخيك عيسى انزل 
فصل فبه > کذن ب لا حقيقة له »> وأصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الذينسكنوا 
الشام أو دخلو! الله وام يسکنوه د مح عمر بن الخطاب‌رضي اله تعالی‌عنه وغیره لم یکونوا 
يزورون شتا من هذه المقاع والآثار المضافة الى الأساء ء 


( ثم فال ) ولم يتخذ الصحابة شبثا من آثاره مسجداً ولا رمزاً غير ما يناه من 
الساجد »> ولم يكونوا يزورون غار حراء ولا غار ثور » 


yT 


( لم قال ) ولهذا لم يكن على عهد الصحابة والتابعين مشهد يزار لا على قر لبي 
ولا غير بي فضلا عن ان يسافر الله لا بالححاز ولا بالشام ولا النمن ولا العراق ولا 


مصر ولا المشرق ٠‏ 


( ثم فال ) : ولهذا كانت زبارة القبور على وجهين : زيارة شرعبة وزيارة بدعة » 
فالزيارة الشرعبة مقصودها السلام على المت والدعاء له ان كان مؤمنا » وتذكر الموت 
سواء كان المت مؤمنا أم كافراً ٠‏ 

( وقال بعد ذلك ) : فالزيارة لقبر المؤمن نبا كان أو غير ني من جنس الصلاة 
على جنازته یدعی له كما يدعی اذا صلى على جنازته > وأما الزيارة الندعة فين جنس 
زبارة ااي مقصودها الاشراك بالمعت مثل طلب الحوائج منه أو به أو التمسح قىز ه 
وتقسله ا و السحود له وتحو ذلك فهذا کله لم بأمر اله به ورسوله ولا استحبه احد من 
آثمة المسلمين ولا كان أحد من السلف يله لا عند قبر النبي صلى الله تمالى عليه 
وسلم ولا غیره ه 


( ثم فال ) ولم پکونوا یقسمون على الله تمالی بأحد من خلقه لا نبي ولا غیره ولا 


O — 
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يسالون متا ولا غاثاً ولا پستغيون بميت ولا غاب سواء کان ابيا آم غير بي بل کان 
فضلاؤهم لا پسالون غیر الله شا إ ھ ما آردت نقله من کلام أبن سمنة رحمه الله من 
خطه وأا عارف یخطه + 


( ابطال العلامة المحقق أبي الحسن السبكي لها ) 


قال : وهو يدل على ما ذكرناه من ان نزاعه في السفر والزبارة جميعاً غير أنه كلام 
مختبط في صدره ما بقتضی منم الزيارة مطلقا وفي آخره ما يقتضي انها ان كانت للسلام 
علبه والدعاء له جازت »> وان كانت على النوع الآخر الذي ذكره لم تجز »> وبقي قسم 
لم يذ كره وهو ان تكون للترك به من غير اشراك به » فهذه لالة أقسام : 


اولها السلام والدعاء له وقد سلم جوازه وآنه شرعي » وبلزمه ان پسلم جواز 
السفر له » فان فرق في هذا القسم بين أصل الزيارة وبين‌السفر محتحاً بالحديم ال مذ كور 
فد سق حوابه ۰ 


والقسم الثاني التبرك به والدعاء عنده للزائر » وهذا القسم بظهر من فحوى كلام 
امن تبمة انه يلحقه بالقسم الثالث ولا دلبل له على ذلك بل نحن نقطم سطلان کلامه 
که ٠‏ وان المعلوم من الدين وسير السلف الصالحين التترك عض الموتى منالصالحين 
فكيف بالاساء والمرسلين ؟ > ومن ادعى ان قور الأساء وغيرهم من أموات المسلمين 
سواء فقد آنى آمراً عظيماً نقطع ببططلانه وخطئه فيه »> وفيه حط لرتبة البي صلى الله نعالى 
عليه وسلم الى درجة من سواه من المسلمين > وذلك كفر متبقن فان من حط رتبة اني 
صلى الله علبه وسلم عما يجب له فقد كفر ٭ 


( فان قال ) ان هذا لبس بحط ولکنه منع من التعظيم فوق ما بحب له » ( قلت ) 
هڏا جهل وسوء آدب وقد تقدم في اول اللاب الخامس الكلام في ذلك »> ونحن نقطم 
بان ابي صلى الله تعالى عليه وسلم بستحق من التعظيم اكثر من هذا المقدار في اه 
وبعد موته » ولا برتاب في ذلك من کان في قلنه شيء من الايمان ۰ 


۲A - 
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واما القسم الثالتث وهو أن يقصد بالزبارة الاشراك بالله تعالى فنعوذ بالله منها وممن 
يفعلها ونحن لا نعتقد في أحد من الم لمين ان شاء الله نعالى ذلك » وقد قال صلى الله تعالى 
عليه وسلم : ( اللهم لا تجعل قبري ونا يعبد ) > ودعاؤه صلى الله تعالى عليه وسلم 
مستحاب » وقد أبس الشطان اق و العرب » فهذا شيء لا نعتقده في أحد 
ممن يقصد زيارة قير النبي” صلى الله عليه وسلم » واما التمسسح بالقبر وتقببله والسجود 
عليه ونحو ذلك فانما يفعله بعض الحهال ومن فعل ذلك پنکر عليه فعله ذلك ویعلمآداب 
الزيارة ولا 5 عله اض الزيارة ولا السفر النهأ» بل هو مح ما صدر منه من الجهل 
محمود على زيارته وسفره > مذموم على جهله وبدعته > وأما طلب الحوالج عند قبره صلى 
الله تعالی علنه وسلم فسنذکره في باب الاستغائة بالني صلى الله تعالی عليه وسلم » 

ولتتکلم على الشسبهة الثانبة والثالثة اللتين بنى ابن تيمية كلامه علمهما » اما الشسهة 
الثانية وهي كون هذا لس مشروعاً وانه من الدع التي لم ستحبها أحد من الملماء لا 
من الصحابة ولا من التابعان ومن بعدهم وقد قدمنا سفر بلال من الشام الى المدنة لقصد 
الزيارة > وان عمر بن عبد العزيز كان يجهز البريد من الشام الى المدينة للسلام على 
ابي صلى الله عليه وسلم > وان ابن عمر كان يأني قبر النبي صلى الله تعالى عليه وسم 
يسام عليه وعلى ابي بكر وعمر رضي الله عنهم » وكل ذلك يكذب دعوى ان الزيارة 
والسفر الها بدعة » ولو طولب امن تبمية باثبات هذا النفي العام واقامة الدلبل على صحته 
لم يجد البه سيبلا »> فكيف بحل لذي علم آن يقدم على هذا الامر المظيم بمثل هذه 
الظنون التي مستنده فبها أنه لم ببلغه وينكر به ما أطبق عليه جميع المسلمين شرق وغرب) 
في سائر الأعصار مما هو محسوس خلفاً عن خلف ويجعله من اليدع ٠٠ ٠‏ 

فان قال ان الذي کان يفعله السلف من النوع الأول وهو السلام والذعاء له دون 
النوع الثاني والثالت » قلنا اما الثالث فلا استرواح اليه لأنا نبعد كل مسلم منة وأما النوع 
الأول والثاني فدعوی کون السلف كلهم كانوا مطبقين على النوع الأول وأنه شر عي »> 
وكون الخلف كلهم مطبقين على الثاني وأنه بدعة من التخرص الذي لا يقدر على اثمانه 
فان المقاصد الباطنة لا يطلع عليها الا الله تعالى > فمن اين له ان جميع السلف لم يكن 
أحد منهم يقصد التىرك آو ان جميع الخلف لا يقصدوز إلا" ذلك ؟ » ثم انه قال فما 
سنحکنه من کلامه أن احداً ل افر الها إلا لذلك > يعني لاعتقاده انها فربة » وأنه 


~e —.‏ 
م - ١١‏ - براءة الاشعريين 
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متی کان كذلك کان حراما »> ولا شك ان بلالا“ وغیره من السلف وان سلمنا نهم ما 
فصدوا الا السلام فانهم بعتقدون ان ذلك فرب * 

فلو شعر اين تبمية ان بلالا وغيره من السلف فعل ذلك لم ينطق بما قال ولكنه 
قام عنده خال ان هذه الزيارة فبها نوع من الشرك ولم تفر ان اجا اا ی 
السلف فقال ما قال وغلط فما حصل له من الخال وفي عدم الاستحضار »> ودعواه انه لو 
نذر ذلك لم يجب عليه الوفاء به بلا تزاع بين الأئمة نحن نطالبه بنقل هذا عن الأئمة > 
وحقيق انه لا نزاع نهم فبه > ثم بتقرير كون ذلك عاماً في قير النبي صلى الله تعالى علىه 
وسلم وغيره لتحصل مقصوده في هذه المسألة التي تصدينا لها » ومتى لم تحصل هذه 
الأمور الثلاثة لا يحصل مقصوده > ولس الى حصولها سسل »> ونحن قد نقلنا أن زبارة 
قر النبي صلى الله تعالى علمه وسلم لزم بالنذر وعلىمقتضاء يلزم السفر الها أيضاً بالنذر 
E‏ 

واما فوله إن الصحابة لما فتحوا الشام لم يكونوا يسافرون الى زيارة قير الخليل 
وغړه من فور الأساء اللي بالشام فلعله لأنه لم يشت عندهم موضعها فانه لس لا فر 
مقطو ع به الا قبره صلى الله تعالى عليه وسلم * 

واما قوله ولا زار اني صلى الله تعالى عليه وسلم شيثاً من ذلك لبلة اسرى به 
فلعله لاشتغاله بما هو آهم » وقد تحققنا زیارته صلى الله تعالى عله وسلم القبور بالمدينة 
وغيرها في غير تلك اللبلة > فلس ترك زيارته في تلك اللبلة دلبلا على ان الزيارة 

فالتشاغل بالاستدلال بذلك تشاغل بما لا يجدي » واما قوله ان الحديث الذي فه 
هذا قبر بك ابراهيم فانزل فصل فيه وهذا بىت لحم مولد أخك عبسى انزل فصل > 
كذب لا حققة له » فصدق فما قال » 

ثم آفاض.في طرق هذا الحديت ثم قال : وانما تكلمنا على هذا الحديث للتنسه على 
الفائدة فه »> ولبس بنا ضرورة الى اماه آو نضه في تحقىق المقصود »> ولا سبق ان عدم 
الزبارة في ووت خاص لا يدل على عدم الاستحاب > وقوله ان الصحابة لم يكونوا 
يزورون شتا من هذه البقاع والآثار > فكلامنا انما هو في زيارة ساكن البقعة لا في زبارة 


Ne - 
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البقعة وقد تقدم التنسه على الفرق بنهما ثم ان هذه شهادة على في بصعب البانها وان 
کنا مستغنین عن منعها وتسلیمها ۰ ا 

وقوله حتی ان فر ۱ شي صل الله تعالى عليه وسلم هذا هو المقصود في هذه المسألة » 
وقوله لم بشت عن النبي صلى الله تعالى عليه وسللم لفظ بزيارته » قد تقدم ابطال هذه 
الدعوى وتحقبق سوت الحديث ها > وقوله ولهذا لم يكن على عهد الصحابة والتابعان 
مشهد يزار على فر بي ولا غير بي فضلا عن ان بسافر البه الى آخر کلامه ان اراد 
RS‏ ا اد دو ا 
هو فه » وان اراد انه لم يكن في ذلك الزمان زيارة لقبر نبي من الاساء فهذا باطل لا 
lG MSC Maus‏ 
بمطل الزيارة و.يلزمه الأعتراف بالسفر البها > ولا يمنع من ذاك كون نوع منها يقترن 
به من بعض الجهال ما هو منهي عنه » فمن ادعی ان الزيارة من غير انضمام شيء آخر 
البها بدعة فقد كذب وجهل > ومن حرمها فقد حرم ما احله الله تعالى > » ومن‌اطلقالتحريم 
عليها لأن بعص انواعها محرم او يقترن به محرم فهو جاهل ۰ 

وهکذا من امتنع من اطلاق الاستحاب على ال ازبارة من حبث هي لوفوع بعض 
آنواعها من بعض الناس على وجه التحريم فهو جاهل أ يضا فان الصلاة قد تقح على وجه 
منهي عنه كالصلاة في الدار المخصوبة وما آشره ذلك ولا يمنع ذلك من اطلاق القول بان 
الصلاة قربة أو واجبة » فهكذا أبضاً !١‏ ازيارة من حيث هي قربة القوله صلى الله تعالى 
عله وسلم : زوروا القور وان كان بعض آنواعها بقع على وجه منهى عنه » فكون ذلك 
الوجه منها منهباً عنه وحده > والحکم بالابتداع على هذا النوع لا يضرا » ونحن سلمه 
ونمنع من يفعله »> والحكم بالابتداع على المطلق عبن الابتداع ٠‏ 

واما الشبهة الثالثة > وهي ان من اصول الشرك بالل تعالى اتخاذ القبور مساجد كما 
فال طاثفة من ا تعالی : ( وقالوا لا ندر“ الهتكم ولا ندران ودا ولا 
سواعاً ولا غوت ويعوق ونسراً ) > قالوا : کان هؤلاء قوم مالین ي درم توح »> فلما 
Rt‏ على صورهم تمايل ثم طال علنهم الأمد فعدوها» 
وتخل این تمه ان منم الزبارة والسقر الها من باب المحافظة على التوحدوان فعلها مما 


۱ 
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يؤدي الى الشرك »> وهذا تخل باطل » لأن انخاذ القنور مساجد والعكوف علها وتصوير 
الصور فبها هو المؤدي الى الشرك » وهو الممنوع منه > كما ورد في الأحاديث الصحبحة»> 
كقوله صلى الله تعالى عليه وسلم : ( لعن الله الهو والنصارى اتخذوا قور ائم 
مساجد ) » ( بحذر ما صنعوا ) » وقوله صلى الله تعالى عليه وسلم لا اخبر بكنسة بأرض 
الحبشة : ( اولئك اذا مات قبهم الرجل الصالح بوا على قبره مسحدآً ثم صو”روا فيه 
e‏ 

واما الز يارة والدعاء وإلسلا فلا تؤدي الى ذلك » ولذلاٹ شرعه ۾ الله على سان 
رسول الله صلی الله e ly‏ الله تعالى علنة 
وسلم فولا وفعلا ونواتر ذلك و واجماع الامة عليه > فلو كانت زيارة القبور من التعظم 
المؤدي الى الشرك كالتصوبر ونحوه لم يشرعها الله تعالى في حقق أحد من الصالحين > 
ولا فعلها ابي صلى الله تعالى عليه وسلم والصحابة في حق شهداء أحد والقيع وغيرهم > 
ولس لا آن حرم الا ما حرمه الله وان ضلا ١‏ اب ري ای ماو و ع الا ما 
آباحه الله وان تخبلنا أنه لا يفضي ١‏ لی محذور › ولا باح الزيارة وشرعها وسنها رسولة 
وحظر اتخاذ القور مساجد وتصوير الصور علنها ء فلا بأباحة الزيارة ا 
وتحريم انخاذ القبور مساجد والنصوير فمن قاس الزبارة على النصوبر في الشحريم 
مخالفاً للنص ٠‏ 


قياس ابن تيميه زيارة القبور في التحريم 
على التصودر قاسد 


کا ا فا کل ا د یر ا اذا لم يفض إلى الشرك كان 
مخالفاً للنص أبضاء والوسائل التي لا بتحقق بها المقصود لس لا أن نحري حکم 
المقصود علنها الا بنص من الشارع > فان هدا من باب سد الذراثع الذي لم بقم عله 
دلبل » فالمفضي الى الشرك حرام بلا إشكال » واما الامور التي قد تؤدي البه وقد لا 
ا الشر عمنها کان حراما وما لم یحرمه کان احا لعدماستلز امه للمحذور > 
وهذه الامور التي نحن بها من هذا القبيل > حرم الشرع منها اتخاذ القشور مساحد 


FY .س‎ 
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والتصوير والعكوف علبها > وأباح الزيارة والسلام والدعاء > وكل عاقل بعلم الفرق 
بينهما ويتحقق ان النوع الثاني اذا فعل مع المحافظة على آداب الشريمة لا يؤدي الى 
محدور »> وان القائل بمنع ذلك جملة سداً للذريعة متقول على الله وعلى رسوله » منتقص 
ما ست لدلك المزور من حق الزيارة ٠‏ 


( واعلم ) آن هنا آمرين لاد منهما ( أحدهما ) وجوب تمظيم الي صلى الله تمالى 
عليه وسلم ورفع رتبته عن ساثر الخلق > ( والثاني ) افراد الربوبية > واعتقاد إن الرب 
تمارك وتعالی منفرد بذاته وصفاته وآفعاله عن جميع خلقه > فمن اعتقد في أحد من الخلق 
مشار كة الباري تعالى في ذلك فقد آشرك وجنى على جانب الربوية فما بحب لها وعلل 
الرسول فيما ادى الى الامة من حقها » ومن قر بالرسول عن شيء من رتبته فقد جلى 
عليه يما يجب له وعلى الله تعالى بمخالفته فيما أوجب لرسوله > ومن بالغ في تعظيم ابي 
صلى الله نعالى عليه. وسلم بآنواع التعظيم ولم بلغ به ما بختص بالباري تعالی فقد اصاب 
الحق وخافظ على جاب الربوببة والرسالة جمعاً » وذلك هو المدل الذي لا افراط فه 
ولا تفربط > ومن المعلوم ان الزيارة بقصد البرك والتعظيم لا تتتهي في التمظم الى درحة 
الريوية > ولا تزيد على ما نص عليه في القرآن والسنة وفعل الصحابة من تعظمه في 
حیاته وبعد وفاته > وکیف پتخبل امتناعها إا له وانا الله راجعون ۰ 


وهذا الرجل قد تخل ان الناس بزيارتهم متعرضون للاشراك بالله تعالى > وبنى 
کلامه کله على ذلك وکل دلیل ورد عليه یصرفه الى غير هذا الوجه وکل شسهة عرضت 
له يستعين بها على ذلك > فهذا داء لا دواء له إلا“ بأن يلهمه الله الحق > أبرى هو لا زار 
فصد ذلك وأشرك مع الله غيره ؟ ء 


( الفصل الثاني في تتبع كلماته) 


وفد سبق تتبع ما نقلته من خطه في فتبا لم يسأل فيها عن الزيارة قصداً »> بل جاء 
ذكرها تبعً للكلام في المشاهد والذي اتصل عنه بالدولة فتبا تقلت من خطه : 


T= 
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فتيا ابن تيمية التى اتصلت بيد السلطان في منعه 


زبارة قمر اغبي صل ا غلبه وسىلم ومنعه شد الرحال الها 


دسم أله الرحمن الأرحيم 


E‏ ن نفع الله م المسلمين في رجل نوى زيارة فر 
نبي هن الاساء مثل سنا محمد صلی الله تعالی عليه وسلم وغیره فهل يجوز له في سفرد 
أن يقصر الصلاة ؟ وهل هذه الزيارة شرعة آم لا ؟ وقد روي عن النبي صلى اله تعالح 
عله وسلم انه فال : ( من حج ولم يزد ني وقد جفاني ومن اھ ی کو ار 
في حاتي ) ۰ 

وقد روي عنه صلی الله تعالی عله ولم انه فال : ( لا تشد الرحال الا الى المسيحد 
الحرام والمسحد الاقصى ومسسحدي هذا ) i‏ مأجودين ۰ 

ج : الحمد لله ٠١‏ آما من سافر لمجرد زيارة قور الأساء والصالحين فهل بجوز 
له فصر الصلاة على قولين معروفان : 

( أحدها ) وهو قول متقدمي العلماء من الذين لا بجو”زون القصر في 
المعصبة كأبي عبد الله بن بطة وبي الوفاء بن عقيل وطوائثف كثيرين من العلماء a‏ 
آنه لا يجوز القصر في مثل هذا السغر لأنه سفر منهي عنه ومذهب مالك والشافعي 
وأحمد أن السغر المنهي عنه في الشريعة لا يقصر فه ء٠‏ 

( والقول الثاني ) : انه يقصر فه وهذا بقوله a‏ الحرم 
كاي حنمفة رحمه الله تعالى ويقوله بعض التأخرين من أصحاب الشافمي ا ممن 
بحو ز السقر لزيارة ضور الأساء والصالحان کي حامد الغزالي وبي الحسان بن 
عبدوس الحراني وأبي محمد بن قدامة المقدسي »> وهؤلاء بقولون ان هذا السفر لس 
بمحرم لعموم قوله : ( زوروا القبور ) »> وقد بحتج بعض من لا يعرف الأحاديت 


E 
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الأحاديت المروية في زيارة قبر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كقوله : ( من زارني بعد 
مماتي فکانما زارني في حباني ) = رواه الدارقطني وابن ماجه = ۰ 


واما ما ید کره بعض الناس من قوله ( من حج ولم يزدرني فقد جغفاني ) » فهذا 
لم يروه أحد من العلماء وهو مثل قوله : ( من زارني وزار ابي ابراهيم في عام واحد 
ضمنت له على اله الجنة ) > فان هذا أيضا باطل باتفا العلماء لم يروه أحد ولم يتج 
TS‏ قد احتج أبو محمد المقدسي على 
جواز السفر ازيارة قبر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وقبور الاابياء بأن البى صلى ال 
ل ف وع کل روو مد او ااا کی دت LD‏ 
ذلك محمول على نفي الاستحباب ٠‏ 


وآما الأولون فانهم بحتجون بما في الصحيحين عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
آنه قال : ( لا تشد الرحال إلا الى ثلاثة مساجد السجد الحرام والمسجد الأقصى 
دمسجدي هذا ) > وهذا الحديث اتفق الأئمة على صحته والعمل به > فلو نذر الرجل 
آن يضلي في مسجد آو مشهد آو يعتكف فه آو بسافر اليه غير هذه الثلائة لم يجب عله 
ذلك اتغاق الأئمة > ولو نذر آن بأتي المسجد الحرام بحج أو عمرة وجب عليه ذلك 
بانقاق العلماء »> ولو نذر آن يني مسجد النبي صل الله عليه وسلم او المسجد الأقصى 
لصلاة او اعتكاف وجب عله الوفاء بهذا النذر عند مالك والشافعي واحمد » ولم يجب 

عند آبي حنيفة لأنه لا يجب عنده بالنذر الا ما كان من جنسه واجب بالشرع > وأا 
الجمهور وجبون الوفاء بكل طاعة لما ثبت في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله الى 
عنها ان الي صلى الله تعالى عليه وسلم قال : ( من نذر ان بطع الله تعالى فليطعه ومن 
نذر أن بعص الله تعالی فلا بعصه ) > والسقر الى المسحدين طاعة فلهذا وجب الوفاء به » 
آم الى بقة خي الساجد ٠‏ الثلائة فلم يوجب احد من العلماء السفر اليه إذا نذه حتى 

ص العلماء على آنه لا يسافر الى مسجد قباء لانه ليس من الثلائة > مع ان مسجد قاء 
بستحب زيارته لن كان في الدينة > لأن ذلك ليس بشد دحل ٠‏ = كما يي الحديث 
الصحبح = کک آنى مسجد قاء لا يريد إلا“ الصلاة سه کان كعمرة)۰ 


3 


فالوا : ولآن ١‏ سفر الى زيارة دور الانساء والصالحين بدعة لم يفغلها أحد من 


۵ 
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الصحابة والتابعين ولا أمر بها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسام ولا استيحب ذلك أحد 
من آئمة المسلمين »> فمن اعتقد ذلك ءادة وفعلها فهو مخالف للسنة ولاجماع الأسَّة › 

هذا مما ذكره آبو عبد الله بن بطة في ( ابانته الصغرى ) من البدع المخالفة للسنة 
ا »> وبهذا يظهر ضعف ححة ا محمد فان زيارة الي صلی الله تعالى عله 
وسلم لمسجد قباء لم تكن بشد رحل وهو يدلهم ان السقر البه لا يحب بالنذر »> وقوله : 
ان قوله لا تشد الرحال محمول على ني الاستحباب يحتمل وجهين : 

احدهما : ان هذا تسليم منه ان هذا السفر لىس بعمل صالح ولا قربة ولا طاعة 
ولا هو من الحسنات » فاذا من اعتقد في السفر لزيارة قبور الأساء والصالحين انها قربة 
وعبادة وطاعة فقد خالف الاجماع »> واذا سافر لاعتقاده انها طاعة كان ذلك محرماً 
باجماع المسلمين فصار التحريم من الأمر المقطوع به > ومعلوم أن أحداً لا يسافر النها 
الا لذلك واما اذا قدر ان الر جحل افر الها لغرض اح فهذا جائز ء ولس من 
هذا اللاب ء 


الوجه الثاني : أ ن النقي بقتضي النهي > والنهي يقتضي التحريم > وما ذكروه من 
الأحاديت في زيارة قر ١‏ اني :صلل اله تمالى عليه وسلم فكلها ضعيفة باتفاق أهل العلم 
ا ھی وو ر احد من آهل ال aT‏ 
ادان الائية ب يء منها بل مالك إمام آهل المدينة النبوية الذين هم علم الناس بحكم 

هذه المسألة كره e‏ الله عا e‏ كان هذا اللفظ 
O‏ شي صلى الله تعالی عليه وسلم لم یكرهه 

والامام احمد أعلم الام س ي زمانه بالسنة لما سئل عن ذلك لم يكن عنده ما يعمد 
عله الا حديث آي هر رة و الله تعالی عليه وسلم قال : (مامن رجل سلم 
علي الا رد“ الله علي دوحي حتى أرد عليه السلام ) > وعلى هذا اعتمد اپو داود د ي 
سننه وكذلك مالك في الموطاً » روي عن عبد الله بن عمر انه کان اذا دخل المسحد فال : 
السلام عليك با رسول الله ٠‏ السلام عليك با ابا بكر السلام عليك يا أبت ثم ينصرف . 


وني سنن آبي داود عن النبي صلى اله تعالى عليه وسلم انه قال : ( لا تنخذوا قري 


NIE 
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عيداً وصلوا علي“ فان صلاتکم تبلنني حيٿ ما کنتم ) » وڻي سنن سعيد بن منصود ان 
عبد اله بن حسن بن حسن بن علي بن أي طالب رأى رجلا“ يحتلف الى قير النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم يدعو عنده » فقال : يا هذا ان رسول اله صلى الله تعالى عله 
وسام قال : ( لا تتخذوا قبري عبداً وصلوا علي“ حبشما کنتم فان صلاتکم تبلغني ) > فما 
نت ورجل بالآندلس الا سواء ٠‏ 
وني ST‏ 
الله البهود والنصارى اتيخذوا قو قبور آنسائهم مساجد ) بحذر ما فعلوا »> قالتعائشة : ولولا 
ذلك لأبرز قره ولكن رة CRE‏ 
اعتادوه من الدفن في الصحراء لثلا يصلي آحد عند قبره ويتخذه مسحداً فتخذ قرهونناًه 
و كان الصحابة والتابعون لما كانت الحجرة الشسوية مافصلة عن المسحد الى زمان 
الو لد ن غد الل ا دل حن الى عنده لا لصلاة هنالك ولا مسح بالقر ولا دعاء 
هناك بل هذا جميعه انما يفعلونه في المسجد »> وكان السلف من الصحابة والتابعان اذا 
سلموا عله وأرادوا الدعاء دعوا مستقبلي القبلة ولم يستقبلوا القبر واما وقت السلام 
عليه فقال ابو حنيفة رحمه الله تعالى : بستقبل القبلة أيضاً ولا يستقمل القر ء 
وک ل ن القبر عند السلام خاصة > ولم بقل أحد من الأنمة 
انه ,بستقيل القر عند الدعاء الا في حكاية مكذوبة تروی عن مالك ومدهسه بخلافها › 
واتفق الآأئمة على انه لا يتمسح بقبر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ولا يقبله > وهذا 
كله محافظة على التوحد > فان من أصول الشراك بالله اتخاذ القبور مساجد = كما قال 
طائفة من السلف = في قوله تعالى : ( وقالوا لا تذرن آلهتکم ولا تذرن وداً ولا سواعا 
ولا بغوث وبعوق ونسرآً ) » قالوا هؤلاء کانوا قوماً صالحین في قوم نوح فلما مانوا عكفوا 
على صورهم 2 صوروا على صورهم تمائيل » ثم طال علبهم الأمد فعبدوها ۰ وقد ذکر 
هدا المعنى البخاري في صحبحه عن ابن عباس > وذكره اين جرير الطبري وغيره في 
اتفسير عن غير واحد من السلف وذكرء وثيمة وغيره في قصص الأأبباء من عدة طرق ٠‏ 
وقد سط | الكلام على اصول هذه المسائل في غير هذا > وأول من وضع الأحاديث 
في السغر لزبارة المشاهد التي على القبور هم أهل الدع من الرافضة ونحوهم الذين 


¥ 
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عطلون المساجد وبعظمون المشاحهد > بدعون سوت الله التي ا أن يذادر ها اسمه 

ويعند وحده لا شريك له »> ويعظمون المشاهد اللي شرك ها ویكذب فها ويستدع فها 

مالم بنزل الله به سلطاناً فان إلكتاب والسنة إنما ضهما ذكر المساجد دون المشاهد كما قال 

اله تعالى : ( قل امر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند کل" مسجد وادعو ه 
وقال الله تعالى : ( إنما يمر مساج اله من آمن باله واليوم الآخر وأقام 

الصلاة : الآبة ) » وقال اله تعالى : ( وآن المساجد ا فر فلا تدعوا الله أحد 

الله تعالی : ( ولا اشر وهن وآ عاكفون ا ووا ES‏ 


@ ~~ کے چ ا ا و و 


ألم ممن منع مساجد اله أن بد كر فهالاسة وى فق راما الايةة 

وقد ثبت عنه في الصسحبح اھ کان فول ان هکان لکم کانوا يتخدذون 
الور ماحد آلا فلا تتخذوا القبور مساجد اني آنھاکم عن ذلك ) والله سسحانه وتعالی 
أعلم » كنبه احمد بن تيمية ٠‏ 


قال الامام المحقق : هذا صورة خطه من أول الجواب الى هنا » 


05 ن الف ر ههد 


قال - قلت اما قوله : ( من سافر لمحر”د زبارة قور الأساء والصالحين فهل يجوز 
SS‏ 

( احدها ) ان زيارة قور الأساء والصالحين اما أن تكون عنده قربة أو مباحة أو 
Eg es‏ 
تجرد قصد المعصية آم انضم اليه قصد أخر »> وان كانت قربة لم يجر فبها القولان بل 
يقصر بلا خلاف »> وان كانت مماحة فامسافر لذلك له حالتان احداهما ان افر معتقداً 
آن ذلك من المياحات المستوية الطرفين فمجوز القصر أبضا بلا خلاف ولا اشكال في ذلك 
كالسفر لساثر الامور الماحة »> والثاسة : أن يسافر معتقداً أن ذلك قربة وطاعة وهذا 
ساني الكلام فيه وعلی تقدیر ان پسلم له ما قول يکون کلامه هنا مطلقا في موضع 


-IA— 
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التفصيل فهو على التقديرين الأولين خطأً صربح وعلى التقدير الثالك خطاً بالاطلاق في 
موضع التفصيل ٠‏ 

( الثاني ) انه بنى كلامه في ذلك على أن هذا السفر مختلف في تحريمه » وقد 
قدمنا انکار هذا | الخلاف وانه لم يتحقق صحته الا ما وقع في كلام ابن عقمل » وقد قدمنا 
الكلام عليه وعلى تقدير صحته وعدم تأويله لم بتعرض فيه لقبر النبي صلى الله تعالى عله 
وسلم ولا یحوز أن ينقل عنه فيه بخصوصه شيء مع إطباق الناس على السفر الله ء 


ad e 


( الثالك ) جعله المنع من القصر فؤل متقدمي العلماء كاين بطة وابن عقيل فجعل 
اہن عقل م ا 
المتأخرين من أصحاب الشافعي وحمد كالغزالي وغيره والغزالي في طبقة ابن عقمل بل 
تأخرت وفاته عنه فان وفاخ الغزالي في سنة خمس وخمسمائه ووفاة ابن عقل في سنة 
ثلاث عشرة وخمسمائة فكيف بجعل ابن عقيل من التقدمين والغزالي من المتأخرين > 
ولست طبقتهما بخافة عله فان کان مراده بجعله ابن عقيل من المتقدمين الا 
قوله عند العوا م لاختياره إياه »> ويجعله الغزالي من المتأخرين أ آنا لضفت وة ر 
الموام فلن هذا سات شيع آهل العلم ٠‏ 

( وګوله ) ن ( من زارني بعد مماني فکانما زارني في حاتي) = رواه اين ماجه = 

ابس کذلك لم آره في سنن ابن ماجه ( وقوله ) : ( ٣ن‏ حج ولم يزرني فقد جفاني ) لم 
Sa.‏ ء لس بصحیح وقد قدمنا من رواه وان کان ضعبفاً ۰ 

( وقوله ) ( لو ندر الرجل آن يصاي في مسجد آو مشهد أو يعتكف فه أو يسافر 
اله غير هذه ١‏ الثلائة لم يجب عليه ذلك باتفاق الأئمة ) »> لس ؛ بصحبح فان في مذهب 


الشافعي وجهين مشهورين فيما اذا نذر الاعتكاف في مسجد معين غير ا الثلاثة هل 
بتعان كما تتعين المساحد الثلاثة أولا؟ ء 


۲۳۹۹ - 
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( قوله ) ( حتى نص العلماء على انه لا افر الى مسجد فاء لآنه لس من 
الثلاثة ) > لىس كذلك عن العلماء كلهم » فان المنقول عن اللبث بن سعد اله متى نذر 
ار م ا و ا عن بعض الالكة انه يجوز اعمال 
المطي لغير الناذر مطلقا > وحمل على ذا لك اتان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم مسجد 
قاء قانه كان بغير لنذر » فهذاإن المذهان يردان قوله إن العلماء نصوا على انه لا يسافر 


الى مسجد صاء ٠‏ 


( وقوله ) ( قالوا ولأن EEE‏ الأأساء والصالحين بدعة لم يفعلها 
أحد من الصحابة ولا التابعين ولا أمر بها رسول الله صلى الله تعالىعلنه وسلم ولا استتحب 
ذلك أحد من أثمة المسلمين فمن اعتقد ذلك عبادة EES‏ 
الامة ) » هذا من السهت الصريح وقد قدمنا من فعل ذلك من الصحابة والتابعين ومن 
استحبه من علماء المسلمين وأئمتهم فجحد ذلك مباهتة ٠‏ 

( ثم فوله ) ( قالوا ) : وجعله ذلك على لسان غیره ان کان مراده التخلص من آبعته 
عند المخالفة فلس ذلك من دأآب العلماء ثم هو مطلوب بنقل هذا القول برمته عن‌المتقدمين 
الذرين سه إلبهم آو عن بعضهم > م سبة ذلك الى غيره لا تعخلصه لأنه انما حكاه 
حکاية من بر تسه ويلتصر له ويفتي به العوام وبغر يهم على اعتقاده ولا فرق العامي 
الذي يسمع هده الفتبا بین آن یذ کره عن نفسه آو پحکىه عن غیره ۰ 

( وقوله ) : وهذا مما ذكره أبو عبد اله بن بطة في إبانته الصغرى > قلنا قد ذكرنا 
عن ابن بطة في الابانة ما يحالف هذا في حق قبر النبي صلى الله نعالى علبه وسلم ورأيت 
من يذكر أن لابن بطة إبانتين وان الذي نقله اين تمية من الصغرى والذي نقلناه من 
الكبرى » فان صح ذلك وصح ما نقله ابن بطة في الصغرى فيحمل على غير قر النبي 
صلى الله تعالى عله وسلم توضقاً بين الكلامين > وإن قال ابن بطة خلاف ذلك لم بلتفت 
الله » فال المحقق : وحكى الخطب في « تاريخ بغداد » كلام المحدثين في ابن بطة من 
جهة دعواه سماع ما لم يسمع > وحكى مع ذلك أبضا أنه کان شخاً صالحاً مستجاب 
الدعوة فالله يسلمتا من امه وانما أردنا أن اسن حاله لبعلم الناظر انه على تقدير صحة 
النقل عنه لس ممن بعد في كلامه الخطاً ٠‏ 


۰ 
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( وقوله ) ان قول أبي محمد المقدسى أن قوله (١‏ لا شد الرعال) مول غل 
نفي الاستحباب : بحتمل وجهين : 

إاحدهما : ان هذا تسليم منه ان هذا السفر لس بعمل صالحولا قربة ولا طاعة ولا 
هو من الحسنات »> فاذا من اعتقد في السفر لزيارة قور الأساء والصالحين انها قربة 
وعبادة وطاعة فقد خالف الاجماع > اعلم ان هذا الكلام في غابة الابهام والفساد ء أما 
الايهام فلأن بعض من يراه يتوهم اله استنتج مما سبق انعقاد الاجماع على أن ذلك لس 
بقربة »> ونحن ود قدمنا عن اللىث بن سعد وبعض المالكىة ما يقتضى أن السفر الى غر 
المساجد الثلائة قربة فبطل دعوى الماع »> ومقصود NES‏ 
على قوله ان ( لا تش نشد الرحال ) محمول على نفى الاستحباب » وعلى تقدير ان هذا 
تسليم منه > ان هذا السفر ليس بعمل صالح > غاية ما يلزم من هذا ان هذا السفر ليس 
بقربة > وان من اعتقد آنه قربة فقد خالف آبا محمد وأين ذلك من مخالفة الاجماع > 
وما فساده فلأن أبا محمد انما تکلم في جواز القصر ومقصوده اثمات الاباحة فانها كافية 
فبه > فنفي توحم التحريم بحمل الحديث على في الفضيلة اي لا بستحب شد الرحال 
الى مكان الا الى | الثلاثة »> ومع هذا لابد فبه من تأويل لأن السفر مستحب لطلب العلم 
SSI E‏ بكون هناك آمر آخر 
بقتصي الاستحماب | او الوجوب ولا مالع أن یکول ےد زيارة شخص مخصوص او 
أشخاص مما بقتضي الاستحباب ولم بتعرض آبو محمد لذلك لانه لم بتكام فيه وانما 
تكلم في جواز القصر فاقتصر على ما يكفي فه وهو ابات الاباحة ٠‏ 
( وقوله ) واذا سافر لاعتقاده آنها طاعة كان ذلك محرماً باجماع المسلمين فصار 
التحريم من من الأمر المقطوع به > هذا أيضاً موهم وفاسد اما ايهامه فلأن كثيراً ممن يسمعه 
يطن ان هذا کلام ا ادعی فه انعقاد الاجماع على التحريم وان ذلك مقطوع به » 
وكأن ابن تيمية أراد ذلك وجعله معطوةاً على الزام الشيخ أبي محمد حتى اذا حوقق 
يه يخلص من در كه بجمله معطوةاً » وليس هذا دأب من بيغي الارشاد بل من بيغي 
الفساد »> واما فساده فلأنا لو سلمنا ان السفر لس بطاعة بالاجماع فسافر شخص معتقداً 


انه طأعة كف بكون سفره ا باجماع المسلمين أو على قول عالم من علماء المسلمين 


س ۷۷ 
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فان من فعل مباحاً معتقداً آنه قربة لا ائم ولا يوصف ذلك بکونه محرما بل ان کان 
اعتقاده ذلك لا ظنه دللا ولس ل يذل وسعه ذلك کان مثاباً عله بمقتضی 
ظنه والا کان جهلا ولا ائم عليه فه ولا أجر ونعله موصوف بالاباحة على حاله ٤‏ فمن 
أبن يأنى وصفه بالتحريم وانما بني هذا الكلام في الماح اذا فعله على وجه العبادة مع 
اعتقاده انه لس بعبادة فهذا ثم به ویکون راا لاه شرت ال اه ا ا لسن ر 
عند اله تعالی ولا في ظنه ۰ 

وعن هنا نشا الغلط في هذه المسألة وهكذا سائر الدع » ومن ابتدع عادة فعلمه 
3 لاه SS‏ 
a E sS‏ کاصول الدین 
e OS‏ لاحن sS‏ 
وکل ائلون باستیجبابه ۰ 

( قوله ) ( ومعلوم أن أحداً لا يسافر الها الا لذلك ) هذا بقتضي ان كلامه لس 
ي امر مفر وض بل في الواقع الذي عله الناس وان الاس كلهم انما بسافر ون لاعتقادهم 
انها طاعة والأمر كذلك »> وبقتضي = على زعمه = ان سفر جميعهم محرم باجماع 
اللسلمين فانا لله وانا اليه داجعون > أيكون جميع المسلمين في سائر الأعصار من سائر 
آقطار الأرض مرتكبين لأمر محرم مجمعين عله ؟ ٠١‏ 

فهذا الكلام من ابن تيمية بقتضي تضلمل الناس كلهم القاصدين لزيارة النبي صلى 
الله تعالى علبه وسلم ومعصتهم وهذه عثرة لا تقال ومصببة عظبمة ولا حول ولا قوة إلا 
اله العلي العظيم ٠‏ 

( وقوله ) : ( واما اذا قدر ان الرجل يسافر الها لفرض ماح فهذا جائز ولس 
I GS‏ 

( وفوله ) : ( الوجه الثاني ان النفي بقتضي النهي والنهي بقتضي التحريم ) > 
ظاهر صدر کلامه ان کلام ابي محمد بحتمل وجهين هذا تاهما »> وانما بتحه هذا 


YY 
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الوجه الثاني على سبيل الرد لقول أبي محمد > بعني ان حمله على نفي الاستحباب خلاف 
الظاهر و ھی ای وک يقتضي التحريم » وجواب هذا بالدلبل 
GS‏ المجاز » على ان هذه العبارة فاسدة لأن النفي 
TS e‏ بان النهي يقتضي 

الغ KC‏ بقتضي النهي فلا قول به أحد ونما مراده 
آنه تفي , بمعنى النهي » واذا عرف هذا فلأبي محمد آن يقول لا شك ان حققة النفي خر 

لا يقتضي تحر يما ولا كراهة > والنهى له معنمان : احدهما هو فه حققة وهو ١‏ التحريم 
والآخر هو فيه مجاز وهو الكراهة » فاذا صرف النفي عن حقيقته الخرية الى معنىالنهى 
احتمل ان بستعمل في التحريم او الكراهة واياً ما كان فاستعماله ضه مجاز لأن الضر 
غير موضوع له » قان رجح استعماله في النحريم لبعض المرجحات كان ذلك من باب 
ترجيح بعض المجازات على بعض »> وقد يكون ذلك الترجح معارضاً بترجح آخر فلأب 
ا ی کو ا و ی ار د را ی ا ا 
مستعملا“ في لفظ النهي بل في معناه > ومعناه منقسم الى الحقبقي والمحازي > فان قىل 
النهي اللفساني شيء واحد وهو طلب الترك الجازم المانع من النقىيض وما سواه لس 
بهي حقبقة فاذا ىت آن المراد بالضر لخبر النهي ثبت التحريم > قلا حينئذ بمنع ان المراد 
بالخبر النهي ٠‏ 

( قوله ) : ( ان ما ذكروه من الأحاديث في زيارة قبر الي صلى الله تعالى عله 
وسلم كلها ضعيفة بانفاق أهل العلم بالحديث بل هي موضوعة لم يرو أحد من أهل 
السنن المعتمدة شيا منها ) > قد بسنا بطلان هذه الدعوى في اول هذا الكتاب » وما روي 
عن مالك من كراهة قوله : ( زرت قير النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ) بيا مراده 
ف الباب‌الرابع > ( وقد اختار المحقق فه ما فاله أبو عمران وأبو الولند بن رشد المالكان» 
فالا : انما كره مالك أن يقال زرنا قر ۱١‏ النبي صلى الله تعالى عليه وسلم »> لان الزبارة من 

شاء فعلها ومن شاء تركها وزبارة قبر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم متأكدة شی آن 
لا تذكر فيه كما تذكر في زيارة الأحاء الذين من شاء زارهم ومن شاء ترك »> والنبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم آشرف وأعلى من آن بسمی أنه يزار ) » 

( وقوله ) : ( ولو كان هذا اللفظ مشروعاً عندهم الخ )٠٠١‏ كلام في غير محل 


NN 
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التراع » لآن النزاع لس في اللفظ ولم يسأل عنه وانما هو في المعنى » وما ذكره عن 
احمد وآبى داود ومالك ني الموطأً فكله ححة عله لا له لأن المقصود معنى الزيارة وهو 
اا ى ت 

واما حديث : ( لا تتخذوا قري عدا ) فقد تقدم الكلام عله > وحديث : ( لعن 
الله البهود والنصارى اتخذوا قور أسائهم مساجد ) > لا يدل على مدعاه لم نتخذه 
مسجداً فان راد قاس الزيارة عله فقد سبق الكلام في ذلك » وهو انه قاس المنصوص 
عله المأمور به وهو الزيارة على اتخاذ القنور مساجد وقاس النص على النص باطل 
باجماع العلماء فهو قاس فاسد ء 

( وقوله ) : ( فهم دفنوه في ححرة عائشة خلاف ما اعتادوه من الدفن في الصحراء 
لثلا يصلي أحد عند قره ويتخذه مسحداً فتخذ قره وا ) »> هذا ليس بصحح وانما 
دفنوه في حجرة عائشة لا روي لهم : ( ان الأساء بدفنون حبث بقبضون ) بعد اختلافهم 
ا بدفن فلما روي لهم الحديث المذ كور دفوه هناك > وهذا من الامور المشهورة 
الني بعرفها كل احد ولم بقل أحد آنهم دفنوه هناك للغرض الذي ذكره * 

( قوله ) : ( وكان الصحابة والتابعون لا كانت الححرة الشوية منفصلة عن المسيحد 
الى زمان الولند بن عد الملك لا يدخل أحد الى عنده لا لصلاة هنالك ولا لسح بالقر 
ولا دعاء هناك ) ٠‏ فنقول ان هذا لا بدل على مقصوده ونحن نقول إن من أدب الزيارة 
ذلك وننهى عن التمسح بالقبر والصلاة عنده > على آن تلك لس مما قام الاجماع عله 
فقد روى أبو الحسين يحيى بن آبي الحسن بن جعفر بن عبد الله اللحسني في كتابه 
« آخار المدينة » » قال : حدثني عمر بن خالد حدانا أبو نباته عن كثير بن زيد عي 
المطلب بن عبد الله بن حنطب قال : قل مروان بن الحكم فاذا رجل ملتزم القر فأخذ 
مروان برقبته ثم قال هل تدري ماذا تصنع ؟ فقيل عله > فقال : نعم اني لم آت الحجر 
ولم ات اللبن انما جت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم > لا تبكوا على الدين اذه 
وليه آهله ولكن ابكوا عليه اذا وليه غير هله > قال المطلب وذلك الرجل أبو أبوب 


الانصاري رضي الله عنه ٠‏ قلت وأبو تبات ہونس بن یحی ومن فوهه قات وعمر ين 


E 


# المكنبة التلخصصية للرد على الوهاية 4 


خالد لم آعرفه فان صح هذا الاسناد لم يكره مس جدار القبر وانما أردنا بذكره القدح 
في القطع بكراهة ذلك ء 

( قوله ) : ( وكان السلف من الصحابة والتابعين اذا سلموا عليه وأرادوا الدعاء 
دعوا مستقبلي القبلة ولم يستقبلوا القبر ) ء هذا فيه اعترافى بدعاء الساف عند السلام » 
وتر كهم الدخول الى الحجرة مبالفة في الأدب »> وتر كهم استقال القبر عند الدعاء 
= ان صح = لا بدل على انكار الزيارة ولا على ابكار السفر لها ء 

( قوله ) : ( واما وقت السلام عليه فقال ابو حنيفة رحمه الله تعالى : تقل القعلة 
ايضا ) » وهو كذلك ذكره ابو اللسث السمرقندي في الفتاوى عطفاً على حكاية حكاها 
الحسن بن زياد عن بي حنيفة رحمه الله تعالى > وقال السروجي الحنفي يقفا عندنا 
مستقبل القبلة > قال الكرماني عن أصحاب الشافعي وغبره يقف وظهره الى القلة ووجهه 
الى الحظبرة وهو قول ان لوادت الحنضة بأن ذلك جمع بين عبادتين » وقول 
اكثر العلماء استقبال القبلة عند السلام وهو الأحسن والأدب فان المت يمامل معامالة 
الحي والحي يسم عليه مستقبلا“ فكذلك المت > وهذا لا ينبغي ان بتردد فه ۰ 

( وقوله ) : ( وان اكثر العلماء قالوا يستقبله عند السلام خاصة ) التقسد بقولنه 
خاصة يطلب بنقله بل مقتضی کلام اكثر العلماء من الشسافعية والمالكمة والحنابلةالاستقبال 
عند السلام والدعاء > ونقله استقبال القبلة في السلام عن أي حنيفة رحمه الله تعالى لس 
في المشهور من كنب الحنفية بل غالب كتبهم ساكنة عن ذلك > وقد قدمناعن أبي. حنفة 
رحمه الله تعالی » انه قال جاء آیوب السختباني فدنا من قبر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
فاستدبر القلة وآقبل بوجهه الى القبر > وقال ابراهيم الحربي في مناسكه تولي ظهرك 
القبلة وتستقبل وسطه = يعني القبر = ذكره الآجري عنه في كناب الشريعة وذكر 
السلام والدعاء ء ۰ 

( قوله ) : ( ولم يقل أحد من الأثمة انه يستقبل القسر عند الدعاء الاي حكاية 
ا تروى عن مالك ومذهبه بخلافها ) إنكاره ذلك عن أحد من الأئمة باطل بيا 
فدمته عن ا عند الله السامري الحنبلي صاحب کان المستوعب في مڏهب امد ان 
قال : بجعل القبر تلقاء وجهه والقبلة خلف ظهره > والمننر عن ساره وذكر كنضسة 


E E 
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السلام والدعاء الى اخره »> وظاهر ذلك انه بستقل القر في السلام والدعاء جمعاً ء 

وهكذا أصحابنا وغيرهم اطلاق كلامهم بقتضي انه لا فرق في استقبال القبر بين 
حالتي السلام والدعاء »> وكذا ما قدمناه الآن عن ابراهيم الحربي وقد صرح اصحابنا بأنه 
يآني القبر الكريم فيستدبر القبلة ويستقبل جدار القبر وييعد من دأس القير نحو أدبم 
أذرع فيسلم على النبي صلى اله تعالى عليه وسلم ثم يتأخر صوب بمينه فيسلم على أبي 
بكر رضي الله عنه » ثم بتأخر أبضا فيسلم على عمر رضي الله عنه ثم برجع الى موففه 
الأول قالة وجه رسول الله صلى الله تعالىعليه وسلم > ويتوسل به في حق نفسه وبستشفع 
به الى ربه سبحانه وتعالى »> ويقول حكاية العتسي ثم يتقدم الى دأس القر قف بين القر 
والاسطوانة التى هناك ويستقل القلة ويحمد الله تعالى ويمحده وبدعو لنفسه ولوالدية 
ومن شاء بما حب ٠‏ 

وحاصله ان استقبال القبلة في الدعاء حسن واستقال القر أيضا حسن » لا سمة 
حال الاستشفاع به ومخاطته » ولا أعتقد أن أحداً من العلماء كره ذلك ومن ادعیدلك 
فلشته » وبعد هذا وال المحقق إن الحكاية التي زعم أبن مته انها مكذوبة على مالك وان 
مذهيه خلافها »> ذ كرها القاضي عباض في الشفاء في الباب الثالك في تعظيم مره ووجوب 
توقیږره ویره صلی الله الى علبه وسلم ولم بعقبها بانکار ولا قال ان مذهبه پخلافها » بل 
قال في الباب الراب في فصل في حكم زيارة قبره صلى الله تعالى علبه وسلم قال مالك قي 
رواية ابن وهب : اذا سلم على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ودعا » قف ووحهه ال 
القر لا الى القبلة > ويدنو ويسلم ولا يمس“ القىر بده > فهذا نص عن مالك من طربۍ 
اجل أصحابه وهو عبد الله بن وهب أحد الأئمة الأعلام صريح في انه بستقبل عند الدعاء 
القسر لا القىلة ء 

وذكر القاضي عباض انه قال في المسوط لا آرى ان قف عند القىر يدعو ولكن 
لم وبمضي »> قلت فالاختلاف بين المبسوط ورواية ابن وهب في كونه بقف للدعاء أولا 
ولس في الاستقبال وقد قدمنا عن كثير من كتب الالكة انه يقف ودعو ولم تر أحداً 
منهم قال بانه اذا وقف عند القبر يستديره ويدعو فكىف بحل لذي علم ان يدعي ان 
مذهب مالك بل مذهب جم العلماء بخلاف الحكاية المذ كورة ويجعل ذلك وسلة 
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الى تكذيمها وتكذيب نافليها بمجرد الوهم والخال من غير دلال الآ مجرد شيء في نفسه» 
وقد ذكر القاضي عباض اسنادها وهو إسناد جد »> وتكلم المحقق على رجال اسنادها 
واحداً واحداً > م قال : فانظر إلى هذه الحكاية وثقة. رواتها. وموافقتها لما رواه ابن 
وهب عن مالك »> وحسىك اين وهب »> فقد قل کان الناس بالمدينة بختلفون في الشيء 
عن مالك فنتظرون قدوم ابن وهب حتی بسالوه عنه ولنا ههنا طرق.:" 

( إحداها) الأخد برواية أبن وهب فقطاه ٠١‏ 

( الثانبة ) الاعتراف بالروايتين وان هذا لبس من الاختلاف في حلال وحرام ولا 
مرو فان اهال الق خن وال الق ي ف 

قلت : قال الزرقاني في شرح المواهب : إذا سلكنا مسلك الترجيح على طريقة 
المحدثين جزمنا بتقديم رواية ابن وهب لاتصالها ومذهب المالكة علنهاء› ل اااي 
ا 

فال الميحقق : 

) الثالثة ) لو بت له ما زعمه من استقبال القبلة خاصة وعدم استقبال القبر عند 
الدعاء فاي شيء يلزم من ذلك ول لهذا مدخل في الزبارة ؟ > وقد طالعت عدة كنب 
من كنب المالكية فلم آر فنها عن | حد المنع من اس تقال القبر في الدعاء ولا كراهة ذلك 
ولا اله خلاف الآولى » والذى ي ادعی امن تمه انه مدهب مالك ومذهب جع العلماء في 
انه اذا سلم مستقبل القر وأراد الدعاء استدبر القبر ولأجله رد. الحكابة المذكورة عنه 
لم نلقه في شيء من كتب المالكية .ولا من کنب غیرهم. > وقد يمت في الباب الرابع مسن 
کلام المالكية في الزبارة جملة وبقت جملة اذكرها ههناإ ف ء 

ونقل عن أربعة من أعبان امالكة ما ينطبق على رواية اين وهب » ابن حبيب »وان 
يونس > واللخمي »> وابن بشير »> ثم ختم. المحقق هذا الباب بقوله :. ولو ست عن مالك 
دعن ردان الأول استقبال القبلة في الدعاء لا القر لم يکن قي ذلك شيء ء من منع الزيارة 
ولا السفر ولا مانعاً من PS‏ بعد ذلك 
نقدم الجواب عنه وانه لا بدل على مقصوده إ هھ ه 

فات والحكاية التي زعم ابن تيمية آنها مكذوبة على مالك وان مذهبه بخلافها » هي 


۷ = - 
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ان آمير المؤمنين أآبا جعفر المنصور العساسى ناظر مالكاً في مسجد رسول اله صل اله تعالح 
عليه وسام قال مالك يا آمب المؤمنين لا ترفع صوتك في هذا المسجد فان الله تمالى أدب 
قوماً فقال : (لاترفوا آصوانکې, فوق صوتٍ ا تالآية ) ومد فوماً فقال : 
ان الدين يصون أصواتهٰ عر رسول الله الا و فقال : ( إن الدين 
ينادونك ˆ gas U O ES E SENE‏ 
عبد الله | أستقبل القبلة وأدعو آم استقبل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقال ولج 
تصرف وحهك عله وهو وسىلتكڭ ووسسلة بك آدم عليه السلام الى الله تعالى بوم القامة 


بل استقبله واستشفع به فیشفعه الله قال الله تعالی : ( ولو الهم" اذ E‏ 


e 
» قال الزرقاني والحكاية رواها ابو الحسن علي ابن فهر في كتابه « فضائل مالك‎ 

a N a e 

فو ان ا وی ف راا کاب ولا وضع ولک اندم و مها > وی 
عدم تعظيم القبور ما كانت وانها انما تزار للاعتبار والترحم بشرط أن لا يشد البها رحل» 
صار کل ما خااف ما اپتدعه بفاسد عقله عنده کالصائل لا پمالی بما بدفعه فاذا لم جد 
له شنهة واهنة یدفعه بها = بزعمه = انتقل الى دعوی انه کذب على من اسب اله » 
مباهتة ومجازفة ٠‏ 

وكتب الالكية طافحة باستحاب الدعاء عند القر الشريف مستقلا“ له مستدير 
القبلة » وممن نص على ذلك منهم أبو الحسنالقابسي وأبو بكر بن عبد الرحمن والعلامة 
خلبل بن اسحاق في مناسکه إ هھ ه 

قلت : فاستقبال القبر الشربف في السلام والدعاء متفق عله بين الأثمة الأربمة 
وأتباعهم > فقول ابن تيمية : واما وقت السلام عليه فقال أبو حنيفة رحمه الله ستقل 
القملة أيضاً » الذي سلمه له المحقق بقوله ا بو الأيث السبر قدي في 
الفتاوى عطفاً على حكاية حكاها الحسن بن زياد عن أ بي حنيفة رحمه الله تعالى » 


وقال السروجي الحنفي : قف عندنا مستقبل القبلة » قال الكرماني وعن أصحاب 


Am 
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الشافعي الى فوله واستدات الحنفبة > باطل من أريعة أوجه : 

الأول - هذا تلسس وغش فلو كان أمناً على النقل عن الأئمة وأاعهم ميحققاً 
لقال : قال أو حنيفة في رواية آبي يوسف أو محمد بن الحسن أو زفر في الجامع الكبير 
مثلا ˆ ولکنه | أرسل القول عن النعمان بلا زمام وهو غير صح عنه ٠‏ 

الثانى ت مذهب الامام ابی حشفة وفحول اداه کزفر وبي بو سف < دو "له 
الامام محمد بن الحسن الشسانى »> ومن كتنب هذا استمد جميع أتباعه > وقد فال المعحقق 
السبكي بعد هذا : وذك ر النقل في استقبال القبلة عن أبي حنيفة رحمه الله عنه لس في 
امشهور من كنب الحنفة بل غالب كتبهم ساكنة عن ذلك ٠‏ 

الثالكث - الكرماني والسر وجي تابعان لأهي الليث » قال العلامة ملا علي القاري في 
« المنسك » المتوسط ما نصه : ( ثم اعلم انه ذكر بعض مشايخنا كأبي الليث ومن تبمه 
کالکر :اني والسروجي أنه بقف الزائر مستقبل القبلة كذا رواه الحسن عن أبي حنيفة 
رحمه الله تعالى ) 

الرابع س قال المحقق الكمال بن الهمام في فتح القدير : وما عن أبي الليث من ان 
الزاثر يستقبل القبلة مردود بما روى أبو حنيفة رضي اله عنه في مسنده عن أبن عمر 
رضي الله تعالى عنهما قال : من السنة آن تآني قير النبي صلى الله عليه وسلم من قبل القبلة 
وتجعل ظهرك الى القبلة وتستقبل القبر بوجهك ثم تقول السلامعليك أبها النبي الخإ هى ء 

فال ملا علي القاري في منسكه المذ كور : ويؤيده ما قال المجد اللغوي : روينا عن 
الامام ابن المارك قال : سمعت أبا حنيفة يقول قدم أبوب السيختباني وأا بالمدينة > فقلت 
لأنظرن” ما , بصنع » فجعل ظهره مما يلي القبلة ووجهه مما بلي وجه رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم »> وبكى غير متباك فقام مقام فقه !هھ ٠‏ 

وقول المحقق : ( واستدلت الحنفية بأن ذلك جمع بين عادتين ) > لعله بعضهم 
= وهو الكرماني = بدلىل ما ياتي وهو استدلال فاسد» إِذ کف یکون استدیار الى 
صل الله تعالی عله وسلم في السام عله عبأدة ؟ »> واستدبار آي اسان تي للسلام عليه 
شنعاء لا یرتکبها آدنی الاس مع مثله فکیف پمسلم مع لبه صل اله تعالى عله وسل » 


۹ - 
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عوذ بالله تعالى من فاد الحنان-ولعل صواب قول المحقتق : وقول اكثر العلماء استقبال 
القلة عند السلام € استقصال القىر 6 

والخطأً من النساخ »> وبدل له ماني الزرقاني على المواهب اللدية بعد أن كر أن 
كتى الالكة طافحة باستحات الدعاء عند القىر مستقىلا PET‏ القىلة سه وفيالسلاب» 
أخداً بر واه ابن وهب عن مالاث أل : وإائى هدا | ذهب الشادعي والحمهور ونقل عن 
ا 
آي حنفة » وقول الكرماني مذهبه خلافه لس بشيء لآنه حي ومن اني الحي" انما 
a‏ 

ل ا یا ی فوا لی ران بتي مسجد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 

أو المسحد الأقصى ےل او اعتکاف وجب عله الوفاء بهذا الندذر عند مالك والشافعى 
واحمد ولم بحب علد ای حنىفة لاه لا يجب عنده بالنذر الا مأ کان من جسه واجب 
بالشر ع ) غير صحبح » فاني لم آر في كنب الحنغية نصا على ان هذا النذر لا يحب الوفاء 
به عند النعمان رضي الله عنه بل مقتضى قاعدته التي ذكرها يجب عليه الوفاء به > كالأئمة 
الملالة لآن العلاة المندورة ف أحد المسحدين حسما مفروضص £ الشربعة فکلامه 
فل 

وقوله 2 E‏ المسائل في غير هذا ) » إحدى تلسساته 


التي يرتكز عله کثیرآً لسد" الفراغ فلا بسط ولا مکان اخر له غير هذا فلو کان محققاً 
لسطه ونه هنا ولم بحله الى مكان لا يوجد الا في مخلته ٠‏ 


E AN OES RES 
من الرافضة وتحوهم الذين بعطلون المساجد وبعظمون المشاهد بدعون سوت‎ ٠ آهل‎ 
له التي آمر آن یذ کر فها اسمه ویعېد وحده لا شریك له ویعظمون المشاهد الني يشرك‎ 
الله به سلطا ) تهوش مشستملعلی اربع مساثل:‎ e بها‎ 


الاول : در الي صل الله تعالی عليه وسلم مشهد من المشاهد ء٠‏ 


SNe 
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الثاية : أول من وضع الأحاديث لبارة المشاهد الرافضة ونحوحم من أهلالبدعء 
الرابعة : وعظهوا المشاهد » ويمكن إرجاع الأريع الى اتان + 
الاولى : الناء على القمور الدي کرر لو كه بلافظ المشاهد ٠‏ 

والثانة : آول من وضع الأحاديث لزبارة المشاهد هم الرافضة ونحوهم من أهل 

ما الأو ٠‏ وهي کون قیر النبی صل الله تعالى عليه وسلم مشهداً من المشاهد »> 

e‏ قتواه في قبره الشريف صلى الله تعالى 
aS‏ 
رہ صلی الله نعالی علبه وسلم ناء بعد دفنه حتی يصدق عله انه مشهد من المشاهد »> 
وانما دفن صلی الله تعالى عليه وسلم في بسته لقو ا : ( ما دفن 
2 ي مکانه | eS‏ 
eT‏ 

الثاني :قد نش ET e‏ 
e‏ الولىد الححرة yT‏ 

خلفها الها ء قات ا المشهد علبها ولا من صدق البناء على قره صلى 
الله تعالی علبه وسلم من حبث‌انه قر کسائر القبور > ولهذا يصح ان يكونمستنداً ودلا 
لمن فال من العلماء بجواز البناء على TT‏ الور او رو 

واما الثانة : : وهي زعمه (٣ان‏ أول من وضع الأحاديث لزيارة المشاهد هم الرافضة 
ونحوهم من اهم البدع ) فهي دعوى باطلة ه 


واما الثالثة : وهي زعمه ان المسلمين عطلوا المساجد أي من الصلاة وذكر ! اله فها 
فهي بهتان مکشوف سبحاز يه الله علنه جزاء الأفاكان » 


س ۳۳۷ س 
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واما الرابعة : وهي زعمه انهم عظموا المشاهد »> اي المبنبة على القور فهي كذب 
مکشوف لأن تعظمهم اا هو من ي امشاهد من الاأساء والصالحان لا لذدإت المشأاهد» 
وتعظم من فها من الأنساء والصالحين ١‏ اذا لم يتجاوز مرانبهم الي جعلها الله لهم فهو من 
الدين » والتعظم محله القلب ولا یعلم ما ده من الاعتدال والغلو في تعظم المعظم | الا اه 
سجاه وتعالى ه٠‏ 
فالمسلمون لا يعظمون فره صلى الله تعالی عله وسلم لداته وانما بعظمونه لساکنه 
عله الملا والسلام 6 ول یکابر £ هنا إل مطموس المصيرة ٤‏ وقد فال عله الصا 
والسلام : ( اللهم لا تجعل فيري ونا يسد ) » ولا شك ان الله مارك وتعالی فد استسحا 
دعاءه ٠‏ 
٤‏ ( فقوله بدعون بوت اله النی آمر آن یذ کر فها اسمه ویعد وحده لا شريك له ) 
ثرثرة مؤكدة للهتان الذي لطخ به المسلمين ء 
( وقوله ) : ( وبعظمون المشاهد التي بشرك فيها ويكذب فيها الىقوله فان الكتاب)» 
تهجم مكرر على قلوب المسلمين المعظمين للأباء والصالين وحكم فائل عليهم بالشرك 
والكذب والابتداع يعامله الله عله بما يستحقه » وبهذره هذا تمسك مقلدوه تمسك 
الغريق بالفريق فنبزوا جميع المسلمين الزائرين للقبور ب (القبورية ) و (عباد القبور) ٠‏ 
وحكم ابن عبد الوهاب بكفر آهل كل بلدة فيها قبة على قير زاعماً انها صنم بعد 
من دون الله کما في اول الفصل الثالث عشر من « مصباح الأنام وجلاء الظلام » للسد 
الحداد » هكذا قف هذا المفتتن به بفهمه ومقلديه في جانب والرسول صلى الله تعالى عليه 
وسلم وامته المرحومة في جانب أخر ٠‏ 
فالرسول صلى الله تعالى عليه وسلم آمر بزيارة القور أمراً مطلقاً ولم يقل لا 
تز وروها الا للاعتمار = کمازعم هو = ولم يقل لا نزوروها اذا کان علنها مشاهد فان 
eS‏ بلدة فها قىة على 
قر فاهلها مشر کون كفار »> فان كان بناء المشاهد على القبور شر كا وعبادة لها أو لمن فها 


دا واا عار کون لا ویم انی سق اه مالاب وسلم 
هذا كله ولم سنه لأمته باناً شافاً وهو المين للناس ما نزل الهم »> فقد كنم وحي الله » 


YY — 
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ونسبة كتم الوحي الى اللبي صلى الله تعالى عليه وسلم كفر > وان جهل النبي صلى الل 
عليه وسلم هذا كله وعلمه ابن تمية ومقلدوه فهذه مصسة لا متقدها ولا پتفوه بها من 
له مک من عقل ودين > لزم من کلامه هدا وکلام مقلده این عند الوهاب الوقوع 
في احدى المصيتين لا محالة ؟ إما تجهيل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم » وإما سبة كم 
الوحي اليه صلى الله تعالى عليه وسلم > نعوذ بال من زلقات اللسان وساد الحنان ٠‏ 

والأحاديث وردت ف الحث على زبارة قىره صل الله تعالی عله وسلم وزعم هو 
اھا كلها باطلة > والمسلمون أجمعوا على ان زيارة قره صلى اله تعالی علبه وسلم من . 
أفضل القربات > وزعم هو ان قصد زيارة قره عليه الصلاة والسلام على الكيفية التي 
المعمورة ضلال مبين > وان شد الرحال البها معصية لا يجوز قصر الصلاة فه ء 

والرسول صلى الله تعالى عليه وسلم قال : ( أمرت أن أقانل الناس حتى بقولوا 
لا اله الا الله الحديث ) ٠‏ 

وان تيمبة ومقلده فالا إنهم مشر كون وان قالوها لجهلهم توحيد الالوهية بتوسلهم 
بای صل الله تعالى عليه وسلم والصالحين من أمته ٠‏ 

والرسول صلى الله تعالى عليه وسلم قال : ( من استقبل قبلتنا وأكل ذسحتنا فهو 
المسلم الذي له ما لنا وعليه ما علينا ) » واين تيمية ومقلده فالا إنه مشرك وان استقبل 
فلتنا لجهله توحد الالوهية ٠‏ 

والرسول صلى الله تعالى عليه وسلم جعل الأذان من شعائر الاسلام حاقناً للدم 
فکان صلى الله تعالى عليه وسلم إذا آرسل سرية يقول لهم : ( اذا سمعتم الأذان فلا 
تغيروا علبهم ) > ولم يقل لهم إذا وجدتم البناء على القور فأغيروا علبهم > وابن عد 
الوهاب قال كل بلدة فها فة على قبر فاهلها مشر كون مهدرو الدم والمال وان اذ"نوا 
وصلوا وصاموا ء 

والرسول صلى الله تعالى عليه وسلم قال : ( لا هجرة بعد الفتح ) > أي بعد فته 
صلى الله تعالى عليه وسلم مكة صارت دار اسلام الى فام الساعة باجماع المسلمين > وابن 


۳ 
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عبد الوهاب قال إنها دار شرك لأن اهلها لم هوا هواه ٠‏ 

والرسول صلى الله تعالى عليه وسلم قال : ( أبس الشبطان أن يده المصالّون 
بجزبرة العرب إلا“ بالتحريش بينهم ) وابن عبد الوهاب فال إن مسلمي الجزبرةالعرية 
ومسلمي الآرض كلهم مشر كون عابدون للأساء والصالحين لجهلهم توحد الالوهية 
وام واا م ا 

وقوله : ( فان الكتابوالسنة انما فيهما ذكر المساجد دونامشاهد الى آخر الثرثرة)» 
لس بدلمل على حرمة بناء المشاهد على القور وانما هو عدم دلبل »> فان وجود المساجد 
في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله تعالى عله وسلم لىس بدليل على حرمة المشاهد > 
وعدم وجود المشاهد هما لس بدليل على حرمة باثها على القبور »> وهذا المفتتن به شه 
دائماً في بداء العدم يعتقده دللا“ ولس العدم بدلنل عند العقلاء وانما ينهض الدليل على 
E a‏ يأت فىه ذلك » وقد عزا في « 
ree‏ له رضي الله عنهما : ( تھی رسول الله صلی ۱ الله تعالی 
وسلم ان يقعد على القر و أن يحصص أو نی عله ) الى الامام احمد ومسام a‏ 

والنسائي ولم ۾ بين درجته وأخرجه الترمذي في سننه عن جابر او IDE‏ 

yT‏ العلماء في القعود غلى القبر وتجصمصه والسناء 
عليه في غير الأرض الموقوفة على كراهة التنزيه > وأخرجه الحافظ أبو عبد الله الحاكم 
اللسابوري المتوفى سنة خمس وآربعمائة في مستد ركه عن جابر أ بضا من طربقان ۰ 

وقال في الأولى هذا حديث على شرط مسلم > وقد حرج باسناده غير الكتابة فانها 
افظة صيححة غرية ٠‏ 

وقال في الثانية هذه الأسانيد صحبحة »> ولبس الممل علبها فان أئمة مه المسلمين من 
الشرق الى الغرب مكتوب على قبورهم وهو عمل أخذ به الخلف عن الساف إ ه وتعقب 
كلامه هذا الذهبي في تلخبصه للمستدرك بقوله : ( قلت ) ما قلت طاثلا“ ولا نعلم صحاباً 
فعل ذلك وانما هو شيء أحدله بعض التابعين فمن بعدهم ولم ببلغهم النهي إ ه > وتعقشه 
هذا ضعيف لأن عدم علمه هو بصحابي فعل ذلك لا ينفي علم غيره من العلماء ذلك وعدم 
بلوغ النهي للتابعين ومن بعدهم > وهم ألوف مؤلفة بعيد عادة وان جاز عقلا على أنه 


س 
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بعد اعترافه باحداث بعض التابعن لها دعوى على الجم الغفير من علماء الاسلام بعدم 
علمهم بالنهي عن الكتابة على القبور » وقد نقل العلامة ابن عرفة كلام الحاكم هذا وسلمه 
هو وتلمیذه الحافظ البرزلي واين ناجي > وتعقبه أبضا بعض الشيوخ قاللا“ لا يسلم له 
ذلك » لأن أنمة السلمين لم يفتوا بالجواز ولا أوصوا أن يفعل ذلك بقبورهم پل تیجد 
ترف بفتي بانع ویکتب ذلك في تصنيفه > وغاية ما يقال انهم بشاهدون ذلك ولا 
كرون ومن آین لنا انهم يرون ذلك ولا ينکرون وهم بنصون في كتنهم وفتاو يهم على 

وذكر المالكة في كتبهم ان الحافظ أبا بكر بن العربى ضعف في عارضته روابة 


النهي عن الكتابة على القبر فاثلا” : إن النهي الوارد في ذلك لا لم يكن من طريق 
صحبحة تسامح الناس فيه ولا فالدة فيه الا تعليم القر إ هى ٠‏ 


وتعقب كلام الحافظ الحاكم أبضاً العلامة ابن حجر في تحفته بقوله : « ويرد ملعم 
هذه الكلة ويفرضها فالبناء على قبورهم اكثر من الكتابة علبها في المقابر المسيلة كما هو 
مشاهد لا سيما بالحرمين ومصر ونحوها وقد علموا باهي عنه فکذا هی » ۰ 


2 


فان فلت : هذا اجماع فعلي“ وهو حجة = کما صر حوا به = »فلت : ممنوع > 
بل هو اكثري فقط إذ لم بحفظ ذلك حتى عن العلماء الذين يرون منعه وبفرض كونه 
اجماعا فعلباً فمحل ححته کما هو ظاهر انما هو عند صلاح الأزمنة بث ينفذ فها 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر > وقد تعطل ذلك منذ آزمنة إ هى . 


SNN = 
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ا ه w‏ 
4 ناء ولال بور 
في المذاهب الاربعة 


حكمها عند الشسافعية 


(البافعة )2 فالوا إن الماء عل القو ن ي الأ رضنا لار ك له ا باذنه مکروه 
كراهة تنزيه > وفي الأرض الموقوفة أو السبلة حرام »> والمسلة هي اللي اعتاد اهل بلد 
الدفن فها » وفالوا إن وضع بعرف به القير مستحب > فالكتابة بقدر الحاحة 
= وهي التعر يف باسم المت مستحبة = ولا سما على قور الأول اء والصالحان فانها 
ل تعرف إلا بذلك عند تطاول السنين > وبحمل النهي فها على ما قصد به الزينة والماهاة 
والصفات الكاذبة »> وكتابة النظم والنثر عليه مكروه كراهة تنزيه » وكثابة القرآن وکل 
اسم معظم عليه حرام > ويجب هدم ما بني في الأرض الموقوفة أو المسّلة ولا يجوز 
هدم ما بني في غیرهما * 

وقال العلامة ابن ححر في تحفته قي پان « ۱! لوصايا » وشمل عدم المعصة القربة 
کبناء مسجد ولو من كافر ونو فة على قير نحو عالم في غير مسبلة ( واسوية قبره 
ولو بها) ه۰ 

فال محشيه الشرواني عند قوله ( وتسوية قره ولوبها ) ما نصه : خالفه النهابة 
هنا »> وقال الشبخ علي الشبراملسي والمعتمد ما ذكره في الجناثز إ ه »> اي من جواز 
الوصبة لتسوية وعمارة قبور الأنبياء والصالحين في المسّلة > وقالوا إ ن الشاعي رضي اله 
عنه قال : رايت SS‏ ما بني منها > ( أي على قبور المحلى ) ولم أر 
الفقهاء ء يسيون ذلك عليهم إ هھ 


ا 
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حكمها عند المالكسة 


( المالكية ) قالوا : ان البناء على القبر أو حوله في الارض المسلوكة له أو لغبره باذنه 
وفي الآرض الموات حرام ان قصد به المباحاة > ومكروه كراهة تنزيه ان تجرد من هذا 
القصد »> وجائز لقصد التمسز ان كان يسيراً وجاثز مطلقا عند ا الحسن بن القصار 
البغدادي المتوفى سنة ثمان وتسعين وللائمائة ما لم يقصد به الماهاة > وحرام في الأرض 
المحبسة إلا“ بقصد التمبيز فجائز إن كان يسيراً » ويجب هدم ما بني في الأرض المحسة 
ولا بجوز هدم ما بني في غيرها ٠‏ والكتابة عليه مكروهة كراهة تنزيه > وحرام إن بوهي 
بها »> وجوزها بعضهم على قور الصالحين ٠‏ 

قال العلامة ابن حمدون محشي مارة الصغير : واذا جاز عند ابن القصار ومن 
تبعه بناء البيت على مطلق القبور في الأرض المملوكة وفي المباحة ان لم يضر بأحد بشرط 
أن لا تقصد المياهاة فبهما كان البناء بقصد تعظم من يعظم شرعاً أجوز ء 

فال الشيخ سيدي عبد القادر الفاسي مجيباً من سأله عن البناء على ضريح مولانا 
عبد السلام بن مشيش : لم بزل الناس ببنون على مقابر الصالحين وأئمة الاسلام شرق 
وغرباً = کماهو معلوم = وق ذلك تعظيم حرمات الله واجتلاب مصلحة عاد الله 
لانتفاعهم بزيارة آولمائه ودفع مفسدة المشي والحفر وغير ذلك والمحافظة على تعبان‌قبورهم 
وعدم اندراسها ولو وقعت المحافظة من الأمم المتقدمة على قبور الأسا ل درن بل 
اندرس ابضا كثير من قور الأساء والأولناء لعدم الاهتمام بهم وقلة الاعتناء بأمرهم إ هى ء 


حكمها عند الحنابلة 


( الحتابلة ) قالوا : البناء على القبر ولو في ملكه مكروه كراهة تنزيه وهو في 
الملسلة أشد كراهة والقول ,تحر بم البناء في المسبلة هو الصواب » قال ابو حفص ۰ 
تحرم الححرة بل تهدم > والكتابة عليه مكروهة كراهة تنزيه > قال ابن مقلم 


NW 
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الحيلي المنوفى سنة النتين وستين وسبعمائة الذي قال فيه زميله ابن القىم : ( ما تحت 
أديم السماء أعلم‌بالفقه من ابن مفلح) > وقال له شسخه ام بن سمىة ( انت مفلح لا ابن مفلح) 
في فروعه ما نصه : ويكره البناء على القتر واطلقه احمد والاصحاب لاصقه اولا »> وذكر 
صاحب المستوعب والمحرر لا بأس بقبة وببت وحظيرة في ملكه لأن الدفن فه مع كونه 
كذلك مأذون فه » وقال في المستوعب ويكره = اي المناء على القر = إن كانت مسسلة 
مراده والله أعلم الصحراء ٠‏ 

ثم قال ابن مفلح : وقال في الفصول : القة والحظيرة والتربة ان كان في ملكه فعل 
e‏ فيمسسّلة كره للتضسق بلا فائدة ويكوناستعمالا للمسبلة فيما لم توضح 


1 


له إھ = کتاب الجناثز ص ٩۸۱‏ د ٩۸۲‏ = ۰ 
حكمها عند الحنفضة 


( الحنفية ) قالوا : يحرم البناء على القبر للزينة ويكره للاحكام بعد الدفن »> ولا 
2 بالكتابة عله للا پذهب الأر ولا يمتهن > قال العلامة السسد ابن عابدين في آخر 
نقح الحامد ية ما نصه : ( فائدة ( وضع الستور والعماثم والشات صور الصالحين 
والأولياء كرهه الفقهاء حتى قال في فتاوى الحجة وتكره الستور على القور إه ٠‏ 
ولكن نحن الآن نقول إن كان القصد بذلك التعظيم في أعين العامة حتى لا بحتقروا 
صاحب هذا القبر الذي وضعت عله الشاب والعماثم ولجلب الخشوع والأدب لقلوب 
الغافلين الزائرين لأن قلوبهم افرة عند الحضور في التأدب بين يدي أولاء الله المدفونن 
في تلك القور كما ذكرنا من حضور روحانستهم امار كة عند قبورهم فهو أمر جائز لا 
غي النهي عنه »> لأن الأعمال بالات ولكل امرىء ما نوى > فانه وان كان بدعة على 
خلاف ما كان عليه السلف ولكن هو من قسل قول الفقهاء في كتا الحج انه بعد طواف 
الوداع برجع القهقرى حتى يخرج من المسحد » لأن في ذلك إجلال الست » حتى قال 
في منهاج السالكين : وما يفعله الناس من الرجوع القهقرى بعد الوداع فلس فه سنة 
yy‏ = من كشف النور عن أصحاب 
القبور للشيخ عبد الغني اللابلسي = إهه أ 


A. 
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خلاصة حکم البناء والكتارة على القىور ف المذاهب الار عة 


فخلاصة حكم البناء والكتابة على القور في المذاهب الأربعة : ان البناء على القىور 
عند الشافعبة والمالكية والحنابلة في الأرض الموقوفة والمسسّلة حرام بيجب هدمه عند 
المالكية والشافعية وآبي حفص الحنلي > ومكروه كراهة تنزيه في المذاهب الثلالة في 
الأرض المملوكة له أو لغيره باذنه > ولا يجوز هدمه عند الشافعية والمالكية مسكوت عنه 
عند الحنابلة »> وجائز في هذه عند ابن القصار المالكي وطائفة من الحنابلة »> وحرام للرينة 
عند الحنضة ومكروه للاحكام بعد الدفن وان الكتابة علبها مستحبة عند الشافعية وجائزة 
عند الحنفبة ومكروهة كراهة تنزيه عند المالكية والحنابلة | هى « 


فقول ابن القيم في إغائة اللهفان الذي نقله عنه كشاف القناع ( يجب هدم القباب 
التي على القبور لانها أسست على معصبة الرسول ) صحبح إن أراد به المشة في الأرض 
الموقوفة > وان كان على اطلاقه فهو خطاً لان النهى عن الناء على القبور في الحديث 
وا کر اک ار ق غ نره واه د اموا ر ای ا 
معلل بالتضييق على المسلمين > ولا تضبق في املو كة ولا معصبة في البناء فيها »> ولا يجوز 
هدمه عند العلماء وان كان خلاف السنة ولس بفقبه من أوجب الهدم في المكروه وجعله 
معصية > والواجب إنما يقابل الحرام لا المكروه > والامام احمد رضي الله عنه انما روي 
عنه مع البناء في وقف عام »> ولم پرو عنه وجوب هدم ما بلي فيه ۰ 

ويقال لابن تبمية فما ذكره كشاف القناع عنه ( ان تغشبة قور الأساء والصالحان 
بغاشية لبس مشروعاً في الدين ) ولس ممنوعاً فيه > فلو استظهر بجميع المتشدفة على 
ابات نهي خاص في کتاب الله وسنة رسوله صلى الله تعالى عله وسلم عن هذه الحزثمة 
بخصوصها لم يظفر به > وغاية ما يقال في تغشسة القبور انها لست من عمل السلف »> 
.ويس ترك السلف. لها دللا على المنعالخاص > فقوله (لس مشروعا في الدين) تس٠‏ 


۹ 
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البناء على القبور والكتابة عليها من زمن السلف 


واستضد من كلام الامام الشافعي رضي الله تعالى عنه وكلام الحافظ أبي عد اله 
الحاكم أن البناء والكتابة على القبور من زمن السلف > فقول من قال من الملماء تة 
اجماع عملي غير بعد من الصواب * 


الحافظ عبد الله الحاكم خطاً من خمسة اوجه 


وتعقب بعض مشايخ الالكة لكلام الحافظ أبي عبد الله الحاكم خطاً من خسة 
أو 

الأول : إن أراد بالألمة في قوله : ( لأن أثمة المسلمين لم يفتوا بالجواز ) ناء 
الأئمة الأربعة فهو خطأً علهم جميعاً لأن الحنفبة أطلقوا في كتبهم جواز الكتابة عل 
القبور » والشافصة قالوا ان كانت للتعريف بالمقبور فهي مستحة > والالكة والحناطة 
قالوا مكروهة كراهة تنزيه »> وان أراد بأئمة المسلمين الذين لم بفتوا بالجواز غيرهم خف 
لم یسین حتی بنظر فبه ؟ ۰ 

الثانى فو له : ( ولا أوصوا اَن بعل ذلك بقورهم ( عدم دلىل ل دلىل ودعوی 
عريضة على الجم الففير من علماء المسلمين > فاه لو ثبت عنهم كلهم بأنهم لم بوصو" 
بالكتابة على قبورهم لم يلزم من ذلك منع الكتابة على القبور ٠‏ 

الثالث : إن راد بقوله : ( بل نجد اكثرهم بفتي بالمنم ويكتب ذلك في تصنفه )> 
الكتابة على القبور فقد علمت بطلانه بما قررته > وان آراد به البناء علنه فهو غير وارد ع 
الحافظ آبي عبد الله الحاكم لأن كلامه في الكتابة على القبور لا في البناء علبها ٠‏ | 


الراع : يقال في قوله : ( وغاية ما يقال انهم يشاهدون ذلك ولا ينكرون وس أن | 


Né — 
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يرون ذلك ولا ينكرون ؟) ومن اين لنا انهم أنكروا الكتابة علىالقور لا رأوها؟ ء 

لخامس : تنصبصهم في كتبهم وفتاويهم على المنع انما هو على البناء على القمور في 
ا بقل بحرمة الكتابة علىالقور 
الا الشافعة اذا کانت بقرآن آو اسم معظلّم »> وتعقتّی' العلامة ابن ححر في تحفته أله 
منظور فبه » فاعترافه بانه اجماع ا کثري‌فقط کافي‌الاحتحاج به > ومنعه وتعلىله‌ضعفان 
وتعطبل تنضذ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر انما بنهض حجة لو حدث البناء والكتابة 
على القور في القرون الا 2 وجدا في زمان السلف الصالح آهل الدين المتان 
المشهود لهم بالخيرية فسبة تعطله البهم لا تليق ٠‏ 


في فتوى ابن تيمية هذه من ادعاء النفي المطلق 


على رسول الله صلى ابته تعالى عليه وسلم وعلى السلف الصالح وعلى الأئمة والعلماء 
وادعاء اجماعهم واتفاقهم احد عشر زعم 


وي فتوى ابن تيمية هذه الزاعم فها منع قصد زيارة قير الي صلى الله تعالى عليه 
وسلم وشد الرحال البها من ادعاء النفي المطلق على الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم 
والسلف الصالح وعلى أئمة الاسلام وعلمائه وادعاء اجماعهم واتفاقهم أحد عشر زعماً : 

الأول زعمه : ( ان السفر الى بقعة غير المساجد الثلاثة لم يوجب أحد من العلماء 
السفر اله ) ء 

الثاني زعمه : ( ان السفر الى زبارة فور الأنساء والصالحان بدعة لم بفعلها أحد 
K4‏ والتابعین ولا آمر بها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ولا استحب ذلك 
احد من أثمة المسلمان ) ٠‏ 

الثالث زعمه : ( ان من اعتقد السفر الى زيارة قور الأساء والصالحين عبادةوفعلها 
فهو مخالف للسنة ولاجماع الأسَة ) ٠‏ 

الرابع زعمه : ( ان من اعتقد في السفر لزيارة قبور الأساء والصالحين اله قربة 


~E ~- 
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وعبادة وطاعة فقد خالف الاجماع ) ٠‏ 

الخاسس زعمه : انه ( اذا سافر لاعتقاده ان الزيارة طاعة كان ذلك محرماً باجماع 
الملسلمان ) ء٠‏ 

السادس والسابع والثامن زعمه : ( ان ما ذكره العلماء من الأحاديث في زيارة قر 
النبي صلى الله تعالى عليه وسالم كلها ضعبفة بانفاق آهل العلم بالحديث بل هي موضوعة 
لم يرو احد من آهل السنن المحتمدة شيا منها » ولم بحتج أحد من الألمة بشيء منها ) 
وعدم احتحاج احد من الأئمة بشيء منها لو صح لا ينهض دللا“ على ضعفها ولا على 
وضعها على انه ميحازفة ٠‏ 

الناسع زعمه : ( ان السلف من الصحابة والتابعين كانوا اذا سلموا على الني صلل 
الله تعالى عليه وسلم وأرادوا الدعاء دعوا مستقبلي القبلة ولم بستقبلوا القبر ) ٠‏ 

العاشر زعمه : ( آنه لم يقل أحد من الأئمة انه يستقل القبر عند الدعاء الا قي 
حكاية مكذوبة تروى عن الامام مالك ) ٠‏ 

الحادي عشر زعمه : ( ان الأئمة اتفقوا على انه لا تمسح بقر الثبي صلى التعالمن 
علبه وسلم ولا يقّله ) »> وكل هذه المزاعم قد أبطلت وأقول أبضا في ابطال قوله 2 
( وما ذكروه من الأحاديث في زيارة قير النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كلها ضعيفة 
باتفاقق آهل العلم بالحديث بل هي موضوعة ) انه ثرثرة دلت على بلبلته واضطراب 
فكره » لآنه حكم علبها أولا“ بانها كلها ضعيفة بانفاق أهل العلم بالحديث » ثم أضرب 
عن هذا الحكم وحكم علمها ثانا بانها كلها موضوعة > والموضوعقسم للضعف > فحتمل 
ان يكون إضرابه عن الأول إضراب ابطال له » ويحتمل ان يكون اضراب انتقال عنه الى 
الثاني وبقی هو مسکوتاً عنه »> وهراژه هذا انما ير كز على احد الشقين فقط »> اما ان 
بدعي انها كلها ضعبفة > واما أن يدعي انها كلها موضوعة ٠‏ 

وقد قال أثمة الحديث : ان المحديث الواحد اذا تعددت طرقه » وكلها ضعيفة 
بتقوى بعضها عض ويترقى بذلك الى درجة الحسن فكيف بأحاديث »> وهي قاعدة 
مطردة عندهم حققها العلامة ا لمحقق في اللاب الاول من شفاء السقام وغير ه » وحقق فه 


NN > 
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ان الحديث الثالك صححه سعد بن السكن > وقد ولد الحافظ أبو علي سعد بن عثمان 
امن السكن البفدادي نزيل مصر سنة أربع ونسعين ومائتين > وتوفي في محرم سنة ثلاث 
وخمسان وللالمائة > وترجتمه في الثاسة عشرة من تذكرة الحفاظط للذهي حافلة ٠‏ 

وقد كان الواجب عليه علماً وادباً حسث شذ” عن الأمة الاسلامية في هذه المسألة 
العظيمة ووقف برأيه في جانب وهي في جانب آخر أن يعسن الواضع لأحاديث زيارته 
صلی الله تعالى عله وسلم لم والزمن الذي وضعت فه ولا يرسل الكلام جزافاًء ( هم 
ارا و من آهل الدع ) ولو كان محدثاً محققاً متشمتاً صادقا أمنا على نقلالعلم 
تكلم على أحاديث الزبارة ( حث تلقتها الأمة الاسلامة بالقبول وعملت بها ) واحداً 
واحداً من طريق فن" الرواية حتى يكون كلامه قرياً من الاعتدال ولا يرسل الكلام 
جزااً ويفتري على العلماء بأنهم انفقوا على ضعفها ثم يضرب عن هذا ويجزم بأنها كلها 
موضوعة ولكن لا دواء لمن صرعه الاعحاب وازدراء عاد الله ٠‏ 


الاحماعات والاتفاقات والسلف والآئمة 
إفناعة بلو ها كرا لد اغراغ 
وهذه الاجماعات والاتفاقات والسلف والأئمةبضاعة لا توجد الا" في معخلته يلو كها 
كثيرآ لسد الفراغ والتهويل والنليس على العامة وأشباههم لتروجفي سوقهموقد راجت . 
تکذ بب امامه احمد بن حنبل 


وقد كذ إمامه الذي يتغالى فبه عند غرضه احمد بن حنبل رضى اله عنه من 
E‏ 
E 2 eS E‏ 
والأض لا يقو الا اختلفوا آو لم ي a‏ 


VE 
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بحوز خان بقول اجمعوا إذا سمحهم ولون أجمعوا فانهمهم » وفي رواية ابي 
طالب عنه هذا كذب ما عللمه ان الئاس مجمعون إ ه » فقد حكم عله امامه الذي بتغالی 
ضه بانه كذاب متهم وشهد عليه بذلك نشل تلميذه المؤله لهواه ٠‏ 


وأ حف القراء عض هذه الانفاقات التي يرسلها جزاقاً > نقل عله صاحب 
اف الام اشاقن الجنائز انه قال في كسوة القبر بالشاب : ( اتفق الأئمة على 
أن هذا منكر اذا فمل بقبور الأساء والصالحين فكيف بغيرهم إ ه ) وتغشة القنور بالشاب 
مستحدلة في القرون التأخرة التي هو منها وقد تقدم قرياً ذكري لا نقله عه صاحب 
كشاف القناع فها أنها ( ليست مشروعة في الدين ) » وقلت في ابطال كلامه هناك انه لو 
استظهر بجميع المتشدقة على اثبات هي خاص في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله تعالى 
عليه وسلم عن هذه الجزئية بخصوصها لم بظفر' بذلك وهنا أت بلون آخر من الهراء 
ادعى اتفاق الأثمة على آنها منكر > قال له من هؤلاء الأئمة المتفقون على أن تغشبةالقبور 
الشاب منکر › ألا سمي لا ان کان صادةاً ولو واحداً منهم » وقد تحققنا أن داه هر 
الأئمة كلهم ٠‏ 


التعاء عند قبن مغرو ف التر باق امجرت 


وفال تلمىده ابن مفلح ي الحزء الأول من فر وعه في صلاة الا سشسقاء فال ابراهم 
الحربي : (الدعاء عند قير معروف الترياق اجرب ) وقال سخا : ( قصده للدعاء عنده 
رجاء الاجابة بدعة لا قربة بانفاق الأئمة ) وقال أبضا : ( يحرم بلا نزاع بين الأثمة إ ه) 
فقد كذب على الأمة دفعتين زعم في الكلام الأول انهم الفقوا على ان قصد قر معروف 
للدعاء عنده رجاء الاجاية بدعة »> وزعم في الثاني آنهم انفقوا على حرمة ذلك > ضقال له 
من هؤلاء الأثمة المنفقون على أن قصد قير معروف للدعاء عنده بدعة »> والمتفقون أبضا 
على أن قصده للدعاء عنده حرام »> الا سی لاان کان صادقاً ولو واحداً منهم ؟ » 


4 
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ترجمة ابراهيم الحربي 


وقد تحققنا آنه مفتر على ئة الدين وابراهسم الحربي منهم > فهو ابراهيم بن 
اسحاق الحربي البغدادي الامام الحافظ ولد سنة ثمان وتسعين ومائة a‏ 

من ألمة الرواية > وتفقه على الامام احمد بن حنبل > وكان من جلة أصحابه امام في الحلم 
رأساً في الزهد عارفاً بالفقه بصيراً بالاحكام حافظاً للحديث مميزاً لعلله » 

وود آمر الامام احمد اينه عبد الله أن بتعلم الفرائض منه > شهد له بالامامة في 
العلم والرواية الحفاظ الكبار الدارقطني وثعلب والخطب البغدادي توفي رحمه اللهتعالى 
سلة خس ومان ومانتين وترجمته في التاسعة من تذکرة الحفاظطل للدهبي حافلة > 
وحيث انه حنبلي من خواص الاما احمد لم يقل فيه شيئ ولو كان غير حنبلي لا 
تور ع عن لبه > ولو انفرد غير حنبلي من‌التقدمين ب ( قبر معروف الترياق‌ا مجرب) 
لا تردد هذا المغتتن به في سلقه پلسانه وتکذیبه کما ذب الامام عبد الله بن وهب صاحب 
الامام مالك الذي هو أجل" وأقدم من | براهيم الحربي > ورواة كثيرين من علماء الأمة » 
في سماعه من شسخه مالك > ان المسالم على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يستقبل قبره 
الشريف ويستدبر القبلة في الدعاء > ولم يختص ابراهيم الحربي بقوله : ( قر معروف 
الترياق المجرب ) فقد قاله الغداديون ٠‏ 


قبر معروف تر باق مجرب 


قال الاستاذ الامام أبو القا سم القشيري المتوفى سنة خمس وستين وأربعمائة في 
رسالته في ترجمة معروف : Em MIS‏ 
کک e‏ تریای مجرب ) إ هھ وتودی معروف الکرخي رحمه اللهتعالی 
تين قبل وفاة الامام احمد بأربعين سنة وحال معروف عنده لا يخلو من 
آن يکون عنده من من أولياء الشيطان > واعتقاده هذا فيه غير مستنكر على من 
کک ت الصحابة رضوان الله عليهم اجمعين وجهلهم كما سأتي بانه في الفصل 
الرابع »> واما آن يكون عنده من أولباء الرحمن ٠‏ 


~e 
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ل١‏ نص في كتاب الله وسنة رسوله ولا عن السلف الصالح 
عل منع الدعاء عند قبر معروقف 


وعلى هذا يقال : آي" دلمل قام عنده على أن قصد قر معروف للدعاء عنده رجاء 
الاجابة بدعة حرام ؟ » أبنص من كتاب الله وسنة رسوله صلل الله تعالى عليه وسلم 
اللذ ين يهول ويلتس بهما على السطاء ؟ أو نص عن السلف الصالح الذين. يلس 
pe‏ على الاعباء ٩‏ فلو استظهر جرع و الارض على وجود نص عل هذا لغري 
على المة الدين في هذه الثلاثة لم يظفر به »> او بوحي من الله البه بدلك ولس سي قد 


ويقال آيضا : آي" دلبل قام عنده في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله تعالى عليه 
وسلم أو عن السلف الصالح » على أن استحابة الدعاء عند قير معروف أو غيره من أولماء 


هذه الأمة المرحومة المشهودين مستحسل ولس بقر به 8 
اعات اقفو القر ةاي رها انون 
والسهسداء لنناله بر كتهم 


قال ابن قدامة الحنلي في مغنبه : فصل وبستحب الدفن في المقمرة التى بكثر فها 
الصالجون والشهداء اله ر كم و كلك ى الغا الشريغة اه والدلسرن بد 
البغداد بين متفقون على صلاح معروف وقد تفضل الله سحانه وتعالى على أولاء هذه الأمة 
المرحومة فأعطى آرواحهم بعد انتقالهم من الدنبا أقوى مما کان لهم في الدنيا > وكتاب 
الروح لتلممذه المؤله هواه شاهد عله > فضه العجب العحاب ٠‏ 


E 
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نبذة من كتاب الروح لابن القيم دامغة باطلة 


والى القراء نبذة منه قال في طبعة حيدرآباد الثالثة ص ۲۷ : ( فصل ) ومما ينبغي 
أن بعلم ان ما ذكرنا من شأن الروح بختلف بحسب حال الأرواح من القوة والضعف 
والكبر والصغر » فللروح العظيمة الكيرة من ذلك ما لس لن هو دونها > وأنت ترى 
أحكام الأرواح في الدنيا كيف تتفاوت أعظم تفاوت بحسب تفارق الأرواح في كيضاتها 
وفواها وإبطاتها وإسراعها والمعاونة لها > فلاروح المطلقة من أسر الندن وعلائقه وعوائقه 
من التصرف والقوة والنغادذ والهمة والتعلق بالله ما لبس للروح المهبنة المحبوسة في علائق 
ادن وعوائقه » فاذا کان هذا وهي محبوسة في بدنها فكيف اذا تحردت وفارقته 
واجتمعت ها قواها و كانت في صل شأنها روحاً علبة زكية كبيرة ذات همة عالبة ؟ فهذه 
لها بعد مفارقة الدن شأن آخر وفعل آخر > وقد تواترت الرؤيا من أصناف بني آدم على 
قعل الأرواح بعد موتها ما لا تقدر على مثله حال اتصالها بالندن من هزيمة الجبوش 
الكثرة بالواحد والاثنين والعدد القللل ونحو ذلك »> وکم قد دي النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم ومعه آبو بكر وعمر في النوم قد هزمت أرواحهم عساكر الكفر والظلم فاذا 
بجيوشهم مغلوبة مكسورة مع كثرة عد دهم وعد دهم وضعف المؤمنين وقلتهم » ومن 
العجب أن أرواح المؤمنين المتحابين المنعارفين تتلاقى وبينها أعظم مسافة وأبعدها فتتسالم 
وتتعارف فیعرف بعضها بعضا کانه جلیسه وعشیره فاذا رآه طابق ذلك ما کان عرفتهروحه 


سل رۇ يته إھ ء 
قد كتب ابن كثير في آخر تفسير سورة الروم نبذة 
واطنب فيها واجاد الافظ السيوطي في كناب شرح الصدو بشرح حال المونى والقبور 


وقد كنب في هذا الموضوع ابن كثير في آخر تفسير سورة الروم نبذة » وأطنن 


فه وأجاد وأفاد الحافظ العلامة جلال الدين السيوطي في کتابه شرح الصدور بشرح 
حال الموتى والقور ء 


۷ - 
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ومن أبوابه النفسة قوله : باب أحوال الموتى في قبورهم وسيم فيها فهم يصلون 
فها و يقرأون ويتزاورون ويتنعمون ويلسون »> وآفاض ىه شوق الاعاديت:والانتاز 
وأقوال العلماء وحكاباتهم في نحو خمس صفحات كار »> وقوله باب زيارة القبور وعلم 
الموتى بزوارهم ورؤيتهم لهم »> وأفاض في هذا الباب بوق الأحاديث والآثار وأقوال 
علماء الاسلام وحكاياتهم في النتي عشرة صفحة كيرة »> وي استبعاب الحافظ اين عبد 
البر في ترجمة الصحابي الشهير بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه عن ولده 
عبد الله قال مات والدي بمرو وقبره بالحصين وهو قائد أهل المشرق ونورهم لأن النبي 
صلى الله اتعالى عليه وسلم قال : أبما رجل مات من أصحابي ببلدة فهو قائدهم ونورهم 
بوم القبامة إ هى ٠‏ 


النور رصی الله تعالی عنه انه استشهد سلنحر من ارض الترك اة باب الابواب ودن 
هناك فهم يستسقون به الى الآن ! ه ٠‏ 


وفي الاستعاب والاصابة في ترجمة التابعي الجليل عقبة بن افم الفهري أنه لا فتح 
افريقبة كان موضع القيروان فها وادياً كثير الاشحار غبضه مأوى للوحوش والحسات 
فأراد عقبة آن ني صه مدينة ینزل فها جنده فوقف علبه ونادی : « يا هل هذا الوادي 
انا حاون به ان شاء الله تعالی فاظعنوا » ثلاث مرات > قالوا فما نری ححراً ولا شحراً 
الا بخرج من تحته دابة حتى هبطن بطن الوادي » ثم قال : « انزلوا باسم اله » > رواه 
خليفه بن خباط باسناد حسن اه ٠‏ 

وآخبرني السيد حامد البلخي البدخشاني الساكن بالمدينة المنورة انه لما رحل من 
بلده في وال هذا القرن الى مدينة ريلف العلم وزار قر الاما محمد بن اسماعل 


EA -— 
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التخاري بقرية خر تنك > وجد رائحة المسك الأذفر تنفح من تراب قبره » قال لي 
وهذا آمر متوانر عندهم هناك e‏ 


الجواب الماهر ٤‏ زوار المقابر 


وكتابه ( الحواب الباهر في زوّار المقابر ) الذي ثرثر به في مان ولمانين صفحة 
وجرى فيه على سنن أسلافه الحروريين من حمل الآيات القرآنية الواردة في المشر كين 
على المسلمين > وعلى تهويشه المعروف والخروج من شيء الى شيء خر » وخلاصته 
على ريه ثلاث جمل فقط : قصد السفر الى زيارة قير النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
بدعةوضلال ٠‏ الزاثرونللقور المعظمونلأصحابها مشر كون » المعظمون للأساء والأولماء 
المعنقدون كرامانهم مشر كون > حري بتسميته : ( الجواب العاثر ) قال في مقدمته مخاطاً 
للسلطان بعدما حس بسب هذه الفتوى زاعاً آنها مختصرة لأنهم استعجلوه في الجواب 
ان ولي الأمر أيده الله تعالى رسم أ ن احضر له N A‏ 
وحديثاً » تؤبد ريه وهذر بتلسه المعروف : ( ولا يقدر أحد أن يذكر خلاف ذلك لا 
عن الي صلى الله تعالى علبه وسلم ولا عن الصحابة ولا عن التابعينولا عن أثمة المسلمين 
لا الأربعة ولا غيرهم » وانما خالف ذلك من تكلم بلا علم الى آخر ثررته ودعواه 
الجوهاء التي لا تجوز إلا على البلداء والمغفلين ) ٠‏ 

أقول : متحدياً له ولجمسع المغتونين به » لو استظهروا بجميع منشدقة الأرض على 
أن بشتوا عن الي د صلی الله تما علیه وام انه قال : ( صد قفري لز بارته بدعةو ضلال)»ء 
( والزائرون للقبور المعظمون لأصحابها مشر كون ) > ( والمعظمون للأسباء والأولباء 
ادون کراماتم مشر کون ) م بستطيموا ذلك > ولا عن الصحابة ولا عن التابعين ولا 
انا السلمين لا الأربعة ولا عیرهم + 

وفوله في ص ۱١‏ منه ( فصل فد ذ کرت فما کتبته من‌المناسك‌ان السفر الیمسجده 
وزيارة قبره كما يذكره أئمة المسلمين في مناسك الحج عمل صالح مستحب ) تيس > 
قان السفر الى مسحده صلى الله تعالى عليه وسلم للصلاة فيه لناذرها شيء واجب » ولا 
حجة له في الحديث الشريف : ( لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد الخ ٠٠١‏ ) »> لأن 


۹ 
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المعنى لا تشد لصلاة في مسحد بدلل ذكر مساجد فلا دلالة فيه على منع شد الرحال 
لریارته صلی الله تعالى عليه وسلم صلا“ لا في منطوقه ولا في مفهومه > والسفر لزيارة 
ره صلى الله تعالى عليه وسلم شيء أخر مستيحب بانفاق علماء المسلمين »> وتجب عند 
الفا الو وات اتن ار ف ادك الحج بأن زيارة قبره صلى الله 
تعالى عليه وسلم قصدا واستقلالا من آفضل القربات > ولم يقرنوا بنهما كما لس في 
هذا الهراء » فقوله کما یذ کره أله المدين اف اساك الحج > بهتان علنهم ٠‏ 


وقوله ي ص ۹ مله ( والسفر الى البقاع المعظمة هو من جن جنس الحج > ولرثر 
ا هدا ارا 6 ايهر ال القع اة ا ا 
الامم يحجون ١‏ آلھتھم کما کانت العرب تبحج الى اللات والعزى ومناة > الى ان قال : 
( ولهذا كانوا تارة يعندون الله وتارة يعبدون غيره ) اتلس فاسد على كلا المعنبين للحج 
E‏ الحج لغة : القصد الى الشيء مطلقا »> وشرعاً : قصد بيت الله 
الحرام لأداء أحد النسكين »> فقصد بيت اله للطواف به وتقبيل الحجر الأسود والسعي 
بين الصفا والمروة والوقوف بعرفة والمشعر الحرام وغير ذلك »> تعظيم لهذه المشاعر من 
حبث انها وسبلة لتعظم الله تبارك وتعالى > وقصد المدينة المنورة لزبارته صل الله عله وسلم 
و SS‏ الله تعالى علبه وسلم > وقصد أي مكان 
من الأمكنة المدفون فها نبي أو صالح تعظيم للمكان من حبث اله وسبلة لزيارة المدفون 
ا N O NE‏ أو الاعتمار هو 
تعظيم الله تبارك وتعالى بامتثال آمره والكعبة وساثر المشاعر العظام وسائل لتعظيمه تعالى 
فتعظيمها لس لذاتها وانما هو تبع لتعظم الله مارك وتعالى > والمقصد في السفر الى الامكنة 
من فيها من الأناء والأولياء والأمكنة وسائل له > فتعظيمها ليس لذاتها وانما هو تع 
تعظيم من دفن فيها > فجعله السفر الى الأماكن المعظمة من جنس الحج فاسد » وقياسه 
زو ار القبور على المشر كين الذين يحجون لألهتهم فاسد أيضا لأنه في مقابلة النصوهو 
آمره صلى الله تعالى عليه وسلم ED‏ ا 
ومن جنس الحج = كما زعم = لزم آن يكون النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قد أوقع 
أمته في الشرك لآنه لم کک ان السفر الى زيارة قور الأساء والصالحين معصبة 
وشرك » وللزم أيضا أن يكون تعظيم أعلام دنه تعالى والبدن التي تنحر بمنى اكرم على 


۵ 
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الله من آنسائه وأولبائه » ويكون الله تبارك وتعالى حبث قال ان تعظیمها من تقوی القلوب 
قد آوقع عباده في الشرك وحثهم عليه > اتعوذ بالل من زلقات اللسان وفساد الحنان . 
SE‏ بالعلم آن حرمة مطلق ممن عند الله تعالی | أعظم من 
مة الكعبة فکف بالانساء والأولماء ٠‏ 
e a‏ 
بدهية النطلان عند العقلاء »> لأن التعظم المقول باتكك مجه القلب > 
ولوب جمیع الزا: ES‏ ن‌ْ‌ کل واحد منهم انه 
ويؤله المزور امقور » سحان اله هذا بهتان عظم عا زاثر واسد »> فكىف E‏ 
الامة الاسلامة ف مشارق الأرض ومغار بها ؟ ٤‏ لا بتقوه به من له مسكة من عقل ودين ء۰ 
و ( لا تشد الرحال الا الى اة مساجد ) قصد به تمسز المساجد الثلالة عللغرها 
من مساحد الارض في الأفضلية » وكون الاش تشاء مغرغاً ومتصاا“ عر فه کل من له الام 


بالمر ية > فلو اسنظهر هو وجميع المفتونان به کک على اثبات منع السفر لزيارة 
الأنساء والأولماء عن الساف الصالح الدين بلس e‏ على ١‏ السطاء لم مستطعوا ۰ 


وقوله عن آهل الجاهلية e‏ انوا بارة عدون الله وتارة عدون يره کذب 
مکشوف علبهم وهذا تاريخهم بين ايديا ه 

ام كرر لوك هذا الهذر في ص ۳۷ منه اللا“ : وهذا الذي ذكرنا من أن السفر 
الى الآماكن امعظمة القبور وغيرها عند أصحابه كالحج عند المسلمين هو أمر معروف من 
المتقدمين والمتاخرين لفطاً ومعنی » فانهم بقصدون من دعاء المخلوق والخضوع له 
والتضر ع اله تطبر ما يقصده المسلمون من دعاء أله تعالى والخضوع له والتضرع | البه» 
لکن كما قال تعای : ( ومن الاس من تخد من دو ن الله أنداداً حبونهم لحب 
ال والدین اا E‏ یرن ا اا ود کرو ف 
ا > ولدلك أهل البدع والضلال من المسلمين كالرافضة وغيرهم 
بححولن ن الى المشاهد ويور شيوخهم وآئمتهم وبسمون ذلك حجاً ويقول داعيتهم السفر 
الى الحج الأكبر ويظهرون علما للحج الله إھ)؛ 


۲۵۷ 
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ل و م ها الان ( حر روف من ادن راان 
لفظاً ومعنى ) > ومعنی الاستدراك بالاية الشر يفة ولىعلموا ان قوله : ( انهم بقصدون 
من دعاء لون والخضوع له نظير ما يقصده المسلمون من دعاء الله تعالى والخضوع 
له ) بهتان وإ a‏ القلوب لا بعلمها الا علام 
الوب » ولس هو شي آوحي اله بمقاصدهم نعم ! آوحی اله بذلك شخه ء٠٠‏ 
ولتندہروا أيضاً معنى قوله : ( وهذا معروف عند متقدمنهم ومتاخریهم ) »> وان صح 
وو له : ( ويسمون ذلك ححا وقول داعيتهم الى آخر الهراء ) عن الرافضة وهو مطالب 
باشات صحته عنهم فهو على غيرهم من المسلمين بهتان قطعاً بحاز یه اللە على جزاء الماهنن» 
والثرثرة لست عليها ضرية ٠‏ 


کتاره ال على الاخناءي الذي رر ره ٤‏ ۰ صفحة 
عل منوال الجواب العاثر تماما 


وكتابه الرد على الاخناءي فض عشرين ومائتي صفحة على منوال الجواب العاثر 
قال فی ص ٩‏ منه ما نصه : ورآبت کلامه يدل على أن عنده نوعا من الدین كما 
عند كثير من الناس نوع من الدين لكن مع جهل وسوء فهم وقلة علم حتى قد يجهل 
دين الرسول الذي هو بؤمن به ويكفر من قال بقول الرسول وصدق خبره وأطاعأمره 
وقد يجهل أحدهم مذهبه الذي انتسب اله كما قد يجهل مذهب مالك وغيره من أثمة 
المسلمين الأربعة وغیرهم »> فان هذه المسألة التي مها النزاع - وهي التى اجىت ھا ہ 
وان کانت في کتب آصحاب الشافعي وأحمد وغيرهما وقد O OE‏ 
مذهبه في ذلك آبلغ من مذهب الشافعي واحمد » فهي في كلام مالك وأصحابه اكثر »> 
وهي موجودة في كتبهم الصغار والكبار > ومالك نفسه نص على قر سنا محمد صلى الله 
تعالی علبه وسلم بخصوصه انه داخل في هذا الحديث »> بخلاف كثير من الفقهاء فان 
کلامھم عام » لکن احتجاجهم بالحديث وغبره بين انهم قصدو وكذلك انهم 
ا مثاله لا عرهوا ما له متهم وأصحاب 


NON 
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متهم > ولا ما قاله بقبة علماء المسلمين > ولا عرفوا سنة رسول الله صلى الله تعالى عله 
وسلم وسنة خلفائه الراشدين > ولا ما كان يفعله الصحابة والتابعون لهم باحسان إ ھ ٠‏ 


ذهابة في تقديس فهمه الى اقصى درجات الغطرسة 


وف تحقير علماء المسلمن الى احط درجات الازدراء 


قول : ( أول الدن درد ي ) من وقع نظره من الأذكاء على هذه الثرثرة من 
غير مالاحظة کاامه السابق علبها واطلاع على فتواه التي أبطلها الامام أبو اللحسن السبكي 
لا بفهم منها الا امرين فقط > ذهابه في تقديس فهمه الى أقصى درجات الغطرسة وفي 
تحقير علماء المسلمين الى احط درجات الازدراء > وهما زبدتها فقوله : (ورأيت كلامه) 
سے بعلي القاضي الاخناءي = دل على أن علده نوعاً من الدين کما عند کثر من الناس 
نوع من الدين ) » فاسد من سبعة وجه : 

الأول : محر د کلام الااسان بقطع النطر عن کوله مشلا ل بدل على ده سواء 
جعلت رأى علمية آو بصرية كما هو الظاهر لأن من لا دين له صلا قد يتكلم بالكلام 
السب ٠‏ 

الثاني : الدين يشمل أصول الشريعة وفروعها لأنه ( وضع الهي سائتق لذوي 
العقول باختبارهم المحمود الى ما هو خير لهم بالذات قلساً كان او فالا كالاعتقاد والعلم 
والصلاة ٠)‏ 

الثالث : الدين له آنواع كثيرة من اصول الشريعة وفروعها على هرائه ء 

الراع : يقال له أي نوع من آنواع الدين رأيته عند القاضي الاخناءي أمن أصوله 
او من فروعه؟ ۰ 

الخامس الماح للعباد آنواعالدین كلها أصولة وفروعاً هو الله تارك وتعالی فقو له: 
( عنده نوع من الدین ) دعوی جوفاء لا مىرر لها الا غطرسته صح أن بقایله الاخناءي 


— Yo — 
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السادس : لم يكتف في دعوى البهتان بالاخناءي بل بهت ولطخ بها علماء المسلمين 
أله : ل( کما عند کشر من الناس نوع من الدين ) ¢8 سان الله هذا ھتان عم 
على الأختاءعي وحده فكف به على علماء المسلمين ؟ فهل جعله الله تعالى رقساً على دين 
السلمين ومنقاً عن قلوبهم فعلم ما فبها وأحصى آنواع دين کل واحد منھم ؟» ولس 
الشتم م ن اخلاق العلماء وانما يلحا اله من بعوزء العلم ووقاره ليسد به الفراغ ٠‏ 
السایع : حبث مت آن هذا الهراء مجرد شتم لا مبرر له الا غطرسته »> أقول ينطق 
عليه قوله صلى الله تعالى عليه وسلم : ( اذا قال الرجل هلك الناس فهو اهلكهم ) ٠‏ 
وقوله : ( ييصر أحدكم القذاة في عين أخبه وينسى الجذع في عينه ) »> وقوله 2 
(طر ا شغ ع ن يفالتل م فال امك اقل ج 
فوله ٠٠١‏ الحديث ) » وقول الشاعر : 
واذا آتتك مذمتى من اقص فهي الشهادة ي بني کامل 
کک ك يعرف من تحقیق 
e‏ وعره من علماء e e E‏ اخری 
جوفاء نلعت ف الغطر سة واأعحماوة منتھاها ٤ء(‏ لکن م حهھل وسوء فهم وفلة علم ( ۰ 


لا بعرف من العم ال التحقر والتكفر والشستم 


ويقال على هرائه هذا اذا کان عند کل واحد من علماء المسلمين نوع واحد 
انواع الدع الكرة مشوب بهل وسوء فهم وفلة علم فاي دين بقي له والتدافع في هغا 
الكلام ظاهر لكل لس » لأن الاخناءعي أو غيره من علماء المسلمين اذا كان جاهلا” بو 
واحد من انواع الدين ا الممنوح له من الشيخ ال ا ik‏ 
أنواعه المفقودة منه من باب أ اولٰی ٤‏ فلا فھم عنده صلا لا حستاً ولا سبثا» على N‏ 
( وسوء فهم ) كلمة ذهبت ني الغطرسة الى منتهى غابتها > بعني أن فهم علماء المسلمين 
مشروعية شد الرحال ازبارة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم > سيىء > وفهمه هو ملع 


۴ ٣ a0 


04 
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ذلك حسن ويحق لي ان اتمثل فه ابابة عن علماء المسلمين ب ( رمتني بداثها وانسلت ) 
والكلام صفة المتكلم ٠‏ 

ويقال في ( وقلة علم ) ما تقدم »> فليوازن العقلاء بين فهمه الأعوح في هذه المسألة 
وفهم علماء الاسلام جميعاً > بقطع النظر عما يؤيدهم من ادلة الكتاب والسنة أيهما اقرب 

وقوله : ( حتى قد يجهل دين الرسول الذي هو يؤمن به ) طعن‌مكرر في‌الاخناءي 
تقدم ابطاله > وقوله : ( ويكفر من قال بقول الرسول ) تلسس وكذب مكشوف على 
الاخناءعي بأنه كفره ٠‏ 

وقد قال ( في زعمه ) بمنع شد الرحال لزيارة قبر الرسول صلى الله تعالى عليه 
وسلم بقول الرسول صلى الله علبه وسلم وهو : ( لا تشد الرحال الا الى ثلائة مساجد ) > 
آي كفره على فهمه من هذا الحديث منع شد الرحال لزيارة القبور > وقد تقدم أنه لا 
دلالة في هذا الحديث على منع شد الرحال لز بارتها لا فيمنطوقه ولا في مفهومه > والقيقة 
أن الاخناءي آلزمه من استثذانه صلى الله تعالى عليه وسلم ربه في زيارة قر امه وغبرها 
من القبور بأحد أمرين : اما آن بقول بأنها حرام » وهذا ضلال و كفر » واما ان يقول 
بأنها مندوبة أو جائزة » وقد قامت عليه الحجة بهذا > وعبارته في رسالته المقالة المرضبة 
في الرد على من بنكر الزبارة المحمدية : ( وقي الصحيح أنه صلى الله تعالى عليه وسلم 
استأذن ربه في زيارة قير امه فأذن له واجب في ذلك لما سأله ) ء 

فعلام يحمل هذا القائل زبارته لقر آم وغيرها ومشبه الذي منه صدر ؟ » فان 
حمله على التحريم فقد ضل وكفر > وان حمله على الجواز أو الندب فقد لزمته الححة 
وألقم الححر إه ء٠‏ 

وفوله : ( وصدٌّق خره ) تهویش اذ کل مسلم یصدق خبره صلی الله تعالی عله 
وسلم »> وقوله : ( وأطاع أمره ) كذلك اذ كل مسلم بطيع أمره صلى الله تعالى عليه 
وسلم : ( وما آناک" الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ) »> ولم يأمر صلى الله 
تعالى عليه وسلم أمته المرحومة بطاعة اين تبمية في فهمه > ولم ينهها عن مخالفة فهمه ٠‏ 


۵۵ے 
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وقوله : ( وقد يجهل أحدهم مذهبه الذي انشسس‌المه ٠١‏ إلى قوله فان هذه امال 
طعن مكرر ني الاخناءعي وذهاب بنفسه إلى أقصى درجات الغطرسة ء 


البهتان على شد الرحال لزيارة قبره 


وقوله : ( فان هذه المسألة التي فبها النزاع الى قوله بخلاف كثير ) هراء معمى“ > 
e oy‏ لزيارة ره صل الله تعالى 
عليه وسلم من أفضل القربات فقوله ( الني فها النزاع ) بهتان علبهم وجوابه فها قد 
أ رطله عاماء المسلمين منهم الامامان السسكي والاخناءي وغرهما ۰ 


وقوله : ( وان كانت في کنب اآصحاب الت افعى واحمد وغبرهما وقد ذكروا 
القولين ) بهتان ثان على كتب المذهين وعلى غيرهما > وهي في كنب المذهبين قول واحد 
وهو استحناب زبارة قره صلی الله علبه وسلم ۰ 

وقوله : ( وأآبو حنفة مذهبه في ذلك لك أبلغ من مذهب الشافعى واحمد ) بهتان ثالث 
على مذهب الامام ا حنىقة دصي الله تعالى عله وقد تدم تسحقىقه ۰ 

وفوله : (فهي في کلام ما و جاه E‏ دایم 

وفوله : ( وهي موجودة في كتبهم الصغار والكبار ) بهتان خامس ٠‏ 

وووله :) ومالك سه نص“ 8+ ای دو له یخلاف کشر ) ھتان سادس < ولا 
بستحي هذا المغتون من كثرة النهتان على الأثمة وأصحابهم وأتباعهم > والحباء من‌الایانء 

وفوله : ( بخلاف کثر من الفقهاء الى دوله فهذا المعترض ) هذبان لا يستحق 
اا 

وفوله : ( فهذا المعترض وامثاله الى آخر الهراء ) بالغ في تز كة نفسه أقصى غاية 
الغطرسة وي تحقير الاخناءي وعيره من العلماء أقصی غاته »> ساز به الله تعالی علىھما 


_ ۵٦ 
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جزاء الباهتين المحتقرين عاد الله المتغطرسين »> وقال في آخر ص ۲٠٤‏ : وهذا المعترض 
وأمثاله التفتوا الى جانب التعظيم لهم دون جانب النوحيد لله والنهي عن الشرك فوقعوا في 
الغلو والشرك فقوا مشابهين للنصارى إ ه ء CC‏ 


فقد حکم في هذا الهراء على جمبع علماء الاسلام السابقين عليه والمعاصرين له 
والمتاخرين عنه بالشرك والكفر حبث التفتوا كلهم = في زعمه = الى جانب التعظم 
لهم > آي للأساء والاولماء > ولم يعرفوا توحيد الألوهية الذي أوحاء الله الشيطان »> فقد 
زعم ان الخلق كلهم عرفوا توحد الربوبة وجهلوا توحيد الالوهية فكفروا بذلك > وقد 
أبطلت زعمه هذا في الفصل الثاني بوجوء كثيرة > وعبر عن المعرفة في الطرفين بالجانب > 
والاخناءي الذي ثرثر في الرد عليه بالهراء »> وزعم انه يجهل مذهب امامه الذي انتسب 
البه > ولا يعرف ما قاله إمامه واصحابإمامه ولا ما قاله بقة علماء المسلمانولا يعرفسنة 
سول الله صلى الله تعالى علبه وسلم وسنة خلفائه الراشدين ء 

وزعم أبضاً انه مشرك اتعظيمه > آي عبادته الاباء والاولاء بجهله توحد الالوهية 
الذي أوحاء اليه ابلس فكفر به المسلمين ترجمه العلامة ابن فرحون في ديباجه فقال : 
محمد بن ابي 5 بن عبسى بن بدران السعدي المصري أبو عد الله المعروف بان 
الاخناءي الملقب تقي الدين سمع من ابي محمد الدمياطي وغيره واكثر عن الدمباطي ٠‏ 

وذكر آنه سمع من ابن عساكر بمكة المكرمة » كان فقهاً فاضلا صالحاً خبراً صادةً 
سليم الصدر > وكان بقية الاعبان وفقهاء الزمان له تالف وأوضاع حسنة مضدة > تولى 
قضاء القضاة الالكة بالديار المصرية > وكان من عدول القضاة وخارهم عر وأسند» 
مولده سنة ثمان وخمسين وستمائة وتوفي سنة خمسين وسسعمائة إ ه > ورسالته المسماة 
بالمقالة المرضة في الرد” على من بنكر الزيارة المحمدية مع اختصارها في غاية الاحكام 
والتحقيق »> وهي مطبوعة في ضمن : ( البراهين الساطعة في رد بعض الدع الشالعة ) 
للعلامة المرحوم الشبخ سلامة العزًامي ٠‏ 


¥ 
م VY‏ براءة الاشعر ين 
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اباسا ا لانن د رتشن او نار 


قال الامام العلامة ١‏ بو الحسن السبكي : 

( الناب الثامن في التوسل والاستغاثة والتشفع بالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم ) > 
إعلم آنه يجوز وبحسن التوسل والاستغائة والتشفع بالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم الى 
ريه سسحاره وتعالی › وحواز ذلك وحسنه من الامور المعلومة لكل ذي دين »> المعرودفة من 
قعل الأساء والمرسلين وسير السلف الصالحين والعلماء والعوام من المسلمين ولم ينكر 
ا من آهل الأديان ولا سمع به في زمن من الأزمان » حتى جاء ابن تيعية فتكلم 
في ذلك بکلام يلس فده على الضعفاء ء الأغمار » وابتدع ما لم يسبق الله في سائر الأعصارء 
واهذا طعن في الحكاية التي تقدم ذكرها عن مالك فان فبها قول مالك للمنصور استشفم 
به »> ونسحن قد بنا صحتها »> ولذلك أدخلا | الاستغاثة في هذا الكتاب لما بعرض اليها مع 
الزيارة »> وسيك أن E‏ وصار 
به بن آهل الاسام مثلة »> وقد وقفت له على كلام طويل في ذلك رأيت من الرأي القوي 
آن امل هال الصراط المستقم ولا آتتعه بالنقض‌و والابطال ء فان دأب‌العلماء القاصدين 
لاإيضاح الدين وارشاد المسلمين تقريب المعنى الى آقهامهم وتمحقبق مرادهم وان حکمه 
وريت كلام هذا الشخص بالضد من ذلك فالوجه اللأاضراب عنه ٠‏ 


التوسل به صل الله تعالى عليه وسلم جائز 
قبل خلقه وبعد خلقه في مدة حياته في ادنيا وبعد موته وعد البعث 
( وآقول ) : ان التوسل بالنبي صلى اله تعالى عليه وسلم جائز في كل حال قل 


- A 
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خلقه وبعد خلقه في مدة حاته في الدنا وبعد موه في مدة البرزح وبعد البعثفي عرصات 
القمامة والحنة »> وهو على لاه آنواع : 

( النوع الاول ) أن يتوسل به » بمعنى آن طالب الحاجة يسأل اله تعالى به أو 
بجاهه آو بر كته »> فجوز ذلك في الأحوال الثلائة وقد ورد في كل منها خير صحبح ٠‏ 

اما الحالة الأولى قىل خلقه فيدل لذلك آثار عن الأساء الماضين صلوات الله وسلامه 
عليهم اجمعين اقتصرنا منها على ما تين لنا صحته > وهو ما رواه الحاكم أو عبد الله بن 
الع ف المستدرك على المححان أو أ-حدهما ( وسأق اسناده الى امير المؤمنان عمر بن 
الخطاب رضي الله تعالى عنه ) > قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : ( لا اقترف 
أدم عله السلام اليخطثة قال يارب أسألك بح محمد لا غفرت لي » فقا الله تعالی یا آدم 
و کف عرفت محمداً ولم أكخلق فال يارب لأآنك لما خلقتنى بمدكونفخت في“ من روحك 
رفعت رسي فرآيت على قوائم العرش مكتوباً : ( لا اله الا الله محمد رسول الله ) > 
فعروت انك لم تضف الى اسمك الا احب الخلق اللك) ٭ 

فقال اله تعالى : صدقت يا آدم انه لأحب الخلق الى“ واذ سألتني بحقه فقد غفرت 
لك ولولا محمد ما خلقتك ٠‏ 

فال الحاكم : هذا حدیث صحبح الاسناد > وهو آول حد بث ذكرته لعد الرحمن 
ابن زيد بن أسلم في هذا الكتاب > ورواء السهقي أيضا في دلائل النبوة. وقال تفرد به 
دار خش > ودک الطرانى وزاد فه »> ( وهو آخر الآساء من ذريتك ) ۰ 

وذكر الحاكم مع هذا اليحديث ايضا عن على بن حماد العدل » وساق استاده الى 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال : أوحى الله تعالى الى عبسى عليه الصلاة والسلام : 
یا عسی آمن بمحمد وأمر من أدر که من امتك أن يژمنوا به » فلولا محمد ما خلقت 
أدم ولولاه ما خلقت الحنة والنار »> ولقد خلقت العرش على الماء فاضطرب فكتىت عله 
لا اله الا" الله سكن + 

قال الحاكم : هذا حديث حسن صصح الاسناد ولم یخرجاہ إنتهی ما قاله الماکمء 

والحديث المد كور لم بقف علبه اين تبمبة بهذا الاسناد ولا بلغه ان الحا كم صححه 


ک ھل 
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فانه قال > اعنی ابن تيمبة »> ( اما ما ذکره في قصة آدم من توسله فلس له أصل ولا نقله 
آحد عن ا صلى الله تعالى عله وسلم باسناد يصلح للاعتماد عله ولا الاعتبار ولا 
الاستشهاد ) ٠‏ 

ثم ادعى ابن تيمية انه كذب وأطال الكلام في ذلك جداً بما لا حاصل تحته بالوهم 
والتخرص ولو بلغه آن الحاكم صححه لا قال ذلك أو لتعرض للجواب عنه > وكأني به 
أن بلغه بعد ذلك بطعن في عبد الرحمن بن زيد بن أسلم راوي الحديث ۰ 

وحن نقول قد اعتمدا في تصححه على الحاكم وايضا عبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم لا بلغ في الضعف الى الحد الذي ادعاه وكيف بحل لسلم ان يتجاسر على منع 
هذا الامر العظبم الذي لا برده عقل ولا شرع وقد ورد فيه هذا الحديث > وسنزيد هذا 
المعنى صحة وتشستاً بعد استىفاء الأفسام » 

وآما ما ورد من توسل نوح وابراهيم وغيرهما من الاساء فذكره المغسرونواكتضسنا 
عنه بهذا الحديث لجودته وتصحبح الحاكم له > ولا فرق في هذا المعنى بين أن يعبر عنه 
بلغ الل او الاتفانة او التشفع آو التجو”ه والداعي بالدعاء المذكور وما في معنا 
متوسل بالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم »> لأنه جعله وسبلة لاجابة الله دعاءه > ومستغيث 
به والمعنى آنه استغاث الله به على ما بقصده » فالباء هنا للسسسة > وقد ترد للتعدية كما 
تقول من استغاتث بك فأغثه »> ومستشفع به ومنجوٌه به ومتوجه فان التحوه والتوجه 
راجعان الى معنى واحد ٠‏ 

( فان فلت ) : المتشفع بالشخص من جاء به ليشفع له فكيف يصح ان يقال بتشفم 
به > ( قلت ) : ليس الكلام في البارة وانما الكلام في المحعنى وهو سؤال اله بالنبي صلى 
الله تعالى عليه وسلم = كما ورد عن آدم وكما يفهم الناس من ذلك = ا 
من التشفع والتوسل والاستغاثة والتجوه ذلك > ولا مانع من اطلاق اللغة هذه الألفاظ 
على هذا المعنى »> والمقصود ان يسأل العبد الله تعالى بمنبقطع ان له عند اله قدراً ومرتبة > 
ولا شك ان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم له عند الله قدر“ علي“ ومرتبة رفعة وجاء 
عظيم » وني العادة أن من كان له عند الشخص قدر بحيث انه اذا شفع عنده قبل شفاعته» 
فاذا اننسب اليه شخص يي غببته ونوسل بذلك وتشفع به فان ذلك الفعخص يجس ‌السائل 


س س 
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اكرام من انتب اليه وتشفع به > وان لم يكن حاضراً ولا شافعاً > وعلى ها التوسل 
بالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم قبل خلقه > ولسنا في ذلك سائلین غیر الله تعالی ولا داعین 
لا ياء > ويکون ذكر المحبوب او العظيم سباً للاجابة = كما في الأدعبة الصحيحة 
اا بک ( أسألك بكل اسم هو لك » وأسألك E‏ أك 
e‏ 
الغار الذي فه الدعاء بالأعمال الصالحة » وهو من الأحاديث الصحيحة المشهورة › 
فالمسئول في هذه الدعوات كلها هو الله وحده لا شريك له والمسئول به مختلف ولم بو جب 
ذلك اشراكاً ولا سؤال غير الله > كذلك السؤال با تبي صلی الله تعالی عليه وسلم لیس 
سؤالا لبي صلى الله تعالى عليه وسلم ا جاز السؤال بالأعمال » 
دهي مخلوهة > فالسؤال بالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم آولی > ولا يسمع الفرق بأن 
الاعمال تقتضي المحازاة علبها > لأن استعجاية الدعاء لم تكن عليها والا ت بدون 
ذكرها » وانما كانت على الدعاء بالاعمال وليس هذا انى مما يختلف فيه الشرائم حتى 

شال ان ذلك شرع من قبتا ءانه لو کان ذلك مما شل باقوسید لم یسل ف ماک 
الملل > فان الشرائعم كلها متفقة على التوحيد > وليت شعري ما الانع من الدعاء بذلك ؟ 
فان اللفظ انما بتقتضي ان للمسئول به قدراً عند المسول > وتارة يكون المسئول به أعلى 
من المسشول »ء ر » فکما في قوله من سألکم بالله فأعطوه ٠‏ 


و ادت الح ي ديت ابرض وار راع أسألك بالذي أعطاكاللون 
الحسن والجلد الحسن الحديث وهو مشهور ٠‏ وآما بمض البشر فيحتمل أن يکون من 
هذا القسم فول عائشة لفاطمة رضى اله تعالى عنهما عنهما : أسألك بمالي عليك من الحق »> 
وتارة يكون المسثول أعل من المسثول به > كما في سؤال الله تمالى بابي صلل اله تال 
E‏ = فانه لا شك أن للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم قدراً عنده ومن أنكر ذلك 
وقد کفر › فمتی قال : أسألك بالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم فلا شك في جوازه » وكذا 
طا ف بح محمد صلى اله عليه وسلم > والراد.يالحق الرتبة والتزلة » والسحق الذي 

جعلله الله نعالى على الخلق أو الحق الذي جعله الله تعالى بفضله له عله = کما في الدیث 
a‏ : فما حق المباد على الله > وليس المراد بالحق الواجب فانه لا يجب عل 
الله د بي ء »> وعلى هذا المعنى يحمل ما ورد عن بعض الفقهاء ء ي الامتناع من اطلاق هذه اللفيلةء 


۳۹١‏ س 
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التوسل به بمعنى طلب الدعاء منه 


( الحالة الثاسة ) التوسل به بذلك کک بعد خلقه صلى اله تعالى علنه وسلم في 
مدة حاته »> فمن ذلك ما رواه آبو عسی ال لترمدي ي ي جامعه في کتاب الدعوات » وساق 
استادة الى تمان بن حسف رصي آله سال - ان رحا صر در اللصر “> اتی الي صلى 


ص 


اله تعالى عليه وسم فقال : ادع الله أن يعافنى » قال : ان شت دعوت وان شعت 


صرت فهو خر لك » قأل : فاأدعه ء فال : فأمره ا را کن وو و يدعو هدا 
الدعاء : ( اللهم اني أسألك وآتوجلّه الىك بسك محمد نبي الرحمة بامحمد اني توجهت 
بك الى ربي في حاجتي لتقضى لي اللهم شفعه في ) ه 
اش حعفر الخطمى ۶ 

قال المحقق ابو الحسن السيكي : ورواه النسائي في البوم واللنلة > وابن ماجه في 
الصلاة »> ورويناه في دلالل الشوة للحافظ ابي بكر السهقي » قال هذا وزاد محمد بن 
بو سں ف روانه ) وقام وقد ابصر ( ٠‏ 

فال اسهقي وروا ي کن الدعوات اساد مسح وذکر روایات اخری 
مو داها واحد > فال ابو الحسن وود فاا الترمدي والسهقى رحمهما الله تعالی اتصجحهما 
مو نه النطر ي تح هدا اأحد بث وئاھىڭ ره حح ي المقصود ۰ 

دان اعت رس معثر ص ان ذلك إا کان لان الي صلی ! لله تعالى عله وسلم شفع 
یه فلهذا قال له أ ل ل بقول : : انی توحهت as‏ 

(احدها ) ساني ان مان ن عدن رف ی ولت د و ا ال 

الثاني ١‏ نه لس في الحدیث ان النبي صلٰى الله تعالی عله وسلم َة له ذلك . 


الثالث انه ولو کان كذلك !۱ ۳ ير في خصول المقصود »> وهو حواز التوسل ای 


۲ 
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الله تعالى بغيره > بمعنى السؤال بها = كما علمه النبي صلى اله تعالى عليه وسلم = وذلك 
زبادة على طلب الدعاء منه فلو لم يكن في ذلك فائد ة لما علمه النبي صلى الله تعالى عله 
وسلم وارشده البه وبقول له : اني قد شفعت فك » ولکن لعله صلى الله تعالى عليه وسلم 
آراد آن بحصل من صاحب | الحاحة التوجه يذل الاضطرار والافتقار والانكدار مستغثاً 
الي صلى الله تمالى عليه وسلم فيحصل كمال مقصوده ولا شك ان هذا العنى حاصل في 

حصرة النبي صلی الله تعالی علبه وسلم وغسته في حباته وبعد وفاته » فانا نعلم شفقته صلل 
اله تعالی عليه وسام على امته ورفقه بهم ورحمته لهم > واستغفاره میم المژمنین وشفاعته » 
ا ا وجه العند به حصل هذا ١‏ الغرض الذي أرشد اني صلى الله تعالى عله 


وسلم الأعمى الله ء 


الحالة الثالثة : التوسل به صل الله تعالى عليه وسلم 


بعد هوته وآفاض فيه وآحاد 


( الحااa‏ الثالثة ) أن بتو سل بدلك بعد موه صل الله تعالى ى عله وسلم لما رواه 
الطبراني في العجم الکبیر » وساق اسناده الى عثمان بن حنیف رضي اله تعالی عنه » انه 
رآی رحلا SS‏ 
لا بلتفت البه ولا بنظر في حاجته » فلقي این حنىف فشکی ذ ك اله » فقال له عثمان بن 

حنيف : ائت الميضاة فتوضاً م اثت المسيجد فصل فره کک ثم قل : « اللهم اني أسألك 
a yy‏ نوجه بك 
الى ربك فيقضي حاجتي » وتذكر حاجتك ورأح" حتى أروح ممك > فانطلق الرجل 
فصنع ما قال ل له ثم آتی باب عشمان بن عفان رضي الله عنه فجاءء البواب فأدخله على عثمان 
اہن عفان رضی ي الله عنه فأجلسه معه وقضی حاجته ثم قال له ما ذ کرت حاجتك حتی کان 
الساعة ه 

چ کر ورج رل ن وا 
عثمان بن حنىف فقال له : جزاك الله خيراً ما کان بنظر في حاجتي ولا يلتفت څا الي حى 


۳ - 
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کلمته في" > فقال عثمان بن حف : وال ما کلمته ولکني شهدت رسول الله صلى الله 
تعالى عله وسلم وآتاه ضرير فشكا إلبه ذهاب بصره ٠٠١‏ = الحديث = »> قال امن 
EA E‏ 0 ق کا کل کال کی نه 
ضرر فط ء 

قال العلامة المحقق : والاحتحاج من هذا الاثر لفهم عثمان رضي الله عنه وسن 


حر ه الذين هم اعلم اله ورسوله وفعلهم ه 


النوع الثاني ) التوسمل به بمعنى طالب الدعاء منه وذلك في احوال : 
احداها : ف حبانه صلی الله تعالی عله وسلم é‏ وهذا متواتر والأخار طافحة A‏ ولإ 

ھک -عصسر ها وقد کان الملمون قز عون اله و سىتغىشون 44 ي E‏ مأ pel‏ ان 
الصححان EE‏ رحلا دخل المسحد وم الجحمعة ورسول الله صل امه نعالى عله وسلم 
قائم بعخطب فاستقيل رسول الله صلى اله تعالى عله وسلم قائما وقال : با رسول الله 
هلکت الأموأل وانقطعت e e‏ بغشنا » رفع رسول الله صلی الله تعالی عله 
ۋ لہ ۾ بده م فال » اللهم أ عثنا الله E‏ » فطلعت ن من وراه ابه متل الترس :> 
فلما تو سطت ألسمأء فانتشرت i‏ قال : فاه زا ما واا الفسن ستا ء٠‏ 

٠ = الحدیث‎ = 

وأفاض في الآثار وال : : والأحاديث والآتار فى ى ذلك اکر مسن ان ي ولو 
9 © 


ت 


شعتها E‏ أ e‏ < وسن فوله تعالى e‏ ام اذ ظلموا! انفسهم 
جاۋك فاستغفروا الله واستغفرَ لهم الرسول ٠٠١‏ ) الآية - صريح في ذلك > 
ولذلك بحوز ويحسن مئل هذا التوسل بمن له سة من الي صلی الله تعالى علبه رسلم» 
كما کان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه اذا قحط استسقى بالعباس بن عبد المطلب 
رضي الله تعالی عنه ويقول : اللهم انأ كنا أذا قحطنا توسلنا الك بسنا فتسقنا وانا نتوسل 
الك بعم سنا محمد صلی الله تعالی عامه ولم فا نا قال فسقون = رواه البخاري من 


٤ 
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ت امن = واستسقى به عام الرمادة فسقوا »> ورؤى ا ےی لا 
ورغ عمر من دعائه » قال العساس : اللهم انه لم ينزل من السماء بلاء الا بذلب ولا 
يكشف الا بتوبة وقد توجه بي القوم إلبك لمكاني من اسيك صلى الله تعالى عليه وسلم > 
وهذه أيديا الىك بالذنوب ونواأصنا بألتوية E‏ دعاء فما تم کلامه حتی ار تحتاسماء 
بمثل الال ٠:‏ 


ووا ر الصالحين »> وهذا شيء لا ينكره ه ملم بل 


فان قىل : ل لم توسل عمر بن الخطاب بالعباس ولم يتوسل بابي صلی الله تعالى عله 
وسلم آو بقبره ؟ ٭ قلا : ليس في توسله بالعباس انكار للتوسل بابي صلى الله تنعالى عليه 
وسلم آو بالقر ٠‏ 

وقد روي عن ابي الحوزاء قال : قحط أهل المدينة قحطاً شديدآً فشكوا الى عائشة 
ك ي الله تعالى عنها > فقالت : انظروا قبر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فاجعلوا منه 
TS‏ الا a a aS‏ 
TT‏ 

( أحدهما ) : لدعو كما حکمنا من دعاثه ء 
النبي صلى الله نعالى عليه وسلم في هذه الحالة فانه مستغن عنها » فاجتمع في العباس الطأحة 
وفربه ای د ن و 
المسلم فكيف من عم اسه صلى الله تعالى عليه وسام ويجيب دعاء المضطر > فلذلك | ستسقی 
عمر بشسته »> فان قال اليخالف :اا لاا أمنع التوسل والتشغع لما قدمتم من الآثار والأدلة 
وانما آمنع اطلاق التحوه والاستغالة » لان هما اهام ان المتوجه به والمستغاث به اع 
من المتوجه عله والمستغاث علىه ه 


( فلا ) : هذا لا بعتقده مسلم ولا يدل لفظ التحوه والاستغالة علىه فان التحوه من 


NAS 
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الحا والوجاهه < و معذاه علو القدر والمنزلة < وقد بتوسل بدي إلحاه اى من هو اع 
جاهاً منه > والاستغائة ؟ طلب الغوث > فالمستغسث يطلب من المستغاث به أن يحصل له 
الفوث من غبره وان کان أعلى منه ء 

التو سل والتشفع والتجوه والاستغائة بالنني صلى الله تعالى علبه وسلم وسائر الاساء 
والصالحين ليس لها معنى في قلوب المسلمين غير ذلك ولا يقصد بها أحد منهم سواه » فمن 
لم بنشرح صدره لذلك فللبك على نفسه نسأله العافة > واذا صح المعنى فلا علبك في 
تسمیته توسلا آو تشفعاً أو تيجوها آو استفاثة »> ولو سلمان لفظ الاستغالة يستدعي النصر 
على المستغاث منه > فالعد مستضىث على لقسه وهواأه والشىطان وغبر ذلك مما هو اطع ل 
عن الله تعالی بالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم وغيره من الأسياء والصالحين متوسلا“ بهم 
الى الله تعالى اينه على من استغاث منه من النفس وعيرها > والمستغاث به في الحققة هو 
الله تعالى والنبي صلى الله تعالى عله وسام واسطة سنه وبين المستخسث ٠‏ 


الثانية : بعد انتقاله صل الله تعالی عليه وسلم 


الحالة الثانة ) بعد موه صلى الله تعالى عله وسلم في عرصات القامة بالشغاعة 
منه صلی الله تعالى عليه وسلم وذلك مما قام الاجماع علبه وتواترت الأخار به ء 

( الحالة الثاللة ) المتوسطة في مدة المرزخ > وقد ورد هذا النوع فها أبضاً وساق 
اسناده فه إلى الحافظ ابي بكر البيهقي » واسناد هذا الى مالك الدار »> قال هذا : أصاب 
الاس قحط في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه > فجاء رجل الى قير اللنى صلل ال 
تعالی عله وسلم » فقال با رسول اله استسق اله لأمتك فانهم قد هلكوا » فأناء رسول اله 
صلى الله تنعالى عليه وسلم في المنام > فقال إثت عمر فاقرأء السلام وأخبره انهم مسقون »> 
ول له عاك الكين الك ٠‏ فانى الرجل عبر قفارم كى ر رضي اه عدت 
فال : يأرب ما آلو الا ما عجزت عنه > ومحل الاستشهاد من هذا الأثر طلله الاستستاء 
من النبي صلی الله تعالی عليه وسلم بعد موته في مدة البرزخ ولا مانع » فان دعاء الى 


صلى الله تعالى عليه وسلم لربه تعالى في هذه الحالة غير ممتنع »> وقد وردت الأخار عل 
ما ذکرنا ونذکر طرفاً منه > وعلمه صلی الله تال عليه وسلم بسؤال من يسأله ورد أبضا 


۹٦‏ س 
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ومع هذين الأمرين فلا مانع من أن يسأل الله صلى الله تمالى عليه وسلم الأستسقاء كما 
کان رسأل في الدنا » 


النوع الثالث من التوسل 


( النوع الثالث ) من التوسل ان يطلب منه ذلك الأمر المقصود > بمعنى انه صلى الله 
I‏ البه > فيعود الى النوع الثاني 
في المعنى »> و ان كانت العارة مختلفة »> ومن هذا فول القاثل لشى صل e‏ علسه 
وسلم : اسألك مرافقتك في المنة » قال اعني على ا کد النتخرة انادف 
كثيرة ايضا » ولا يقصد الناس بسؤالهم ذلك إلا کون النبي صلى الله e‏ 
TS‏ 
السؤال = كما روينا في دلاثل النبوة للبيهقي بالاسناد الى عثمان بن أبي العاص = قال: 
شكوت الى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم سوء حفظي للقرآن » فقال شبطان بقال له 
خنزب ادن مني با عنمان » ثم وضع يده على صدري فوجدت بردها بين كتفي“ وقال : 
اخرج ہا شبطان من صدر عثمان » قال : فما سمعت بعد ذلك شتا الا حفظته ۰ 

قانظر آمر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بالخروج للشبطان > للعلم بأن ذلك باذن 
الله تعالی وخلقه ویره » ولس ن المراد نسبة النبي صلى الله تعالى علبه وسلم الى اللخلق 
والاستقلال بالأفعال > هذا لا بقصده مسلم فصرف الكلام اومان ن ان ي 
الدين والتشويش على عوام الموحدين »> واذ قد تحررت‌هذه الأنواع والأحوال فيالطلب 
من النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وظهر المعنى > فلا عليك في تسميته توسلاً او تشفعاً او 
oS‏ 

اما النشفع ) فقد سبق في E NE EE‏ 

ل وس : تشقع لنا الى ربك »> وفي حديث الأعمى ما يقتضه a Ss‏ 
معناه ٤‏ اما الو والسؤاك في تمديت الى والتجره ف سى وة 2 فال تعالی في 
a‏ 
مربم عليه الصلاة والسلام : ( وجيهاً في الدنيا والآخرة ) > قال المغسرون : وجهاً اي 


— ¥۷ 
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ذا جاه ومنزلة غنده » وقال الحوهري في فصل وجه وجهاً ذا جاه وقدر »> وقالالجوهري 
ابيضاً في فصل جوه الحاه القدر والمنزلة وفلان ذو جاه وقد أوجهته ووجهته أنا» اي 
جعلته وجهاً ه 

وقال ابن فارس : فلان وجه ذو جاه » اذا عرف ذلك فمعنی تجو ه نوجه پحاهه 
وهو منزلته وفدره عند الله تعالی اله ه 

( واما الاستغائة ) فهي طلب الغوث وتارة بطلب الغوث من خالقه وهو الله تعالى 
وحده کقوله تعالی : ( إذ تستغيثون ربكم )> وتارة يطلب ممن يصح اسناده النه على 
ن الت »> ومن هذا النوع الاستفاثة بالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم »> وفي هذين 
القسمين تعدى الفمل تارة بنفسه كقوله تعالى : ( اذ تستغيثون بكم ) > ( فاستفانه' 
الذي من شعته )»> وتارة بحرف الجر = كمافي كلام النحاة = في المستغاث به > 
وني کاب سپبوپه رمه الله تمالی ٤‏ فاستغات بهم لیشتروا له کلیاً ٤‏ نصح ان قال + 
استغثت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم واستغثت بابي صلی الله تعالی علبه وسلم بمعلی 
وأحد »> وهو طلب الغوث منه بالدعاء وأتحوه على النوعين السابقين في التوسل من غر 
درق وذلك في حبانه وبعد موته ویقول : استغشت الله واستغثت باله > بمعنی طلب خلق 
الذوث منه » فالله تعالى مستغاث فالغوث منه خلقاً وایحاداً ۰ 


وا لی 


صل الله تعالی عليه وسلم مستغاث والغوث منه سباً وکسا » ولا فرق في 
هذا المعنى بين ان بستعمل الفعلمتعديا بنفسه او لازماً او تعدىبالياء > وقد تكونالاستغائة 
ا تعالی عليه وسلم على وجه آخر وهو ان قال : استغثت اله تعالى بالنبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم = كما تقول = سألت الله تعالى بالنبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم < فر جم اك انوع الأول من آنواع التوسل و بصح فيل وجوده وبعد وحوده > 
وصار افظ الاستغائة بالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم له معنبان : 

( اخیا 2 ان بكرن فاا ۶ 

وک > والباء للاستغائة » فقد ظهر جواز اطلاق 
الاستغالة والتوسل جسعاً »> وهذا أمر لا يشك فيه » فان الاستغائة في اللغة طلب الغوث > 


-— A - 
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وهذا جائز لغة وشرعاً من كل منيقدر عليه بأي لفظ عبر عنه = كما قالتأماسماعبل = : 
آغث ان کان عندك غواث ۰ 
وقد روينا في المعجم الكير للطبراني حديثا ظاهره قد يقدح في هذا وساق اسناد 
الطبراني الى ابي بكر قال ابو بكر رضي الله تعالى عنه : قوموا لستغيث برسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم من هذا المنافق » فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : ( إنه 
لا بستغاث بي انما يستغاث بالله عز وجل ) » وهذا الحديث في اسناده عبد الله بن لهنعة »> 
وفبه كلام مشهور فان صح الحديث فيحتمل معاني : 
( احدها ) : ان النبي صلى اله تعالى عليه وسلم كان قد اجرى على المنافقين أحكام 
الان بام الله تعالى فلمل آبا بكر ومن معه استغائوا بالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
لبقتله فأجاب بذلك » يعني آن هذا من الأحكام الشرعبة التي لم ينزل الوحي بها وأمرها 
الى الله تعالى وحده > والنبي صلى الله تعالى عليه وسلم أعرف الخلق بالله تعالى فلم يكن 
يسل ربه تغبير حكم من الاحكام الشرعبة ولا يفعل فها الا ما يأمره به »> فيكون قوله : 
لا يستغاث بي عاماً ممخصوصاً » أي لا بستغاث بى في هذا الأمر > لأنه مما استأثر اللتعالى 
i ET LE VSS SS UTS AS E‏ 
هو في ممكن القدرة الالهية كذلك لا نسأل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الأ ما يمكن 
آن يجب اله » 
( والثاني ) ان بكون ذلك من باب قوله : ما آنا حملتكم ولکن الله حملكم > اي 
آنا وان استفيث بي فامستغاث به في الحقبقة هو الله تعالى » وكثيرآ ما تجىء السنة بنحو 
هذا من بيان حقبقة الأمر وبجيء القرآن باضافة الفعل الى مكتسه كقوله صلى الله تعالى 
e‏ : ( لن يدخل أحداً منكم الجنة عمله ) > مع قوله تعالى : ( ادخلوا الحّة 
اک تعملول ) > وفال صلى اله تمالى علبة وسلم علي“ کرم الله وجهه : ( لأن 
بهدي الله بك رجلا واحدآً ) »> فساك الأدب في نسبة الهداية الى الله تمالى > وقد قال 
تعالی : ( وجعلنا مهم اا و بأمر نا ) > نسب الهداية البهم ٠‏ وذلك على 
سبيل الكسب » ومن هذا قوله تمالى انيبه صلى الل تعالى عليه وسلم : ( وإنك لتهد ي الى 
صراط مستقيم ) ۰ 


ت 
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وآما قوله تعالى : ( انك لا نهدي من حت ) » فالأحسن أن بکون المراد ية 
التسلية > والحمل عن قلب ابي صلى الله تعالى عليه وسلم في عدم اسلام عمه أ ی طالب 
فکانه قد قل E EN SRE E E‏ 

وبالجملة إطلاق لفظ الاستغائة بالنسبة لمن بحصل منه غوث اما خلقاً وإيجاداً وإبا 
تسسا وكسباً مر معلوم لا شك فه لغة وشرعاً > ولا فرق به وبين السؤال فتعين تأويل 
الحديت المذكور > وقد قبل ان في اليخاري في حديث الشفاعة يوم القيامة « فيشما هي 
کذلكت: تارا بادم ثم بموسى ثم بمحمد صلى الله تعالى عليه وسلم » > وهو حجة قي 
اطلاق لظ الاستنالة » ولكن ذلك لا بحتاج إليه » لان ممنى الاستفاتة واا سوال واحد ت 
a‏ اللفظ أم بغيره »> والنزاع في ذلك ٿ نزاع في ال لضرور بات وحوازد 
شرعا معلوم » فتخصص هذه اللفظة باليحث مما لا وجه له > وانكار السؤال 
الله تعالىعلنه وسلم مخالف ها قدمنا من‌الأحاديث‌والاآثار وما شر نا اليه مما لم نذکره إ 
ا ان ل 


قد اطلعت على ثرلرة لابن تيمية 
في التوسل بائنبي صلى الله عليه وسلم 
وقد اطلعت ن على رأرة لابن تيمبة في النوسل بالنبي صلى اله تعالى عليه وسلماذ کر 


برمتھا تم ابطلها ه 


قال في الحزء الاول من فتاواه ص ۲۹۳ و ۲۹٤‏ مسألة في التوسل بالشى صلل لله 
تعالی عله وسلم هل يجوز ام لا ء 1 

الحوا ب : الحمد لله »> اما التوسل بألایمان به ومحته ته وطاعته والصلاة والسلامعقه 
وٻدعاله وشفاعته ولحو ذلك مما هو من افعاله وآفعال US‏ 
مشروع بانفاق المسلمين > و كان الصحابةرضوان الله علبهم يتوسلون به في E‏ 
بعد موته بالعباس عمه کما کانوا بتوسلون به » واما قول القائل ل : اللهم | ی اتوشل الك 


۷۰ س 
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فللعلماء فيه قولان كما لهم في الحلف به قولان ء وجمهور الأئمة كمالك والشافعي 
ا يسوغ Sl EN‏ والملائكةء 
ولا تلعقد الىمين بذلك باتغاق العلماء »> وهذا إحدى الروايتين عن ا »> والرواية 
الاخرى تنعقد البمين به خاصة دون غيره » ولذلك قال احمد في منسكه الذي كته 
للمروزي صاحه انه يتوسل بالنبي صلى اله تعالی عليه وسلم في دعاثه » ولكن غير أحمد 
قال : : إن هذا أقسام على الله به ولا يقسم على الله بمخلوق »> وأحمد في احدى الروايتين 
فد جوز القسم به »> فلذلك جوز التوسل به » ولكن الرواية الاخرى هي قول جمهور 
العلماء إنه لا يقسم به > فلا بقسم على الله به كسائر الملائكة والأساء > فانا لا نعلم آحدا 
من السلف والأئمة قال : إنه يقسم على الله » كما لم بقولوا إنه يقسم بهم مطلقاً » ولهذا 
أفتى بو محمد بن عبد السلام انه لا يقسم على الله بأحد من الملائكة والأباء وغيرهم > 
لکن ذکر له آنه روي عن النبي صلی الله تعالى علبه وسلم حديث في الاقسام به فقال : ان 
صح الحديث کان خاصاً به » والحدیث المد كور لا يدل على الافسام به » وقد قال اللبي 
صلى الله تعالى علبه وسلم : ( من كان حالفا فليحلف بالل أو لبصمت ) > وقال : ( من 
حلف بغير الله فقد اشرك ) > والدعاء عبادة ء والعبادة مبناها على التوقيف والاتباع لا على 
الهوى والابتداع إ ه ٠‏ 

أقول : كلامه من اول الجواب الى قوله وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم 
بتوسلون به » باطل پستة اوجه : 

الأول : هو السائل لنفسه أو أ حد المغتونين به »> وعلى کل فالسژال غير محرر > 
وتحریره = على رآيه = أن بقول : هل يجوز التوسل بجاهه صلى الله تعالى عليه وسلم 
آم لا » لآنه زعم آنه صلی الله تعالى عليه وسلم لا جاه له فالتوسل بجاهه صلى الله تعالى 
علبه وسلم عنده شرك وعبادة للمتوسل به * 

والمتوسل بجاهه صلى الله تعالى علبه وسلم مشرك عابد له عله الصلاة والسلام > 
لأنه = في زعمه = النفت الى جانب تعظم الرسول وآهمل جانب توحيد الالوهية الذي 
جهله جمبع المسلمين ولم يعرفوا = في زعمه = الا توحد الربوبية الذي شار كهم فه 


ی 


جمیع الكفار ء ویکون الحواب المطابق لا أن يقول بایحاز e‏ جوز ذلك فهذدره 


¥١ - 


# المكنبة التلخصصية للرد على الوهاية 4 


نها هو مشرو باقاق ملين دن وسن ٠‏ 

الثاني : معنى التوسل والوسىلة لغة عام فالتوسل لغة التقر “ب »> والوسلة كل ما 
N‏ وعلى هذا المغسرون » فقد حكى n‏ 
في معناها اة نة آقوال : القربة عن سعة من علماء التابعان > وال لسالة عن السدى » والمحة 
عن ابن زيد > ومعلو کل الت ب أن القربة عامة » ولذلك افتصر علها اغوي لي اسوم 
قال : ولهذا ( أي لأجل عموم الوسيلة لغة ) قد تسمى السر 
توسلا »> وجعل منها اجتناب النواهي وامتثالالأوامر »> والخطسالشر بني فال في تفسيره: 
اطلىوا a‏ ا 
ال ف سر کل ما وسل نه أي يتقرب به من قرابة أو صنبعة أو غير ذلك إ ه ٠‏ 

فتحقق بهذا عموم می التوسل واو »> وعلىه فتتناول قول الاس اللهم إني 
آنوسل إلنك بفلان وتتناول آيضاً با فلان ادع | لله لي » فان طلب دعاء الغبر وسلة إلى اله 
تعالى إذ هو من قسل الشفاعة ٠‏ 

وتتناول أ بضا احضار من بتوسل به » ودعا الله بحضرته كاحضار الفاروق لاس 
ابن عبد المطلب رضي الله تعالى عنهما > أو الاتيان به مجرداً عن الدعاء رجاء ان ينصرهم 
الله تعالى بوجوده معهم في الحروب كما آشار الامام الخاري الى ذلك في صحيحه » حث 
ترجم بما يدل على الاستعانة في الحروب بالضعفاء وأخرح فيه ما يدل على ان الاستعانة 
و اور 

وشاؤل کا راز الصاحاء لتعود بر كتهم على الزائر فجمع هذا بقصد منه النوجة 
الى الله تعالى و والتقرب اليه بالمتوسل به ولا ممحذور في ذلك > ولا يعد عبادة للمتوسل به ٤‏ 
وقد تقدم في بحث العبادة أن ارادة نفع الحاه المحردة عن التذلل لمن براد جاهه لست 

من العبادة في شيء» لأن التدلل u‏ هذه حققۀ انما هو لله تعالى ٤‏ والتوسل اله تعالى 

N‏ ه » فقص ره التوسل المشمروع على أفعاله صلى ۱ الله عا 
علبه وسلم > وأفعال الماد جهل باللغة آو تبحكم فها لا مير "ر له إلا هواء ء 

الثالث : قوله (الأمور بها في حقه ) افتراء على الله تعالی ء فانه تعالی |[ لم بأمر في کتابة 
العزيز بالتوسل بأفعاله صلى اله تعالی عليه وسلم وأفعال العباد فقط بل بالوسىلة اله 


¥. 
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آمراً مطلقاً وقرنها بالجنسسة » فهي عامة في الأقوال والأعمال والذوات شاملة لما ذكره » 
وللتوسل بذاته صلى الله عله وسلم » اي جاهه الذي منعه وكفر به المسلمين المتوسلين 
بالقباس الفاسد شاق الله ورسوله واتبع غير سل المؤمنين ٠‏ 

ومن الآيات القرآنبة الدالة على التوسل والتشفع بالمقربين لا سما سبد المرسلين 
فوله تعالی : ( وکانوا من قبل بستفتحون على الذين کفروا فلما جاء هم ما عر فوا 
کفروا به فلعنة الله على الكافرين ) > اتققق المفسرون على انها نزلت في بهود خر ء۰ 

قال اہن عباس رضی الله عنهما : کان يهود خر يقانلون غطفان كلما التقوا هزمت 
غطفان البهود فعاذت اللهود بهذا الدعاء : اللهم إنا سالك بحق هذا النبي الذي وعدتنا 
أن تخرجه لنا آخر الزمان الا نصرتنا علبهم > فصاروا بعد اذا التقوا دعوا به فبهزمون 
الآة > فليتدبر العقلاء هذه المكانة التي له صلى الله تعالى علبه وسلم عند ربه كيف كان 
بستجيب لمن هو کافر به > ويعلم تعالى آنه بكون من أشد الناس عداوة له وايذاء» 
وكان ذلك قبل بروزه صلى الله تعالى عليه وسلم الى الوجود > فكيف وقد بعث رحمة 
للعالمين > فمن منع التوسل به صلی الله تعالى عليه وسلم فقد اعلم الناس انه اسوا حالاً 
من البهود ٠‏ 

وال امن القم في بدائع الفوائد : إن النهود كانوا بحاربون جيرانهم من العرب في 
الجاهلىة ويستنصرون علنهم بابي صلى الله تعالى علبه وسلم قل ظهوره ففتح لهم 
وينصرون عليهم »> فلما ظهر ابي صلى الله تعالى عله وسلم کفروا به وجحدوا نموته 
فاستفتاحهم به مع جحد نبوته مما لا بجتمعان » فان کان استفتاحهم به لأنه نبي کان 
جحد سو ته محال وان کان جحد سوه 2 كما پزغمون حقا = کان استفتاحهم به 
باطلا” »> وهذا مما لا جواب لأعدائه عنه ألتة إ هى ٠‏ 

ومن الآيات القرآنة الدالة على الطلب من المخلوق ولو لا لا يقدر عليه الأ الله اذا 
كان في مقام الكرامة للأولاء قوله تعالى عن بي الله سليمان عليه الصلاة والسلام : 


cs ي‎ ۶ r 


( يا أبها املا أيكم يأتبني بعرشها قبل أن يأنوني مسلمين ٠١‏ الآية ) » فطلب من 


۷۳ 
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املأ > وهم الجن والانس وفهم مردة الشساطين » فأتى به الذي عنده علم من الكتاب 
ولم بتخلخل ۰ 

وقد أجمع أهل العلم ان هذا من نوع الكرامة > والله تعالى ذكره في كتابه العزيز 
في مقام الافتخار لذلك الرجل الصالح ولم بعتب على سليمان ولم يقل له لم دعوت 
غيري وأا قرب الىك من حل الوريد » وعسدي غير قادرين على هذا الامر e‏ 
علنه غيري » وذلك لآن ت بي الله سليمان عليه الصلاة والسلام بعلم أن ذلك من التماس 
الأسباب » وهو من المشروع الذي أمر الله تعالى به وكذلك الطلب من ا 
تعالی عليه وسلم و من شهداء وصلحاء امته انما هو من نوع الكرامة والتسبب > والفاعل 
الحقبقي في ذلك هو الله تعالى »> وكرامات الأولباء داخلة في معحزات الأساء لأنهة 
بواسطتهم تكون للأولياء سيب متابمتهم للأنياء عليهم الصلاة والنلام ٠ ٠‏ 

الرابع : قوله ايضا : ( المأمور بها في حقه ) > افتراء على رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم > فلو استظهر هو وجميع المغتونين به بالثقلين على اثبات ان الرسول صلى اق 
تعالی عليه وسلم آمر بالتوسل بأفعاله وأفعال الاد فق لم بستطعوا ذلك ء٠‏ 

وحديث الأعمى نص صربح في التوسل بحاهه صلی الله تعالى عليه وسلم > وكذللت 
قول امیر المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه : اللهم انا كنا تتوسل البك بنيسناء 
وقد اوَله في رده على الاخناءعي ص ۱۹۸ بحذف مضاف قال ومعنى : ( كنا نتوسلالىك 
نبنا ) » آي بدعائه وشفاعته > ولم يرد عمر بقوله : ( كنا تول اليك بنا ) > أي 
نسآلك بحرمته »> وثرثر ثم قال : ( وکثی من الناس بغلط في معنی قول عمر ) > وکلامه 
هذا فاسد بأربعة وجه : 

الاول : كلام آمير المؤمنين عمر نص في التوسل بحاهه صلى اله تعالى عليه وسل 
لا يقل التأويل ٠‏ 

الثاني : الحذف على خلاف الأصل ٠‏ 

الثالث : الارادة منحلها القلب ولا علم له بأن عمر ام يرد التوسل بحرمته صلى ال 
تعالى عليه وسام الا من وحي الشيطان إلله ٠‏ 
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الرابع : لو كان فهمه عدم جواز التوسل بحرمته صلى الله تعالى علبه وسلم من كلام 
عمر هذا صحيحاً > وفهم علماء الاسلام قاطبة الذين عبر عنهمبالكثير »> وزعم أنهم غلطوا 
في معنى قول عمر منه جواز ذلك فاسداً لكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه ملبساً موقعاً 
رعيته والمسلمين جمعا في الشرك = برآه اله من ذلك = » ولكان الواجب علبه لرعيته 
= على مقتضی فهمه = أن بقول : الله انا كنا نتوسل الىك بدعاء سك وشفاعته » تلون 
وتعضط هذا المفتون في ابطال صريح توسل الفاروق بابي ی صلی الله تعالی عليه وسلم » 
a‏ آنا بصدد ابطالها جعل توسله بالماس 
وعدم توسله الي صلى الله تعالى عليه وسلم دللا“ على عدم جواز التوسل بحاهه صلى 
الله تعالى عليه وسلم ll‏ 
= وكما تلون وتتخبط في الاسباب والموانع في رسالته الواسطة بين الخلق والحق س 
وهي في خمسة أوراق > فقد جزم في أولها بأسه لا واسطة بين الخلق والخالق إلا 
بالرسالة » وناقض نفسه في وسطها فمشى على نهج أهل الحق فقال : ( فالالنفات الى 
الاسباب شرك في التوحيد »> ومحو الأسباب ان تكون اسباباً نقص في العقل »> والاعراض 
عن الاسباب بالكلية قدح في الشرع إه ) ٠‏ 

الخامس : ( اللهم بحق السائلين علمك ) الذي طفحت بذكره كتب الحنابلة نص 
صربح ي التوسل بحرمته صلى الله تعالى عليه وسلم > فان الحق هو الحرمة والمنزلة 
والحاه قطعاً »> ايكون يا عباد الله لكل مؤمن-سائل حق وحرمة عند الله ولا يكون ذلك 
لسيد الوجود ؟ > انها لا تعمى الأبصار ٠‏ 

السادس : الصحاح والسنن والمساند مملوءة بالشرك والس ‌بالذوات ¢ فمنذلك 
فول عروة بن مسعود الثقفي لقريش يوم الحديية : لقد رأيت ملوك الروم وفااس 
وما رایت قوماً بعظمون صاحبهم مثل تعظيم اصحاب محمد محمد > انه ليرمي بالنخامة 
فما تقع إلا في يد أحدهم فيدلك بها وجهه > ومن ذلك ازدحام الصحابة على وضوئه صل 
الله نعالی عليه وسلم متبر كين به » فكان الذي لا يصل الى لمس‌اعضائه ١‏ الشريفة للبلل يأخذ 
من بلل يد صاحبه > ومن ذلك قسم آبي طلحة الانتصاري رضي اله عنه شعر رأسه 
الشريف لا حلقه عام ححة الوداع بين الصحابة » وقد أخذ خالد بن الولىد رضي الله 


o 
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تعالى عنه شعرات من شعر ناصيته صلى الله تعالى عله وسلم وخاطها في قلنسوة ولسها 
قال : فما حضرت زحفاً مهما كثر العدو إلا وتبين النصر بين عبني »> أبرزق خالد النصر 
على آعدائه بشعرات من شعره صلی الله تعالی علیه وسلم ولا بتوسل الى الله تعالی بجاهه ء 

ومن ذلك آنه صلی الله تعالى عله وسلم مر على قبرين فقال : إنهما يعذبان وما 
يعذبان في کسیر » ودعا بحسب فشقه وجعل على كل قر نصفاً وقال لعله بخفف عنهما 
ما لم يمسا »> ولا شك ان الحريد ذات » ولس هذا خاصا بالنني صلی اله تعالی علبهوسلم ۱ 
حتى يقال ان ارتفاع العذاب عنهما به صلى الله تعالى عليه وسلم > بل اجمع العلماء على 
الغعل بهي كراشت بجر يد النخل وهو ذات ولا يحوز التوسل 
والتسبب بذات سبد الوجود »> فاي" عقل لمن يمنع ذلك > ومن ذلك شرب مالك بن ستاز 
E‏ ا 
تصساك النار ) > وشرب عد الله ب“ ن الزبیر رضي الله تعالی عنهما دم ححامته صلی الله عالت 
علبه وسلم فقال له صلی الله تعالى علنه وسلم : ( ويل لك من الناس وويل لهم منك لا 
مسك النار ١‏ إلا بحله الق القسم ) ولم نكر فعله ٠‏ 

ن ذلك شرب أم يمن بوله صلى الله تعالى عليه وسلم فقال لها صلى الله تعالى عق 
وسلم : ( انك لا تشتكي بطنك بعد يومك هذا ) > فا امة الاسلام أيكون الدم والنول 
اللخارحان س ذاته صلی الله تعالی عليه وسلم سسا لدفع النار والوجع عن شاربهما ؟ وعم 
التسبب والتوسل بذاته الى الله تعالى ؟ وهى من نور الله تعالى = كمافي حديث جار 
و E‏ ا امام لرك بحاهه صلی الله تعالن عاہه وسلم من الأعداء او م 
الأصدتاء؟ ٠‏ 


وقوله : ( وكان الصحابة رضي اله عنهم بتوسلون به ) دلسل على مشروعبة 
التوسل به صلى اله تعالى عليه وسلم ونه لس بسادة للمتوسسّل به = کمازعم = 


وفوله : ( في حاته ) تقد فاسد ودعوى كاذبة » لأن الأصل في كل مشروع لاامة 
كتاباً او سنة أن لا يتقيد بحاته صلى الله تعالى عليه وسلم ولا بزمن مخصوص بل على 
مخصص ولا مقىد للتوسل به صلی الله تعالی عله وسلم بعد مشروعبته > واتفاق العلماء 


۲۷٦ =‏ س 
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عليها »> وفعل الصحابة رضوان الله علبهم له > حجة دامغة له > وتقنده مشروعيته بأفعاله 
صلى الله تعالى عليه وسلم وأفعال العباد > فاسد » لا مبرر له إلا هواه > ولو كان صحبحاً 
لكان صلى الله تعالى عليه وسلم ملسا على أمته المرحومة = برأه الله من ذلك وصلى 
عليه = ولكان الواجب عليه صلى اله عليه وسلم لنصح امته والشفقة علبها أن يقول 
لهم : ( لا تتوسلوا الا بأفعالي وأفعالكم ) ولا بوقعها في اللبس > وتقسسده أبضا مشروعبته 
بحبانه صلی الله تعالی علبه وسلم فاسد لا مبرر له الا هواه » ولو کان صحبحاً للزم منه 
تللبيسه صلى الله تعالى علبه وسلم على أمته المرحومة = برآه الله من ذلك وصلى عله »> 
ولكان الواجب عليه لها لنصحها والشفقة علبها أن يقول : ( لا تنوسلوا بي بعد وفاني ) 
ولا يوقعها في اللبس » على آنها دعوى كذبتها الأحاديث الثابتة في توسل الصحابة رضي 
الله عنهم به صلی الله تعالی عله وسلم بعد وفاته کحدیتث عثمان بن حنيف رضي الله تعالی 
عنه » وقوله : ( ونوسلوا بعد موته بالمباس عمه کما کانوا یتوسلون به ) > تمك على 
تقيده الفاسد بالعدم وهو جعله توسل الفاروق بالعباس عم الي صلى الله تعالى عليه 
وسلم وتر که التوسل بالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم دللا“ على منع التوسل به صلى الله 
تعالى عليه وسلم بعد واته »> والترك عدم » والعدم لبس بدليل عند جمبع العقلاء > وهذا 
يدل على جهله بالدلبل وباصول الفقه جهلا مر كاً كما هو جاهل باللغة وأصول الدين ء 

ولا کان هذا النوع من التوسل وهو خروجه صل الله تعالی عله وسلم الى المصلى 
وصلاته بهم ر کعتين ودعاؤه لهم غر ممکن بعد انتقاله صل الله تعالى عليه وسلم الى الدار 
الآخرة > خرج أمير المؤمنين عمر رضي الله نعالى عنه الى المصلى والحق له في الاستسقاء 
بالناس کما کان صلی الله تعالی عليه وسلم يفعل » ولکنه تنازل عن حقه لعم رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم فقدمه تعظيماً لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وتوقيراً 
ومبالغة منه في التوسل برسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ما استطاع > واشادة بفضل 
آهل بیته صلى الله تعالى عليه وسلم ورضي عنهم ۰ 

والعباس لا دعا توسسّل برسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حيث قال : ( وقد 
تقرب القوم بي الك لكاني من بيك ) » آي لقرابتي له > ( فاحفظ اللهم بيك في عمه )> 
يعني اقبل دعائي لأجل نسك > ومن فهم من توسل الفاروق بالصاس آنه انما توسل به 


- ۷۷ - 
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ولم بتوسل برسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم > لأن الاس حي“ » والنبي صلى الله 
تعالى علبه وسلم ميت » فقد فسد جنانه واستحوذ عله شبطانه > على أن عمر رضي الله 
عنه لم پتوسل بالعباس من حث ذاه وشکله وانما توسل به من حث قرابته من رسول 
الله صل الله تعالی علبه وسلم ۰ 

ولا ربب عند كل عاقل أن القرابة معنى من العاني > فهي الوجاهة والمنزلة ٠‏ 

ولا ربب أيضا عند كل من له مسكة من عقل ودين ان الوجأهة صفة ملازمة 
لصا-حصها Ye‏ فرق بان وجوده ف الدسا وبان انتقاله الى الاخ فو جاهته صلی الله تخا 
علبه وسلم عند ربه ملازمۀ له في الدارین »> وهذا مما لا شك فه الا من استحوذ عله 
لفان ا ان حاته صلى الله تعالى عليه وسام وحاة جميع اخوانه الأساء علي 
الصلاة والسلام في قورهم > لا يشاك ها مسلم ء 

وقد استفاضت الأحاد يث ذلك » فمن قال انه صلى الله تعالى عليه وسلم انقطع جاهه 
فك هو به فهو SE‏ من قال : أرقطعت رسبالته صلی الله تعالی عله وسلم بعد موه < ys‏ 
خلاف بين علماء الاسلام في كقر من‌فال بانقطاع رسالته صلی الله تعالی‌علنه وسلمبعدموتهه 

وقوله : ( وآما قول القائل : اللهم اني آتوسل الك به فللعلماء فه قولان ) :تسس 


افتراوه على العلماء بان لهم في التوسل به 
صل الله عليه وسلم قولين 


فالتوسل مشروع معروف لم ينكره أحد من أهل الملل > ولم بقل أحد من علماء 
الاسلام ( فيه قولان ) : فهو قول واحد لعلماء الاسلام قاطبة > وهو الجواز ضم البه أيه 
القاسد ولس به على البسطاء وافترى على العلماء > فلو كان صادةاً أميناً على قل العلم عن 
العلماء لعزا كل قول منهما الى فائله من العلماء الذين لبس بلفظهم »> ولو كان صادقا 
محققاً بين القولين »> هل هما ملا بالجواز والمنع أو بالمنع والكراهة ؟ > ولو كان صادقً 
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محققاً ما تر كهما من غير توضيح ووب الى الثرثرة فيما لم يسأل عنه » وهو الحلف بالنبي 
صلى الله عليه وسلم ٭ 

وقوله : ( كما لهم في الحلف به قولان » الى قوله ولذلك قال احمد في منسکه 
الذي كنبه للمروزي ) طفرة الى غير مسؤول عله قبل توضبحه المسؤول عنه وتليس > 
فان الأكثرين من اصحاب وأتباع الامام احمد على ازوم الكفارة ن حلف به صل الله 
عليه وسلم وحنث واحتجوا له بآنه صلی الله تعالى عليه وسلم شطر الايمان » فالبمين 
ET‏ 

فال ابن قدامة في مغنه : 

( فصل ) ولا تنعقد المين بالحلف بمخلوق كالكعبة والاساء وسائر المخلوقات › 
ولا تجب الكفارة بالحنث فبها > هذا ظاهر كلام الخرقي > وهو قول اكثر الفقهاء > وقال 
DT‏ الله صلى الله تعالى عليه وسلم يمين موجة للكفارة » وروي 
عن احمد آنه قال : إذا حلف بحق رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فحنث فعليه 
الكفارة » قال أصحابنا : لأنه أحد شرطي الشهادة » فالحلف به موجب للكفارة كالحاف 
باسم الله إ ى ء 


عل زوم الكفارة لمن حالف به صلی الله تعالی عليه وسلم وحنث 


وقال ابن مفلح في الفروع ج ٣‏ ص ۷٠۳‏ : 


ونلزم الكفارة حالفاً بابي صل الله تعالی عليه وسلم احتاره الأكثرون < والتزم 
امن عقيل ذلك في كل نبي إه ٠‏ 


وقوله : ( ولذلك قال احمد في منسکه الذي کتبه للمروزي الى قوله ولکن غر 
احمد ) > ذكره الحنابلة في كتبهم وأخذوا منه جوا أو استحباب التوسل بالصالين . 


۷۹ 
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فال a‏ ص E eA:‏ وقیل بستحن > 
فال اخمدای که الذي کته للمروزي انه بتوسل بای صل الله تعالی عليه وسلم في 
دعائه »> وجزم به في المستوعب وغيره إ ه ء٠‏ وقال في كشاف القناع : وقد استسقى عمر 
بالساس ومعاوية بزيد بن الأسود واستسقى به الضحاك مرة اخرى »> ذكره الموفق 
والشارح » وقال السامري وصاحب التلضص : لا بأس بالتوسل في الاستسقاء بالشبوخ 
والعلماء المتقان ٠‏ 

وقال في المدهب بحوز ان سىتشسقع برحل ےا لح ويل ,سحب ۰ 

قال کک منسکه الذي کته للمروزي : انه بتوسل بالسی صلی الله تعالی عله 


وسم ف دعاله > رجز به ف المستوعب وعیره !| ف ٩‏ 


* 


قال حامد الفقي و في تعليقه على کف القناع : 
لر يك الاهاماحمه اأتوسل بطااعته واتباعهديه صمل الله تعال عليه وسلم لا التوسل بجاهه 


وقد علق على كلام الامام احمد هذا حامد الفقي ف ١‏ الطبعة الحديدة من كشاف 
القناع بقوله : بر ید الامام رضي اله تعالی عنه : التوسل بطاعته واتناع هدیه صلی الله تعالی 
علبه وسلم | لا التوسلل بجاهه = كما يفعله المنتدعون الغارقون في بحار الففلة لتقليدهم 
الأعمى وهم لا بشعرون = »> وهذا الذي حققه الامام أبن تمية رحمه الله وغيره ممن 
علماء السلف الصالح إ س ء٠‏ 


ذا الجر کامامه و تجسن غار الشستم والتحقر 


لننظر الألباء كلام هذا المؤجر الذي لا بحسن من الملم الا بضاعة شيخه الحراني 


- A* 
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شتم علماء ا وتكفرهم وتحقيرهم > فأصحاب الأمام أحمد واتباعه ا 
کانوا کلھم = في رأي هذا السفيه = مبتدعة غارقين في بحار الففلة حيث لم يفهموا 
المراد من كلام امامهم العربي الواضح > »> وهو ( انه يتوسل بالنبي صلى الله علبه وسلم في 
دعاله ) » فحملوه على التوسل بجاهه صلى اله تعالى عليه وسلم غلطاً منهم » ولم پشعروا 
بهذا الغلط العظيم حتى جاء امامه الحر اني في الائة الثامنة ففهم مراد الامام احمد 
وحققه »> وبهتانه على علماء اسلف الصالح » ولا أحد من علماء السلف والخلفايضاً 
وال بهذا فلفظ ( وغيرء الى أخر الهراء) بهتان على السلف » ولو كان صادقا لسسّى لا 
ولو واحداً من هدا الغبر المغرغ في صبغة التلسس التي يتسنمها الدجالون الأفاكونوتروج 
عند الأغساء ٠‏ 


تلبیسه وخلطه بین التوسل بالنبي صل الله عليه وسلم 


والاقسام عل ابت به 


وقوله : ( ولكن غير أحمد قال ان هذا اقسام على الله به الى قوله وأحمد في احدى 
الروايتين ) تسس > » فغير من صبغ التلبسس التي سنها هذا المغتون لمؤلهي رأيه > وهي 
متوغلة في اليا اغاق آهل اللسان » فمن ذا التي الذي خلط بين الوسل باليي صل 
الله تعالى عليه وسلم والاقسام على الله به > ألا سمى لا eT‏ 
خالف احمد حتى نعر ض قوله على محك التحقيق ٠‏ 

O 
الاخرى عنه ) تعلنل فاسد » ومن ين له ان الامام احمد جوز التوسل به صلى الله عله‎ 
ألاف الفقهاء من‎ 
أصحاب الامام احمد وآتباعه کلهم کانو | أغيياء ؟ > حبث انهم لم يفهموا هذا التعليل من‎ 
کلام الامام احمد ۱ل لواضح حتى جاء هو في المائة الثامنة ففهمه ؟ ء‎ 

وقوله : ( ولكن الرواية ١‏ الأخرى عنه الى قوله فانا لا نعلم أحداً ) > باطل لأنه لا 
ملازمة بين الة لقسم به صلى الله عليه وسللم والاقسام على الله تعالى به » ومن أً ین له ان الامام 


۲A۱ ~- 
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آحمد قال في الرواية الإخرى التي هي قول جمهور العلماء إنه لا يقنم به صلى الله تعالى 
عليه وسلم لآنه لا يقم على اله به ؟ » ومن أين له أيضا ان جمهور العلماء القائلين بعدم 
جواز القسم به صلى الله تعالى عليه وسلم قالوا أيضا عدم جواز الاقسام على الله تعالى به 
صلى الله تعالى عليه وسلم إلا من وحي الشبطان ؟ » وهل الآلاف المؤلفة من اناع الامام 
احمد كانوا كلهم أغساء > حبث لم يفهموا الملازمة بين عدم جواز القسم به صلى الله تعالى 
عليه وسلم في الرواية الاخرى لأحمد > وبين عدم جواز الاقسام على الله به صلى الله تعالى 
عليه وسلم حتى جاء هو لي المائة الثامنة ففهمها ؟ ٠‏ 


وقوله : ( فالا لا نعلم أحداً الى قوله ولهذا أفتى أبو محمد بن عبد السلام ) باطلء 
عدم علمه هو بذلك لا يستلزم نفي علم غيره بذلك »> والجمهور على جواز الاقسام على 
الله تعالی ببعض مخلوقاته نبا آو غیره > والدلیل قوله صلی الله تعالی علبه وسلم : ( ان من 
عباد الله من لو اقسم على الله عز وجل لأبره ) = أخرجه الشسخان والامام احمد وأبو 
داود والنسائی وابن ماجه عن آنس رضی الله تعالی عله = ۰ 

وقوله صلى الله تعالى عليه وسلم : ( رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على 
الله لأبره ) = رواه الامام احمد ومسلم عن آبي هريرة رضي الله عنه = > ورواه 
الحاكم وأبو نعم بلفظ : ( رب آشعث آغبر تنبو عنه أعين الناس لو أقسم على الله لأبره)» 
ورواه البزار عن ابن مسعود بلفظ : ( رب ذي طمرین لا ژبه به لو أقسم على اله 
لابره) ه 

وروی الشيخان وابن ماجه عن حارثة بن وهب : ( آلا اخبر كم بأهل الجنة ؟ كل 
ضعبف مستضعف لو أقسم على اله لأبره »> ألا أخبر كم بأهل النار ؟ كل عتل جواظ 
متکبر ) ۰ 

ورواه الترمذي عن آنس رضي الله تعالى عنه بلفظ : ( رب شعت غر لا يژبه 
له لو أقسم على الله لأبره منهم البراء بن مالك ) » فلما كان يوم تلسستر انكشف الناس» 


— AY ¬ 
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وقال الملسلمون با براء اسم على ريك وقال : قم علىك يارب ا ما اکتانھم 3 ا 
نيك » فحمَل وحمل الناس معه فقتل مرزبان الزارة من عظماء الفرس وا 
فانهزم الفرس وفتل الراء رضي الله تعالى عنه ٭ 


ملاحظن ١ا‏ آکره هم به دن نعمة الايمان والتوفيق لطاعته 


فان قبل لا دلالة في هذين الحديثين على جواز الاقسام على الله بمخلوق لأنالمقسم 
به محذوف فيهما > وبتعين حمله على الله تبارك وتعالى > والتقدير لو أقسم على الله به 
يتحد المقسم عله والمقسم به ٠‏ 

تالجواب : تعيين حمله على الله دون المخلوق بحتاح الى دابل خاص »> والأصل 
عدم انحاد المقسم عليه والمقسم به »> وعلبهما فيجوز تقدير المحذوف لو آقسم على الله به » 
کما یجوز تقدیره سا او غیره كاقسمت علىك يارب نىك > أو بي مثلا“ ٤‏ على انهما 
يدلان صراحة على التنويه بعظمة الق م ومنزلته عند اله تعالی »> واهل الدلال بقسمون 
عليه تعالى ملاحظين ما اكرمهم به من نعمة الايمان والتوفيق لطاعته والقين في فضله 
وكرمه باجابة طلبهم ٠‏ 

ش التستري عن معروف الكرخي انه وال لتلامذته : اذا كان لكم الى الله تعالى 
حاجة فأقسموا عليه بي > فاني الواسطة نکم وبنه الآن بحکم الورائة عن المصطفىصلى 
الله تعالی عليه وسلم ۰ 

وقوله : ( ولهذا آفتی آبو محمد بن عبد السلام الى قوله والحديث الم كور لا يدل 
على الاقسام به ) غبر محرر عن ابن عبد السلام > فانه رحمه الله تعالى جزم بان الاقسام 
على الله تنعالى خاص بالنبي صلی الله تعالی عليه وسلم > وتعقمه العلماء بان البخصائص لا 
شت بالاحتمال ۰ 


وفوله : ( والحديث المذ كور لا دل عل الاسام به ) صحرح ان فصد به حدیث 


— NA — 
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الأعمى » فانه انما يدل على جواز التوسل به صلى الله تعالى عليه وسلم »> ومعلوم لدى 
کل عاقل ان التوسل شىء والاقسام على اله تعالى شىء خر > وقاسد ان صد به‌الدیثین 
اللذين ذكرتهماء فلا بقول من له مسكة من عقل وفهم فهما انهما لا بدلان على الاسام 
عل الله تعالى + 


اتر شي .لقال ضور 


من حلف بغر الله فقد كفر او اشرك 
محمول على الزجر والتغليظ 


وقد حمل العلماء الحدينين في قوله : ( وقد قال النبي صلى الله الى عليه وسلم الى 
قوله والدعاء عبادة ) على ما يني : 

قال الحافظ ابن ححر في فتحه في كتاب الايمان : وقد اخرج الترمذي من وجه 
آخر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه سمع دجلاٍقول : لا والكعبة > فقال : لا 
جلف بغیر الله تعالى » فاني سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قول : ( من 
حلف بغير الله فقد كفر أو آشرك ) قال الترمذي حسن والحاكم صحسح والتعير بقوله 


فقد كفر أو أشرك للمبالغة في الزجر والتغلىظ في ذلك ٠‏ 

وقد تمسك به من فال پتحر يم ذلك ۰ 

وقال ضا في شرح قوله صلی الله تعالى عله وسلم : ( من کان حالفا فلیحلف بالله 

« وما البمين بغير الله تعالى وصفاته فقد ثبت المنع ها » وهل المع للتحربم فولان: 
امشهور عند المالكىة انه للكراهة والخلاف ايضاً عند الحنابلة والمشهور عندهم للتحريب» 
وجمهور اصحاب الشافعي على انه للتنزيه ٠‏ وقال امام الحرمين : المذهب القطح 
بالكراهة » وجزم غيره بالتقصمل » فان اعتقد في المحلوف به من التعظطم ما بعتقده في الله 


~ A - 
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ومقصوده بالحديث المذ كور : ( من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك ) > وبهذا 
بعلم مافي اطلاقه الاستدلال بالحديثين من المحازفة »> ويلزم من محازفته هذه ان يكون 
امامه احمد وآصحابه واکثر آتباعه حث جوزوا الحلف بالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
وآوجبوا الكفارة على من حنث بذلك قد جوزو! الكفر والشرك للمسلمان نعوذ بالله من 
زلقات اللسان واد الحنان ٠‏ 


الدعاء لفظ مشسترك بي معان منها : العبادة 


وفوله : ( والدعاء عبادة ) لس بصحبح > والدعاء لفظ مشترك بين معان منها : 
العادة نحو : « ولا تدع من دون الله ما لا بنقعك ولا بضرك » »> والاستعانة حو : 
» وادعوا شهداء کم « والسۇال نحو : « ادعو ني استجب" لکم « والقول نحو : 
« دعواهم يها سبحانك امم » > والنداء نحو بوم يدعو كمءوالتسمة نحو لا تجعلوا 
دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا »> والنسبة كقوله تعالى : ادعوهم لآبائهم » أي 
ااسسوهم الهم ۰ 

ووله : ( والعبادة مبناها على التوفيف والانماع لا على الهوى والابتداع ) > كلمة 
حق آر ید بها باطل > اراد ان التوسل بحاه نی أو صالح عىادة له وقد تقدم ابطاله ي 
الفصل الثاني وفي هذا بالبراهين » فلس التوسل من العبادة في شىء > ولا يكون عادة 
ا اذا عم المتوسل" المتو سل به کتعظم الله تعالى ٠‏ 

الباب التاسع ف حباة الا ناء عليهم الصلاة والسلام 

ورتب الكلام فيه على خمسة فصول وافاض واجاد 

فال الامام العلامة ابو الحسن السبكي : الباب التاسع في حباة الانساء علبهم الصلاة 
والسلام » قد تضمنت الأحاديث المتقدمة ان روح النبي صلى اله تعالى عليه وسلم ترد عليه 


وآنه يسمع ويرد السلام > فاحتجنا الى النظر فيما قد قبل في ذلك بالنسبة الى الاساء 
والشهداء وسائر الموتى » ورتب الكلام في هذا الناب على خمسة فصول : 


۲۸٥ - 
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الفصل الأول : فيما ورد في حاة الأساء علبهم الصلاة والسلام » وذكر أن الحافك 
ابا بكر السهقى صف في ذلك جرءً وأفاض في سرد الأحاديث والتحقق في ذلك قي 
عشر صفحات ٠‏ 

الفصل الثاني : حقق فيه حاة الشهداء ء 


الفصل الثالث : حقق فيه سماع ساثر الموتى وكلامهم وادراكهم وعود الروج 
الى الحسد في تمان صفحات ء 

الفصل الرابع قال : قد کک مقالات الاس في سائر المونى وفي الشهداء “وعروت 
ان القول هم بعود الروح الى الحسد وبقائها عه الى بوم القامة بعد مخالف للحديتث 
المح انها ترجع الى جسده بوم n‏ 

وعروت ان العم ہم حاصل لآرواح السعداء من الشهداء وغبر هم »> والعذاب حاصال 
للأشقاء > فلعلك تقول ما الفرق حنيد بان N a‏ 
من وجهیان : 

احدهما : إن اثبات الحاة للشهداء لا ينفى سوتها عن غیرهم » فالآبتان الكر ماز 
الواردتان في قوله تعالى : ( ولا تحسبن الذين فتلوا في سسل الله أمواتاً بل أحباء عند 
و ا ا ی ع 2 ْ او ف 
كذلك »> ونص علهم لأن الو اقعة كانت هم > انواع الحاة متفاوتة ؟ حا 
الأشقاء معذيين »> أعاذنا الله تعالى منها »> وحاة عض من المنعمين »> وحاة الشهداء 
أكمل وأعلى > فهذا النوع من الحباة والرزق لا بحصل لمن ليس في رتبتهم ٠‏ 

وآما حياة الأبياء فأعلى وأكمل وآتم من الجميع »> لأنها للروح والحسد على الدوام 
على ما كان في الدنيا على ما تقدم عن جماعة من العلماء > ولو لم يشت ذلك فلا شك قي 
كمال حاتهم أبضاً اكر من الشهداء وغيرهم ء٠‏ 

أا بالنسبة الى الروح فلكمال انصالها ونعيمها وشهودها للحضرة الالهة »> وهي 
ا عل متا الال ومر و و اما بل ا الى الحسد فلما ست فه من 
الحديث »> وبالحملة كل أحد عامل بعد موته کما کان بعامل في انه » ولهذا يحب 


- ۸ ¬ 
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الآدب مع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بعد موته كما کان في حياته ء 

وقد روي عن ابي بكر الصديق رضي اله عنه انه قال : لا ينبغي رفع الصوت على 
يوند والمسمار يضرب في بعض الدور المطنة بمسحد رسول الله صلى الله تعالى عله 
وسلم »> فترسل الهم : لا تؤذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم > وما عمل علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه مصراعي داره الا بالمناصع اوقا لذلك = هكذا رواه الحسبني في 
أخار المدينة = ء٠‏ 

وهذا مما يدل على انهم کانوا يرون آنه حي » وعن عروة قال وقعم رجل في علي 
عند عمر بن الخطاب رضى الله عنهما > فقال له عمر : قحك الله لقد اذيت رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم في قبره > ومن نظر سير السلف الصالحين والصحابةوالتابعين 
علم انهم كانوا في غاية الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته كما كانوا في حيانه 
وكانوا مع قبره الشريف كذلك ٠‏ : 

ثم قال : ولذلك كانت الصحابة رضوان الله علبهم اجمعين بغضون أصواتهم ف 
مسجده صلی الله تعالی عله وسلم تعظیماً له ٭ 

ففي السخاري عن عمر بن الخطارب رضي الله تعالى عنه انه قال لرجلين من أهل 
صلى الله تعالى عليه وسلم > ولو جمعنا الأحاديث الصحيحة التي فها ما كانت الصحابة 
عليه من تعظيم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وتعظيم آثاره وأدبهم معه لجاءت 

ثم قال : الفصل الخامس > كان المقصود بهذا كله تحقيق السماع ونحوه مسن 
الأعراض بعد الموت » فانه قد يقال ان هذه الاعراض مشروظة بالحاة » فكف تحصل 
بعد الموت وهذا خال ضعبف ؟ »> لأنا لا ندعي ان الموصوف بالموت موصوف بالسماع > 
. وانما ندعي ان السماع بعد الموت حاصل لحي »> وهو اما الروح وحدها حالة كون 
الجسد ميتاً أو متصلة بالندن حالة عود الحباة اله > والانسان فه أمران : جسد ونفس» 
فالجسد اذا مات ولم تعد اليه الحياة لا نقول بقبام شيء من الأعراض المشروطة بالحاة 
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به »> وان عادت الحاة اله صح انصافه بالسماع وغبره من الاعراض »> والنفس باه بس 
موت البدن عالمة بانفاق المسلمين »> حتى ان عائشة رضي الله عنها لا نكرت سماع أهلى 
القلبب وافقت على العام وقالت : انما قال انهم الآن aT‏ 
بل غير المسلمين من الفلاسفة وغيرهم ممن بقول ببقاء النفوس بقولون E‏ ت 
ولم بخالف في بقاء النفوس الا من لا يعتد به > وليس مرادا انها واجبة البقاء = كه 
قال به بعض آهل الزيغ والالحاد = ولا انها تبقى دائما وان كانت ممكنة فانه قد بضتي 
اله تعالى عند فتاء العالم ثم يدها > وانما المراد آنها تبقى بعد موت البدن > ثم بعد ذلك 
إن نيت اعيدت مع البدن يوم القيامة وان لم تفن اعيد البدن ورجعت > وما دامت باقة 
تدرك المعقولات بلا اشكال > وأما ادراكها للمحسوسات كالسمع وغبره ففي حال علي 
بالدن اختلف المتكلمون هل هى المدركة فقط والحواس بمنزلة الطاقات او الحوامى 
رد قل الها کالحجاب بسمعون ثم ينقلون الى الملك »> وعلى كل من القولين 
هي مدر کة للمسموع » ولم يقم دلبل على ان اتصالها بالندن شرط في هذا الادراك > فط 
الظامر انه لبس بشرط كما انه لس بشرط في العلم بامعقولات > ونحن يكفنا بان 
امان ذلك عقا فاذا ورد په سیع انع ولسنا في مقام اثباته بمجرد العقل بل في مقا 
عدم استحالته > وانه لس الأمر على ما توهمه السائل »> وما ذكره من مشروطة السع 
باسح لحراة صحبح » والحاة تتصف الروح بها !ه ه٠‏ 


الباب العاشر في الشىفاعة 


قال العلامة ابو الحسن السبكي Sa OE‏ 

متن الحديث الأول »> وهو قوله صلى الله تعالى عليه وسلم a‏ 
شفاعتي ) > والقول الجملي في الشفاعات الاخروية انها خمسة أنواع 
صلی ۱ لله تتعالى علنه وسلم > وبعضها لا يدلو اخد الا وق ها شار که 
رو ی لله تعالى عليه EE e‏ 
الشفاعه وسعض آنواعها ء وأما الاقي صح اسسته البه مشار كته وتقدمه فمه »> فالشفاعات 
كلها راجعة الى شفاعته » وهو صاحب الشفاعة بالاطلاق ٠‏ 


AA —‏ ¬ 
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فقو له : ) شفاعتي ( ع أن یکونٰ اشارة اى النوع المعختصس به وال العموم والى 
الحنس لنسبة ذلك كله اله » فهذه لطبفة يجب التنبه لها » 

واما التفصل فقال القاضي عباض وغيره : الشفاعة خمسة أقسام : 
الموقف وتعجيل الحساب لا يدنو الها غيره » وهي الشفاعة العظمى ولم و ا 

( الثاسة ) : الشفاعة في ادخال قوم الحنة بغير حساب » وهذه أيضا وردت لنسنا 

م آفاض ف ذکر الأحاد بث والتحقق ف نحو ثلاث صفحات ه 

( الثالثة ) : الشفاعة لقوم استوجبوا النار فيشفع فبهم اسنا صلى الله اتعالى عليه وسلم 
ومن بشاء الله تعالى ٠‏ 

( الرابعة ) : الشفاعة فيمن دخل النار من المذنبين > وقد جاءت الأحاديثالصبحسحة 
باخراجهممن النار بشفاعة سنا صلى الله تنعالى عله وسلم وسائر الانساء والملائكة واخوانهم 
من المؤمنان ٠‏ 

ثم قال : فهذه العمومات كلها متظافرة على عموم شفاعته لكل الامة › وکذلك قوله 
بين بدي الله تعالى يوم القمامة : ( امتي أمتي ) وهي دعوة بتحقق استحابتها > وقد قال 
العلماء في فوله صلى الله تعالى عليه وسلم : ( لكل نبي دعوة مستجابة ) انه على يقان من 
احاتها وباقي دعواته بر جوها فقد ظهر بهذا اختصاصه صل الله تعالی عله وسلم بعموم 

(الخامسة ) : الشغاعة في زيادة الدرجات في الحنة لأهلها ذكرها القاضى عاض 

وغيره إ ه ٠‏ ثم أفاض في ذكر آحاديث الشفاعة والتحقق في ثمانة عشر صفحة ٠‏ 


A۹ -‏ - 
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فهرس آبحاث الكتاب 
٤‏ الحزء الاول 


خطبة الكتاب ٠‏ 


من الرادين عل محمد بن عبد الوهاب من الحنابلة أخوه سليمان بن عبد 
الوهاب والشطي والسیخ عبد الله القدومي النابلسي في رحلته ۰ 

ممن نص من العلماء على ان محمد بن عبد الوهاب‌وآتہاعه من‌الخوارج السيد 
محمد هين بن عابدين في حاشيته رد المحتار في باب البغاة والسيخ الصاوي 
امصري في حاشيته على الجلالين ٠‏ 

هات عفائد محمد بن عبد الأوهاب ومقلديه منحصرة قي أردع : تشه الله 
تعالى بخلقه > وتوحيد الالوهية والربوبية » وعدم توقرهم النبي صلى الت 
تعال عليه وسلم » وتكفر المسلمين ٠‏ 

ابنعبد الوهابمقلد فيها كلها أحمد رن ‌تيمية > وهذا مقلد في الاولالكر امية 
وهمجسمة الحنابلة › ومقتد بهما وبالحرورين في الرابعة > وهخترع توحید 
الالوهية والر بو بية المنفرع عله عدم توقرهم النبي صل الته تعال عليه وسلم 
وتكفر المسلمين ٠‏ 

ثقتهم ف نفل الدين محصورة E‏ راي اين تيمية واين القيموابن عبدالو هاب 
هذه الأمة المرحومة التي هي ثلا آهل الحثة واکثر الام أحباراً وەۇلفن 
محصورة فيهم وق علماتهم الثلاثة ٠‏ 


۲۹١‏ ہے 
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ان القيم وادن عمد الوهاب مقلدان أبن تيمية مؤلهان هواه وان القىم مداقج 
عن شواد اين تممية مدافعة دجنون ٠‏ 

ادن القيم جماعة لکت < lag‏ آجاد فيه الكتارة من الأرحاث العلمىة أخذه ی 
هھ قىۋ العلماء و ره 

ابن عمد الوهاب التهم شواذ ابن تيمية على ها فيها هن تضارب وخبظ 
وتلبیس فصار بها إماماً دجتهدا دجدداً دعصوماً كلامه من الحخطاً وملا موحد 
کل من قلدہ جھمیا مشر کا کل من خالف هواه ۰ 

عام اصول الدين عل غزارة مادته وکثرة مباحنه محصور عندهم ق قهچ 
ان تيمية وفهمه معصوم من الخطة > وعلماء الاسلام الأولون والآخرون على 
کش رتهم همثاون في شخصه ۰ 

سانقل كشرا من فاسد كلام ابن تبمية في الآمهات الأردع من كتبه ورسائلة 
ثم أبطله بالير اهن المفصلة ٠‏ 

سرد أحاديث كثرة حائة عل دلازمة الجماعة والسواد الأعظم من المسلمن 
الذين لا بجتمعون عل ضلالة ٠‏ 


عقدة مقلدي جمد بن غد الوهاب ف الله سسجانه التجسيم »> وهو مقلد 
فيه أحمد بن تيمية » وهذا مقلد فيه الكرامية. ومحسمة. الحنابلة ٠‏ 


وهم لا بصرحون به وقد صرح به ابن تيمية مرة عل ملبر دمشق ولكنهي 
بل وگو نه دائما هذه الآلفاظ : في السماء » قوق سہجع سماواته > عل عرشه ء 
استوی بذاته » استوى حقيقة عل عرشه بائن من خلقه ۰ 
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۷ 


N * 


فاو استظهروا بالنقلين عل اثبات آي لفظ دن هذه الألفاظ باسناد صحیج 
عن أي واحد من انسلف الصالعالذين بلبسون بهم علالأغبياء لم بستطيعوا 


فضلاً عن اثباته عن الذي لا ينطق عن اتهوی صل اينه تعالى عليه وسلم ۰ 


قد صرحوا بالتجسيم فیما طبعوه هن کتبه ككتاب السنة المنسوب لامعام 
أحمد ولابنه عبد الله > وكتاب النقض على بشر المريسي لعثمان بن سعيد 
الدارمي »> وطبقات الجنارلة لابن آبي بعل ۰ 


و ٤‏ کتاب السذة امام احمد بن حنبل › ثلاثة عشر «وضعاً معيلة 
الصفحات من التجسيم الموجود في كتاب السثة المنسوب للامام أحمد آو 


لابنه عبد الله ۰ 


جميعاً وني دقدهتهم الصجارة رضوان الله عليهم والتابعون وآتہاعهم والآئمة 
وأحمد بن حنبل من هذا التجسيم ۰ 


قتل وتجريق خالد بن عبد الت القسري عامل هشام بن عبد املك عل العراق 


لامغرة بن سعيد » وبيان على الكفر والنجسيم ٠‏ 


قدوة هذين الكافرين قي التجسيم اليهود لعنهم الله تعالی -فقد قالوا : ر ان 
الله .فقر ونجن أغنياء ) وقالوا : ر يد ال مغاولة غلت آیدیھم ولعنوا ہما 


قالوا ) وقالوا ( عزير ابن الله ) »> وزعموا آن الله تبارك وتعال خلق 


السماوات والآرض وا بينهما قي ستة أبام أولها الآحد وآخرها الجمعة ثم 
اسراح بوم السبت واستلقى عل العرش فلذلك تر كوا العمل فيه › فكذبهم 
الله دقوله : ( ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما 
متنا من لغوب ) ۰ 
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۳ 


1٤ 


1٥ 


عقيدة الامام أحمد بن حنبل كغره من الأئمة رضي الت تعالى عنهم نظيفة 
بريئة من التجسيم من كتاب ابن الجوزي في مناقبه ٠‏ 

رجلان صالحان لیا بامحاب سوء جعفر بن محمد الصادق وأحمد بن حنبل 
الحافظ أبنو حفص بن شاهن ٠‏ 

تمت الأول عن الامام أحمد رضي الله عنه ۰ 

کبار اصحاب الامام احمد كادراهيم الحر بي ډأبي داود والاثرم وکبار أتباعه 
كأبي الحسين المنادي وأبي الحسن التميمي وآبي محمد رزق الله بن عبد 
اأوهاب وغرهم من أساطن مذهبه عقیدتهم کعقیدته ۰ 

بض ما في كتاب عتمان دن سعيد الدارمي السجزي في التجسيم في عشرة 
مواضع ٠‏ 

لق تفيل عل المسلامن المازهين الت عن منسابهة الحوادت مؤلتهو! رأي ابن 
نيمية بطبع كته ورسائله وطبع كتب ابن القيم فكشفوا عقيدتهما للعقلاء » 
كما تفضلوا بطبع كتب التجسيم لغفرهما ككتاب السنة لعبد الته بن الامام 
أحمك وتوحید ابن خزيمة وطبقات ابن آي بعل وکتاب عتمان بن سعسد 
السدارهي * 

قد تستر التيميون لاصطياد البسطاء بآلقاب ضخمة › السلفي الكبسر › 
السلفي الشسهار ٤‏ الصلحرون ٤‏ المصلح الكبار ٤‏ مطعة السية امحمدبة < 
حمعية أنصار السنة »> حزب أنصار السلة > المثار ٠‏ 


محمد بن كرام السجزي سابق حلبة المجسمين بعد المغرة بن سعيد وبيان٠‏ 


A 
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( آفمن زين له سوء عمله فرآه حسناً ) نزت فی آهل الآهواء 8 
ظلم الحنابلة للامام ابن جرير الطبري » وثناء ابن خزيمة والعلماء عليه ٠‏ 


أول فتنة وقعت ببغداد بين مجسمة الحنابلة وبين غرهم هن المسلمين سببها 
زه تفسر المروزي للمقام المحمود باقعاد الله نبيه صلی الله تعالی عليه وسلم معه 


على العرش ٠‏ 


فتنة مجسمة الحنابلة الثانية ببغداد »> ومنشور الخليفة الراضي لهم 
بالتوبيخ والتهديد ٠‏ 


إنكار علماء بغداد على بي يعلى بن الفراء كتابه المملوء بالتجسيم وقول أبي 
محمد بن التميمي الحنبلي : لقد خرىء آبو يعلى بن الفراء على الحنابلة خرية 
لا يغسلها الماء ٠‏ 


ابن الجوزي الحنبلي يفضح مجسمة الحنابلة ویہرىء الامام أحمد من 
تجسيمهم في كنابه دقع شبهة التشبيه وبحقق ذلك ويشرحه شرحاً وافياً ٠‏ 


ابن کثړ تيمي غال في تیمیته ۰ 


كل من اطلح على أحوال هذه الطائفة المجسمة في الحوادث المتسلسلة في 


كامل ابن الأئر وني طبقات ابن أبي بعلل يجزم بانها فصيلة من خوادج. 
حروراء بمثلونهم في غلوهم آنم تمثیل ۰ 

ادعاء هذه الطائفة عل الامام ابن جرير الرفض ثم الالحاد وحبسه نفسه في 
داره ومنعهم المسلمين من الانتفاع بعلمه حسدا له › ومنعهم دفنه في مقار 
المسلمين ء٠‏ 


. ~4۵ = 
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منشور الخليفة الراضيصاعةة عل هذه الطائفة لأنه بن لأهل بغداد عقائدهم ٠‏ 
ظهرت في آخر الائة الرابعة ببغداد زدرة فاضلة من أعيان الفقهاء الشافعية ٠‏ 
من المضحك المبكي قيام هذه الطانفة عل أئمة المساح<دالشافعية يغداد ومنعهم 
من الجهر بالبسملة في الصلاة وتسليطهم العميان عليهميضر بونهم بالعصي٠‏ 
إلزام إمام من السافعية )ا قادوا عليه لهم بازالتها من المصحفحنىلايتلوهاء 
٠ا‏ في طبقات اين أبي بعل من التعصب للامام أحمد رحمه الت والغلو فيه 
والتجسيسم ٠‏ 

قد شارك الامام أحمد بن حنبل في الصبر على محنة القول بخلق القرآن 
جماعة من أعيان امحددن والفقهاء منهم عفان بن «مسلم » وأو نعيم الفضل 
ابن دكن » وهات في حيس الاءون عبد الأعل بن مسهر الغساني الشامي وهو 
من ٠سابع‏ الادام أحمد » ومات في حبس المأمون أيضا محمد بن نوح امروزي 
زغيق الامام أحمد فصل عليه أحمد وأثنى عليه » ومات في حبس الواثق نعيم 
ابن حماد دقيدا قاأقاه صاحب ابن أبي دؤاد في حفرة يدون كفن وصلاة > 
ومات في حبس الواثق أيضا البوبطي صاحب الامام السافعي حمل هن دصر 
قدا بائعدرد كما حمل متها الحارت بن مسكنصاعب ابن القاسم وأشهب 
وابن وهب » واطلق أيام المتوكل وأئنى عليه الامام أحمد » وقتل الواثق 
بيده أحمد بن نصر الخزاعي المحدت ٠‏ 

فم تكتفف هذه الطانفة شين «ذهب الامام أحمد كما قال صاحبهم ابن اخوزي 
بالتجسيم والتكفر وغرهما بل جاوزت ذلك ال ‌التقول على أئمة الدين وعاماء 
الاسلام لتقديس امادهم ٠‏ 

مناظرة الامام احمد للمعتزلة مناظرة طويلة ولم يقطعهم ذكرها ابن الجوزي 
ف ماقبةء ٠‏ ) 


۹٩ -‏ ت 
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مناظرة الامام أبي محمد الأذرهي لابن أبي دؤاد شيخ المعتزلة وقطعه بالحجة 
ذكرها ابن الجوزي اليضا في مناقب الادام أحمد واين السٻکي في طېقسات 
الشافعية ٠‏ 

غلو ابن أبي بعل في تعظيم أصحاب الامام أحمد واتباعه وي الامام أحمد . 
طعن الامام أحمد في الجسسين الكرابيسي والحارت المحاسبي لم يصل الى 
تکفرھما وتجھیمهما کما زعموا ۰ 

الفرقة الناجية أهل السنة واجماعة لا بكفرون آهل لا إِله ١لا‏ الله واحمد بن 
حنہل مھا فما ڏسيته اليه هذه الطائفة المجسمة الغالية هن تكفر الحسين 
الكر الږسي وتجهيمه و تکفر الو اقغةوالمعتزلة › افتر اء عليه رضي الله تعال‌عنه ؛ 
لم یرد في کتاب ابه تعالی ولا في سنة رسوله صل الله تعالى عليه وسلم دلبل 
على تكفير هن قال : القران مخلوق » فضلا” عمن قال : لفظي بالق ر آنځلوق ۰ 
ترجمة الاهام الحسين الكراديسي ٠‏ 

تحقيق التاج السبہكي في قول الحسمين الكرابيسي : ر لفظك بالقرا آن غلوق) 
وقول أحمد بن حنیل فيه ٠‏ ( شاه يدعة ) ء٭ 

قد نقل عن الأئمة الحارث امخاسيي والبخاري ومد دن نصر روزي وغرهم 
انهم قالوا بمقالة الحسين الكراييسي هذه ٠‏ 

المحدن الذهبي جاهل باصول‌الدين‌حيث قال : ر إن مسالة اللفظ مما يرجع 
اي قول جهم ) ۰ 

أبو ثور لا يعشر الحسين الكرابيسي في علمه وحفظه آثنى عليه أحمد بن 
حنبل فارتفع وتکلم في الحسين الكراييسي بسہب اللفظ فسقط أبو بكر 
الصرفي الشافعي ٠‏ 


تر<مة الامام الحارت دن آسد المحاسبي ۰ 


خسد المحدث محمد بن بحيى الذهلي الامام البخاري ودسه عليه هن ساله 


AY 
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عن لفظي بالقرآن أهو مخلوق › فأجاب البخاري : القرآن كلام الله غركلوق 
وأفعال العباد مخلوقة والامتحان بدعة ٠‏ 

إطناب الحافظ ابن حجر في فنحه في كتاب التوحيسد في شرح قوله تعال : 
ر فلا تجعلوا ينه أنداد ) في افعال العباد واللفظ والتلارة والآصوات ٠‏ 
تحقيق العلامة اللقاني في القرآن وكلام السعد التفتازاني فيه ٠‏ 

تحقيق مسهب في نقض كلام لابن تيمية في القرآن للعلامة قاسم بن قطلوبغا 
الحنفي في حاشیته على هسايرة شيخه الاهام الكمال بن الهمام ٠‏ 

الغلو في آتباع الامام أحمد والتجسيم من طبقات ابن أبي يعلى ٠‏ 

تقول الأهوازي المجسم عل الامام أبي الحسن الأشعري ٠‏ 

غو اليربهاري في أبي الحسن بن بسار وتفضيله له على آوبس القر ني رضي 
الله تعالی عنه ۰ 

التجسيم والغلو فيه بنبز المنزه المنكر له بالجهمية والزندقة والهلاك في 
ترجمة النجاد = افترا النجاد على ابن عباس رضي الله عنهما وتلويشه 
بوضر تچسمهم ۰ 

قال النجاد لو أن حالف حلف بالطلاق ثلاثا : ان الله يقعد محمد صلل الله 
تعال عليه وسلم معه على العرش › واستفتاني في پمینه »› لقلت له : صدقت 
في قولك وبررت في يمينك › واهرآنك على حالها » فهذا مسذهبنا وديئنا 
واعتقادنا وعلیه نشانا ونحن عليه الى آن نموت ان شاء ابه فلزمنا الانكار 


عل هن رد هذه الفضيلة التي قالها العلماء ونلقوها بالقبول » فمن ردها فهو 


من الفرق الهالكة ٠‏ 

التجسيم في ترجمة البربهاري : لم يكن البر بهاري يجلس «جلسا الا ويذكر 
فيه ان الله بقعد محمد صل الله تعال عليه وسلم معه على العرش ء 

التجسيم والافتراء فيه عل الجافظ الخطيب ‌البغدادي في ترجمة الصيدلاني ‏ 


- ۲۹۸ - 
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قال مؤسس التجسيم والفتنة فيه ببغداد المروزي : ( الكرسي الذي بلس 
عليه الرب ما يفضل مله الا قدر أربح أصابع › وأن له أطيطا كاطيط 
الرحل الجديد ) ٠‏ 

من المضحك المبكي قول الصيدلاني : من رد هذا فانما أراد الطعن على أبي 
بكر المروزي وعلى آبي بكر بن آبي مسلم العابد ۰ 

تجاملت الحنابلة علل الحافظ الخطيب البغدادي » المؤتمن الساجي ٠‏ 


ازاد التاج السبكي : وابتلي منهم بوضعح أحاديت لا بنبغي شرحها ٠‏ 


اطول ترجمة في طبقات ابن آبي يعلى ترجمة ابيه الخارىء على الحثابلة خرية 
لا يغسلها الماء > وترجمة الحسن البربهاري ٠‏ 

ومن أوجز التراجم فيها ترجمة أبي الخطاب الكلواذاني الأشعري » وترجمة 
أبي الوفاء بن عقيل › وهذان الامامان من أفحل الحنابلة › قالوا صنف أبو 
الوفاء كتابه الفنون في سبعمائة مجلد » وكان متصرفاً يطلب العلم عند جميع 
طؤائف الفقهاء ولا يتعصب وهو الذي غسل الامام أبا اسحاق الشبرازي 
الشافعي ٠‏ 

قدوم العلامة أبي نصر بن الاستاذ أبي القاسم القشري بغداد قاصدا الحج 
وتدريسه بالنظامية واقبال الناس عليه › وملازمة الخواص وأعيان الفقهاء 
کالشيخ ابي اسحاق الشښرازي درسه › واطباقهم عل انهم لم بروا مثله 
في تبره ۰ 

تكلم ابو نصر في دروسه عل مذدهب‌الآشعري‌فنصره › وكثر آتباعه‌والتعصبون 
له » لا لم يستطع المجسمة مقارعته بالحجج العلمية قصدوا كعادتهم سوق 
المدرسة النظامية فقتلوا جماعة من المسلمين ٠‏ 

استقدام نظام الملك آبا نصر القشبري من بغداد الى اصبهان معززا مكره 


۹4 
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والاشارة عليه باترجوع الى خراسان » ووصله بصلات سنية » وبقاء آهل 
بغداد عطاشا من علمه ووعظه ۰ 

سجلت محاضر في تأييد آي نصر بن القشري وتمسين سخافیات وجهل 
المجسمة في عقائدهم » وقع عليها أعيان العلماء ببغداد : الشيخ أبو اسحاق 
السرازي وفخر الاسلام الشاشي تلميذه ¿ وقاضي القضاة الدامغانياخنفي 
وغارهم ورفعت الى الوزير زظام الك ٠‏ 

ترجمة الوزير نظام املك موؤسس المدرسة النظامية سغداد » وقد درس فيها 
كشبر هن فحول الأشعرية ودمن درس فيها منهم الامام أبو حامد الغزالي ٠‏ 
قدوم الشريف البكري امغر بي بغداد وإبطاله في وعظه بالنظامية عقائد 
المعسمة وقيامهم عليه وتغلبه عليهم بكس دور بني الفراء وأخذه منهاكتاب 
الصفات لأبي بعلى وقراءته بين يديه وعو جالس على الكرسي وتشنيعصه 
يك ایهم e.‏ 

نجحت‌المجسمة في عغامر تهم الراعة مع أبينصر بن القشري نوعاً ما بارجاع 
الأوزدر دام لمك اين القنړي إئی دده نیسادور ٭کرماً ولكن تلك المحاضر 
التي رفعها علماء بغداد للنظام في تأبيد ابن القشري أسقطت ١ا‏ بقي عند 
النظام وعلماء المشرق لامجسمة من اعتبار إذ تجققرا أنها فة لا نصيب لها 
في العلم إلا تكقر المسلمين ولعنهم واستحلال دهاتهم وتنحقق كثر من العامة 
المقدسين لهم بدروس ابن القشيري وغره فساد عقیدتهم فنفروا منهم 
فضعفت شوكتهم » وجاءت المغاهرة الخامسة دع البكري ضربة قاضية عليهم 
إلى الأإبد ٠‏ 

كانت المعتزلة أبرز طوائف المبتدعة المنتسبة الى الاسلام ٠‏ 


كان في بغداد فقهاء أجادو! ائرد عل المعتزلة بالتا"ليف كالحارث المحاسبي 


ت ++( 
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والحسن الكرابيسي › ولكن أحمد بن حنبل بدعهما قأسقط عدالتهما 
واعتبارهما عند العامة + 

تحولت فتنة المعتزلة في القرل بخلق القرآن بعد قطع الامام الآذرمي لهم 
بالمناظرة الرسمية أمام الواثق من حبس المسلمين وضربهم وقتلهم الى حرب 
الاقلام بالا ليف ومناظرات فردية ٠‏ 

٠ن‏ آئمة السنة الذابين عنها بالقلم قبل الآشعري عبد الله بن سعيد بن 
كلاب و كان معاصراً لآحمد بن حنبل فبدعه أحمد أيضا ٠‏ 

وهن آئمة السنة الرادين على المعتزلة بالتاليف ابو العباس القلانسي ٠‏ 
مناظرة أهل الأهواء وقطعهم بالحجة قد قام بها سلفنا الصالح أحسن قيام ٠‏ 
فالامام أبو الحسن الأشعري مقتد بهم في قطعه أفحل طائفة من اهل الأهواء 
بلسانه وقلمه ۰ 

قد تقول عل أبي الحسن الآأشعري العتزلة والمجسمة ونسبوا اليه ما هو 
بريء مله ۰ 

ممن ذب عله الأستاذ أو القاسم القشار ي درسالته ر شكاية آهل السنة 


بحكاية ما نالهم هن المحنة وهي مسطرة في طبقات السبكي » والحافظ آبو 


بكر البيهقي فی کتابه الى الوزير الكندري وهو «ذكور أيضا فوطبقاتالسبكي. 
من نسب اليه ٥ا‏ هو بريء نه وقرنه بجهم بن صفوان ابن حزم في ګتابه 


الملل والنحل ؛ 


ابن حزم جاعل بالاصول والفروع فاسد العقيدة لسانه في هذه الامة وسيف 
الحجاج شقيقان ٠‏ 


دس التشبیه وغیړه في كتب العلماء وتحريف وسلخ کلامهم معهود من زمن 


الامامين أبي جعفر بن جرير » وآبي الحسن الآشعري ٠‏ 


لم 
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كلام نفيس للتاج السبكي في طبقاته تحت قاعدة الجرح والتعديل في ترجمة 
الحافظ أحمد بن صالع المصري ٠‏ ۰ 

موت الفقيه البوري الشافعي ببغداد بدسيسة السم من مجسمة الحنابلة ء 
وموت الاستاذ الامام أبي بكر بن قو" رك بدسيسة السم مسن اخوانهج 
الكرامية ٠‏ 

رافق الكراية ومجدهة الطابلة ي نالفي وكفرهم وان ي 
بالضرب والقتل جهارا إن آمكنهم والا فبالدسائس المتنوعة هن اغتيال وص 
وغرهما » وإتلاف أمکنتهم بالتحربق › واحد ۰ 

فتنة عظيمة بنيسابور بين الكراميةوغرهم من الطوائفانتصر فيهاالشافعة 
والجنفية عل الكرامية > وقتلوا کشراً منهم وخر دوا مدارسهم ۰ 

دس الكرامية رقاعا للامام فخر السدين الرازي فيها السب والقدف لابتة 
وامرآته وغلامه ۰ 

محاولة «جسمة الحنارلة بالشسام في القرن السابح إحياء مذهبهم ومساعدة 
الأشرف الأو بي لهم ٠‏ 

تهييجهم الآشرف عل آذى الامام العلامة عز الدين بن عبد السلام الشاقعي 
وقيام العلامة أبي عمر وين الحاجب المالكي في نصرة ابن عبد السلام ٠‏ 
إبادة شغب المشبهة يقبام شيخ الحنفية في زمنه العلامة جمال الدينالحصري 
في نصرة ابن عبد السلام أيضا وذهابه إل الأشرف وتانیبه له عل جهله بمقام 
ابن عبد السلام ٠‏ 

حث املك الكامل أخاه الآشرف عل التنكيل بالمشبهة ٠‏ 

رد العلامة شهاب الدين أحمد بن بحيى الحلبي على ابن تيمية في الجهة ٠‏ 
ادعی ابن تيمية في رسالته انه بقول بما قاله الله ورسوله والسابقونالاولوت 


¥ 
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من المهاجرين والآنصار » ثم انه قال ما لم قله الله ولا رسوله ولا السابقون 
الاولون ٠ن‏ المهاجرين والانصار ٠‏ 

إبطال العلامة زعم ابن تيمية : ان اله فوق العرش حقيقة ٠‏ 

إلزام العلامة له على «قتضى زعمه : إن ظواهر القرآن على حقيقتها دالة عل 
ان اله في جهة العلو » لا يجوز تأويلها » بالتجسيم سرد آيات ظاهرها 
إلزامه أبضا على مقتضى زعمه : ان الظواهر عل حقيقتها » بمذهب‌التناسخية 
والعطلة ء 

إلزامه له في قوله : ان مقالة الشافعية والحنفية والمالكية يلزمها أن بكون 
ترك الناس بلا كتاب ولا سنة أهدى لهم منها › بالكفر ٠‏ 

تحدي العلامة في قوله : إن «قتضى كلام المتكلمين ان الل تعالى ورسوله 
وسلف الأمة تر كوا العقيدة ( أي عقيدته ان الث في جهة العاو فوق العرش 
حقيقة ) حتى بينها هؤلاء يعني الاشاعرة والماتريدية ٠‏ 

الحنفية والشافعة والمالكبة وفضلاء الحنابلة القائلاون ان ايت تبارك وتعال 
منزه عن مشابهة الجوادن » وعن الجهة » والجهة من‌الحوادث » بقوله : فقل 
لنا ان الته ورسوله وسلف الامة بينوها ثم انقل عنهم » انهم قالوا كماتقول: 
إن الته تبارك وتعالى في جهة العلو لا في جهة السفل وان الاشارة الحسبة 
إليه جاثزة ٠‏ ۰ 

عقيدة ١ابن‏ تيمية التي خالف بها جماعة المسلمين واساء القول فيهم تلقفها 
من حثالة الملاحدة الطاعنين في القرآن ٠‏ 

قذف ابن تيمية جماعة المسلمين بأنهم من فراح الفلاسفة واليهود هل رأى 
من رد على الفلاسفة واليهود والروم والفغرس غير هؤلاء الذين جعلهم فراخهم 


٠ وهل اتكلوا في الرد علهذه الطوائفعل قوم لا عقل لهمولا بصبرةولا ادراك‎ ٠ 


۳ 
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ادعى ابن تيمية أن هذه المقالة ( يعني نفي الجهة عن الله تعالى ) مأخوذة من 
تلامذة اليهود والمشر كين » فرد عليه العلامة بقوله : أبها المدعي ان هذه القائة 
مأخوذة من تلامذة اليهود قد خالفت الضرورة في ذلك فانه ما يخفى عل جمع 
الخواص وكثر من العوامآن اأيهود «جسمة مشبهة فكيفيكونضدالنتجسم 


والتشبيه مأخوذاً عنهم » وأها المشركون فكانوا عباد أوثان وقد لت الأئمة 


إن عمدة 1لا صتام تلامذة المشبهة وآن أصل عبادة الصنم التشببة فكيف 


کون نفیه ماخوذا عنهم ؟ ۰ 


بل نقلها عن الامام الأوزاعي » وعو مطالببصحة نقل هذا عنالامامالأوزاعي 
وعلل فرض صحته عله فالامام الأوزاعي تم بقل : ر الله فوق العرش حقيقة ) 
فمن أين له هذه الزبادة ٩‏ 

ونقل عن الأئمة مالك والةوري والليت والأوزاعي أنهم قالوا في أحاديث 
الصفات آقروها كما جاءت » فقال له العلامة : آم لا أمسكت عل ما أمرت به 
الآئمة بل وصفت اله بجهة العا ولم برد بذلك خبر ولو بذلتقراب الآرض 
ذهباً عل أن تسمعها من عانم رباني لم تفرح بذلك » بل تصرفت ونقلت على 
ما خطر لك وما آمررت ولا أقروت ولأ امتثلت ١٠ا‏ نقلته عن الأئمة ٠‏ 

مخالفة ابن تيمية لعلماء الاسلام قاطبة في تفسير قول الامام مالك ( الاستوا 
معلوم والكيف مجهول ) فعنده معلوم جلوسه على العرش وكيفية جلوسة 
مجهولة » وقد صرح بالجسمية به تعا في رسالته العرشية ٠‏ 

منشا اعتقاد الجهة به تبارك وتعالى قياس الخالق على المخلوق واول من قاس 
قیاسا فاسدآ إبلیس لعنه الله ٠‏ 

كل من تجرد عن العاطفة وتجل بالانصاف إذا طالع تاليفه وتاليف تلميتڌه 
ابن القيم بجد فبها هذه المصائثب التجسيم »› والجهة نل تعال » وتكفير 
السلمين وغير ذلك كما يجدها «ملوءة بنسبة هذا الوضر الى السلف الصالج 


Ne a 
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افتراء” وتلبيسا وتهوبلاً على البسطاء ٠‏ 
لو استظهر بالثقلين على اثبات الجهة له تعالى عن آتباع التابعين لم يستطع 
فضلا عن إثباتها عن التابعين فضلا عن إثباتها عن الصحابة الكرام فضلاء 
عن إثباتها عن النبي ضلى الت تعالى عليه وسلم ٠‏ 

هن أثنى على ابن تيمية هن المعاصرين له والمنأخرين عنه ونسبه الى 
السلف الصالح لم بطلع على تضارب كلامه وتخليطه وتلبيسه وكذبه عل 
السلف وأئمة الدين في تاليفه » وهن داقع عنه وراه وجهل علماء المسلمن 
الذين ناظروه فأفحموه وردوا عليه بالتا ليف فاجادوا فهو إما جاهل مؤجر 
كنعمان الآلوسي واما جاهل مفتتن به كمحمد بن علي الشوكاني وصديق 
حسن خان ملك بهوال ۰ 
جمهور الأمة الاسلامية على تنزيه الته تعالى عن مشابهة الحوادث ٠‏ 
کلام أبي المعالي إمام الحرمين في لع الأدلة في تنزيه الله عن منسابهة الحوادث 
وكلام شارحها شرف الدين بن التلمساني ٠‏ 
تحقیق نفیس مطنب في هذا المعنى للعلامة سعد الدين التفتازاني في شرح 
امقاصد ٠‏ 
تحقيق نفيس في نفي الجهة عن ابت تعالى للامام حجة الاسلام الغزالي ٠‏ 
جواب نفيس للعلامة أدبي عبد الله بن جلا”ل عن قولهم ابته لا داخل العالم ولا 
خارج العالم ٠‏ 
تحقيق نفيس في هذا المعنى للعلامة آبي حفص الفاسي ٠‏ 
احتجاج ابن تيمية على اثبات الجهة لله تعالى مقلداً سلفه المجشمة بقوله 
تعالى حكاية عن فرعون : ( يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلخ - الآية الى 
آخرها ) مذکور في رسالته التي نقضها العلامة أحمد بن بحيى الحلبي ء 
قال العلامة المذكور : كيف فهم دن كلام فرعون أن الته تعالى فوق السماوات 


۰۵ 
م = ۲١‏ س براءة الاشعر ين 
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وفوق العرش »> وعلى تقدير فهم ذلك هن كلام فرعون فكيف بستدل بظن 
فرعون هع خبار الله تعالی بانه زین له سوء عمله وآنه جاد عن سېیل الله ٤‏ 
وان ګيده في ضلال مع آنه لا سال موسى عليه الصلاة والسلام بقوله : 
( وما رب العالين ) ئم يتعرض موسى عليه الصلاة والسلام للجهة بل لم 
بذكر إلا اخص الصفات وهي القدرة عل الاختراع ولو كانت الجهة ثارتة 
لكان التعريف بها أولى لآن الاشارة الحسسية من أقوى المعرفات حسا وعرفاًء 
غابة ما فهمه من هذه الآية واستدل به فهم فرعون » فيكون عمدة عقمدته 
ظن فرعون » وهو مشیده ۰ 

محاولته إلصاق عقيدته بموسى عليه الصلاة والسلام في رسالته الفرقان 
بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان فرارا دن شناعة مشيخة فرعون عليه 
وعلل أسلافه ومحاولته إلصاق مشيخة فرعون بالمنزهين الله تعال المعبر عنم 
بالجهمية المعطلة » قالفيها : ( وحقيقة قولالجهمية المعطلةهو قولفرعون)٠‏ 
قد تعقق عن علماء الاسلام أن معتقدي الجهة بت تعالى قاسوا الخالق عل 
المخلوق وانهم من العوام لم لستسغ عقولهم استحالة الجهة عل الله تبارك 
وتعالی وآنهم مؤولون كل ما يوعم جهة العلو لله تعالى بما بوافق هواهم ء 
مفوضون کل ما جاء من ذلكضد رايهم فالتاوبل مباح‌لهم محظور عل‌غرهي» 
ونه قد ثبت ثبوتا لا يكابر فيسه إلا غبي- أن الأرض كروية وأن السما 
محيطة بها من جميع جوانبها » وان العلو المزعوم دته تباركوتعالى غير حقيقي 
وانما هو نسبي فما من علو لقوم إلا وهو سفل لآخرين › وان العجز ع 
إدراكه تعال إدراك » والخوض في ذاته تعالى اشراك ۰ 


۳ 
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الفصل الشاني 
( في توحيد الألوهية واتوحيد الربوبية ) 


توحيد الالوهية وتوحيد الربوبية الذي اخترعه ابن تيمية وكفر به المسلمين 
جعله محمد بن عبد الوهاب اصلا خامساً لدين الاسلام وبنى عليه رسائله 
في التوحيد ٠‏ 

تحقيق العلامة الشيخ سلامة العزامي لتوحيد الآلوهية وتوحيد الربوبية ٠‏ 
ورده عل الملاحدة القائلين ان تعظيم الكعبة والحجر الآسود ١ن‏ الوثنية 
وعلى التيميين القائلين بعدم التلازم بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية 
وعدم كفاية الاول في النجاة ٠‏ 

نص كلام ابن نيمية في توحيد الالوهية ونوحيد الربوبية في كتبه في أربعة 
ماح 

إبطائي لكلامه في الأربعة المواضع بائنين وثلائين وجها ٠‏ 

الوجه الأول لم يقل الامام أحمد الذي انتسب اليه كذبا إن التوحيد قسمان 
توحيد الربوبية وتوحيد الالوهية › وان هن لم يعرف توحيد الألوهية لا 
تعتبر هعرفته لتوحيد الربوبية لآن هذا يعرفه المشركون ٠‏ 

الوجه الثاني والثائث والرابع : تم بقل واحد من الصحابة رضوان اث تعال 
عليهم ولا واحد من‌التابعين › ولا واحد من آتباع التابعينلتلامذته أنالتوحيد 
ينقسم الى توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية › وان من لم يعرف توحيد 
الالوهية لا يعتد“ بمعرفته لتوحيد الربوبية لأن هذا يعرفه المشركون ٠‏ 
إني اتحدى كل من له إلام بالعلم أن ينقل لنا هذا التقسيم المخترع عن أي 
واحد من السلف ولو باسناد واه » فلو استغهر بالثقلین على اثباته عن آي 
واحد منهم لا بستطیع ۰ 


~~ ۳V 
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الخامس لم يات في سلة النبي صلى ابه تعالى عليه وسلم آنه صلل اله تعال 
عليه وسلم كان بقول لأصحابه وبعلمهم أن التوحيد بنقسم الى توحيد 
الربوبيةوتوحيد الألوهية وآن ٠ن‏ لم بعرفتوحيد الآلوهية لا يعتد بمعرفته 
لوحيد الربوبية لآن هذا يعرقه المشركون » فلو استظهر بالثقلين على اثبات 
هذیانه هذا عن النبي صل ابته تعالی عليه وسلم ولو باسناد واه آم پستطع ۰ 
السادس : كتب السثة طافحة بان دعو ته صل . الله تعال عليه وسلم اللاس 
إلى انه تعالى كانت الى كلمة النوحيد مطلقة ٠‏ 


السابع لم يأمر ابته تعالى في كتابه العزيز عباده بتوحيد الألوهية دون توحيد 
الربوبية ولم يقل لهم ان من لم يعرف توحيد الالوهية فهو شرك لا بعتد- 
بمعرفته توحيد الربوبية ٠‏ 

النامن : آھر الت تعائی في كتابه العزيز عباده بكلمة التوحيد أهراً مطلقا ٠‏ 
التاسع : يلزم على هذيانه هذا على الت تبارك وتعالی لعباده حیث عرفوا لهم 
توحيد الربوبية ولم بعرفوا توحيد الالوهية » أن ببينه لهم ولا يضلهم ولا 
بعد دهم عل جهلهم نصفالتوحيد › نعوذ بال من زلقاتاللسان‌وفساد الجنانء 
العاشر : الاله هو ارب والرب هو الاه فهما متلازمان بقع كسل منهما في 
موضح الآخر »> وكتاب الله تعالى طافج بذلك »› وكذلك سنته عليه الصلاح 
والسسلام ٠‏ 


الحادي عر : یلزم على هذیانه هذا عدم تبيين الذي لا ينطق عن الهویصل 
الله تعالىعليه وسام للناسفي دعوته لهم الى الله توحيد الألوهيةالذيجهلوه ٠‏ 


ولا بخلو عدم تبیينه صل اينه تعال عليه وسلم لهم ذلك من کونه 
جاهلا له او کاتما وکلاهما مستحیل في حقه صلل ابت تعالی عليه وسلم نعوڌ 
بانه عا من زلقات اللسان وفساد الجنان ٠‏ 


اس ا ت 
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.الثاني عدر : زعمه أن اشر كين يعرفون توحيد الربوبية فير صحيع في 
١شر‏ كي العرب وحدعم فضلاً عن مشر كي جميع الأمم ٠‏ 

البرهنة على إبطال هذا الزعم بامثلة كثرة . 

الثالث عشر : زعمه في تفسر قوله صلى ابته نعالى عليه وسلم : ( ولا پنفع ذا 
الجد منك الجد ) ان فيه أصلين عظيمين أحدهما توحيد الربوبيسة والثاني 
توحيد الالوهية كذب «كشوف يجوز على الآغبياء ٠‏ 

الرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر : هل قال الامام 
أحمد الذي بقدسه عند غرضه هذا الهراء : ( وان كانت الالهية تتضمن 
الربوبية والربوبية تستلزم الالهية ) وهل قاله أحد من باع التابعين »وهل 
قاله أحد من التابعين » وهل قاله أحد من الصحابة رضوان الله تعال عليهم 
ا 
الثامن عشر : هل قائه النبي صلى ابت تعالى عليه وسلم ۰ 

التاسع عشر : هل قاله الله تبارك وتعالی في كتابه العزیز ۰ 

العشرون : التضمن والالتزام من علم المنطق »> وقد آلف كتاباً في تحريم 
عام المنطق فقد صدق من قال فيه : ( انه لا يدري ٥ا‏ قول ) وهو کنر 
التناقض في كلامه ولا يشعر ٠‏ 

الحادي والعشرون : يقال للمفتونن به وضحوا لا هذا الكلام ر وان كانت 
الالهية تتضمن الربوبية والربوبية تستلزم الالهية ٠‏ فان أحدهما إذا تضمن 
الآخر عند الانفراد لم يمنح آن بختص بمعناه عند الاقتران إلى آخر هرائه ) 
واثبتوا لا عن السلف الصالح الذين يليس بهم على الأغبياء أنهم كانوا 
بقولون هذا الهذيان ٠‏ 

الثاني والعشرون : دعواه تقصير علماء الاسلام عن معرفة الأدرة العقلية التي 
ذکرھا الت تعای في كتابه »> مقلوبة عليه ٠‏ 


۳۹ے 
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کل ماق بستطیع آن يقول : ( ان الناس كلهم مخطئون وانهم قصروا عن 
معرفة الآدلة العقلية الع ) ٠‏ 

کل دن تصفعح تالیفه بجد اعجابه براه وازدراءه العلماء ماثلن أمام عیله 
الاعجاب واحتقار عباد الله من أوليات ابليس ٠‏ 

اثالث والعشرون : إبطال زعمه ان علماء الاسلام عدلوا عن الطرق العقلية 
التي ذكرها انه تعالى في كتابه الى طرق آخرى مبتدعة ٠‏ 

اأرابع والعشرون : كلاهمه هنا معمى ملبس فاسد ومشتمل عل خمسة أوجه 
کلها فاسدة ۰ 

آم باهر الثه تعالی فی ګتابه العزیز ولا رسوله صلی الله تعالی عليه وسلم في 
سنه المؤمنن باثبات حقائق أسماء الت وصفاته » ولا السلف الصالح نا 
نشروا محاسن دبن الاسلام لم يامروا الناس باثبات حقائق أسماء انه تعالى 
وصفاته ۰ 

الخاهس والعشرون : تكفره المسلمبن بزعمه انهم لم يعرفوا من التوحيد إلا 
توحيد الر بو بية »> وحمله الآبات الواردة في اشر كين عليهم ٠‏ 

دلت نصوص الشريعة المستفيضة على أن الكفر مر باطني فالحكم به على 
واحد دن المسلمين خطر جدا » فكيف بالحكم به على الأمة الاسلامية كلها 
فهذا لا يتفوه به الا من نزع من قلبه مخافة المنتقم الجبار ٠‏ 

قد برهن بهذا الكلام عل آنه دقتد بأسلافه الحروريين كلاب النار الذين قال 
فيهم عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما : ( هم شرار الخلق عمدوا إلى 
آيات نزلت في الكفار فحملوها على المؤمنين ) ٠‏ 

الصحابة والتابعون وأتباعهم ومن بعدهم كلهم متكلمون والدليل عليه عشرة 
أوجه » الاول : علم الكلام علم قرآني فانه مبسوط في کلام ابته تعالی بذكر 
الالهمات واللبوات والسمعيات والثلائة مجموعة ٠‏ 
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قد تكلم فيه النبي صل الله تعال‌عليه وسلم کا بطاله اعتقاد الاعراب في الآنواء 
وثي العدوي وفي جوابه للأشعريين عن سؤالهم عن أول هذا الأدر فقال لهسم 
صل الله تعال‌علیه وسلم : (کان ای ولم يکن‌شيء غاره-الحدین ) وغبر ذلك 
علم الكلام كسائر العلوم مر كوز في طباع الصحابة الناصعة الصافية ولانفاق 
جميعهم في العقيدة الاسلامية لم يحتاجوا إلى الكلام فيه رضوان اله عليهم ٠‏ 
نحقيق مطنب فيه للعلامة سعد الدين التفتازاني في شرح المقاصد ٠‏ 

الثاني : تكلم فيه الفاروق وأبو عبيدة رضي الله تعالى عنهما وقطع حيدرة 
کرم الله تعالى وجهه الخوارج وقطع دهرياً واقام الحجة على أربعين رجلا من 
البهود المجسمة » وقطع ابن عباس رضي الله تعال عنهما الخوارج ء 

کل هن له #سكة من عقل ودين لا يقول في هؤلاء السادة دن الصحابة أنهم 
ليسوا بمتکلمين او ليسوا بفقهاء آو ليسوا بمحدثين ۰ 

ليس العلم بكثرة الرواية وانما هو نور یقذفه الله فی قلبمن يشاء هن‌عہادهء 
الثالث : قد قطع اياس بن معاوية القدرية » وقطع الخليفة العادل عمر بن 
عبد العزيز أصحاب شوذب الخارجي » وقطع كل من ربيعة الراي وداود بن 
ابي هند غيلان القدري ۰ وقطع الامام أدبو حنيفة الضحاك الخارجي وسبعن 
من الخرارج وجماعة من الدهريين وشيخ الرافضة المسمى شيطان الطاق › 
وجهم بن صفوان › ولا قول من له مسکة من عقل ودين في هؤلاء السادة من 
التابعين انهم ليسوا بمتكلمين › أو ليسوا بفقهاء » أو ليسوا بمحدثن ٠‏ 
الرابح : قد قطع الامام بو عمر والأوزاعي › غيلان القدري أيضا › ولف 
الامام مالك رسالة في الرد عل القدرية »> وقطع الامام الشافعي حفصا الفرد 
ويشرآ المربسي المعتزليين › ولا يقول من له مسكة هن عقل ودين في هؤلاء 
الأئمة أنهم ليسوا بمتکلمین أو لیسوا بفقهاء آو یسوا بمحدثن ۰ 


الخامس : قد صنف الامام البخاري كتاباً في خلق أفعال العباد » ونعيم بن 
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حماد المحدث كتباً في الرد عل الجهمية وغرهم › ومحمد بن أسلم الطوسي 
المحدث في الرد على الجهمية »› وناظر الامام أحمد المعتزلة › وقال آتباعه أنه 
صنف كتاباً في الرد على الجهمية › ولا يقول دن له مسكة من عقل ودين في 
هؤلاء الأئمة أنهم ليسوا بمنكلمين أو ليسوا بفقهاء ٠‏ 

ليس علم الكلام محظوراً على المحدث والفقيه » ولا علم الحديث «جحظوراً عل 
المتكلم والفقيه ٠‏ 

روي عن الامام الشافعي وغره هن ذم علم الكلام محمول عل كلام الميتدية 
بدليل مناظرته ومناظرة غبره من الصحابة والتابعين وأتباعهم فيه ٠‏ 


السادس : قد رد عل المعتزلة فاحاد هن علماء السلة الحسينالكرابيسي واخحارن 


المحاسبي وعبد الله بن سعيد بن كللاب » ولا يقول »ن له مسكة من عقل 
ودين في هؤلاء الآئمة أنهم قصروا في معرفةالادلة العقليةالتي ذكرها الث تعال 
في کتابه آو انهم يسوا بمتکامين و ليسوا بمحدثین او ليسوا بفقهاء ۰ 
السابع : قد صنف إماما أعل السنة والجماعة أبو الحسن الأشعري وأبو 
منصور الماتريدي المصنفات العظيمة في الرد على طوائف المبتدعة والمخالفين 
للاسلام مملوءة بحجج المنقول والعقول ›» وصنف آتباعهما من بعدهما الات 
من المجلدات في ذلك على تعاقب الأجيال ٠‏ 

قام بالرد على المبندعة والمخالفين للاسلام ورفع لواء مذهب الأشعري على 
المعمورة أحسن قيام كثر من فول الآشاعرة ٠‏ 

أبرزهم في نشر مذهب الأشعري الاستاذان أبو بكر بن فورك وأبو اسحق 
الاسفرائيني والقاضي الامام أبو بكر الباقلاني ٠‏ 

الأشعرية والماتريدية هما أهلالسنةوالجماعة والأمة الاسلامية ممثلةفيهماء 


الأشعرية في عضره هم المقصودون الملخصوصون بذمه وتكفره لآنه موتور 


منهم لقضائهم عن سلفه المجسمة ببغداد والمشرق وکہحهم جماحه ۰ 
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قد حقق إحدى علامتي سلفه الخوارج وهي حمل الآيات الواردة في الكفار 
على المسلمين » والثانية وهي قتل أهل الايمان وترك آهل الآوثان موجودة 
فيه بالقوة > فلو وحد آنصاراً لآباد المالكية والشافعية والحنفية وفضلاء 
الحثابلة ٠‏ 

قد استعاض عن هذه العتلاقة بالبضاعة التي لا يرتكبها إلا سفلة الناس 
وهي السب والقذف والتکفير وفرق هذه البضاعة في كتبه تلبيساً عل العامة ٠‏ 
فجول المحدثين من بعد آبي الحسن الآشعري الى عصرنا هذا أشاعرة وكتب 
التاريخ والطبقات ناطقة بذلك ٠‏ 

من خصائص هذه الامة المرحومة كثرة علمائها ومؤلفيها ٠‏ 

لم يسجل التاريخ لجسم آنه ناظر قدرياً أو دهریاً آو کتابيا »> ولم بسجل 
التاريخ للمجسمة أنهم ألفوا كتباً مبسوطة مبرهنة في الرد على مخالفيهم 
ومخالفي دين الاسلام › ولم بسجل لھم انهم کانت لهم مجالس للہحث 
والمناظرة في مسائل الخلاف في الفروع فضلا عن «جالس البحث والمناظرة 
في الأصلين » ولم سمجل لفاضل حنبلي أنه أثنى عل مجسم كما سجل ذلك 
لاي الفضل التميمي الحنبلي على القاضي أبي بكر الباقلاني ٠‏ 

ان الذي قولف ملارينالعلماء من الأشاعرة والماتريدية أنهم لم بعرفوا الأدلة 
العقلية التي ذكرها الث تعالى في كتابه قد بلغ في الكبرياء والاعجاب بنفسه 
منتهاهما ۰ 

الثامن : يلزم من كلامه هذا أن المعتزلة عرفوا الأدلة العقلية التي ذكرها الت 
تعالى في كتابه حيث امتحنوا وعديو علماء المسلمين على القول بخلق القرآن 
دهراً ولم يستطع أعيان المحدثين قطعهمبالحجة › ويلزم منه ان الëالافالمؤلفة‏ 
من علماء أهل السنة لم بعرفوا الأدلة العقلية التي ذكرها الته في كتابه حيث 
سكتوا عن المعتزلة وتركوهم في هذه المدة يجولون في ميدان الضلال › ولم 


N 
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يعرفها منهم إلا ابو محمد الأذرمي الذي قطعهم بمناظرته › وابو الحسن 
الآشعري الذي أزهق باطلهم بمناظراته وتاليفه »› نعوذ بابته تعالى من زلقات 
اللسان وفساد الجنان ٠‏ 
لم يكفر الفقهاء ولا المحدثون المعتزلة مع ضلالهم وانحرافهم عن نهج السواد 
الأعظم قد كان لهم مواقف منسكورة في الرد عل المخالفين للاسلام والملاحدة › 
وقد ظهر منهم في المدذهبين الشسافعي والحنفي أعيان من العلماء ٠‏ 
التاسع : هو الذي لم يعرف الأدلة العقلية التي ذكرها الته تعالى في كتابه 
وعدل عنها الى طرق «بتدعة بتقسيمه التوحيد الى توحيد الربوبية ونوحيد 
الالوهية في «واضع › والى توحيد الربوبية وتوحيد الالوهيةوتوحيد الأسماء 
والصفات في موضع ؛› وبزعمه ان متشابهات القرآن والسنة كلها حقائق › 
وبزعمه آن الته تعالى استوى على العرش حقيقة » ونه فوقه حقيقة » وبزعمه 
جوا قبام العوادث به جل جلاله › وبزعمه ان کلام الله تعال قدیم بالنوع 
حادت بالجزئیات › وان عرشه تعالی کذلك » ویزعمه ان اله تبارك وتعال 
يتكلم إذا شاء وبسکت إذا شاء » وکل هذا لم قله ابه تعالی في كتابه العزيز 
ولا رسوله صلی الله تعالی عليه وسام ولا الملسلمون أجمعون ۰ 
العاشر : تحقق بجميع ما تفدم آنه جاهل بأصول الدين جهلا مر كبا وأنه 
قد حكم عل نفسه بالشرك وعبادة غر الله وهو لا بشعر فصدق عليه المئل 
العر بي ( رمتني بدائها وانسلت ) ٠‏ 
السادس والعشرون : حمله قوله تعال : ( ولنن سالتهم من خلق السموات 
والآرض - الآية ) الواردة في امسر كين على المسلمبن فاسد › ودعواه معرفة 
المشر كين توحيد الربوبية مع انكارهم البعث واتخاذهم الأنداد لله تعال 
نقدم ابطالها ٠‏ 
معنى هذه الآية عند المغسربن * 

N4 - 
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السابح والعشرون : حمله قوله تعای : ( قل هن رب السماوات السبعورب 
العرش العظيم ) الواردة في المشر كين على المسلمين فاسد › فلو کانوا یعرفون 
توخید الربوبیة کما زعم ٥ا‏ آمر الله نبیه صلی انته تعالی عليه وسلم بسؤالهم 
عن الآرض ومن فيها لن هي وعن رب السماوات وعن رب العرش العظيم 
وعمن بيده ملکوت کل شيء »› ولکان الأمر بسىؤالهم عن هذه الأشياء مع 
معرفتهم خالقها عبشا وامرا بتحصیل حاصل وهو محال في حقه تعالی » ولو 
کانوا بعرفون توحيد الربوبية كما زعم ما كفروا به عز وجل وما آنكروا 
البعث وما اتخذوا له أنداد عبدوهم هن دونه » ولو کانوا پعرفون توحید 
الربوبية ما فال الله تعالی عنهم : ( بل اتيناهم بالحق وانهم لکاذبون ) . 

لو استظهر بالثفلين على ابات سؤال النبي صلى ابته نعالى عليه وسلم 


لهم عن هذه الأشياء بالفعل وإجابتهم له بالقول لم يستطع . 


الثامن والعشرون : حمله قوله تعالى : ( وما يؤمن أكثرهم بالته إلا- وسم 
مشر کون ) الواردة في المشر كين على المسلمين فاسد ٠‏ 

معلى هذه الآية عند المفسرين ٠‏ 

التعبار في جانب شر كهم بالجملة الاسمية الدالة على الثبوت والدوام الواقعة 
حالا لازمة » وفي جانب ايمانهم أي اقرارهمبالجملة الفعلية الدالة عل التجدد 
دلیل على ان شر کھم دائم ٥ستمر‏ ملازم لھم > وان اقرارهم غړ دائم ولا 
اقر ارعم بوجود الخالق الرازق المحيي اميت مع ارتكابهم ما ينافي هذا 
الاقرار من الأقوال والافعال دليل عل آنه لا یکون توحیدا کما زعم ولا یمان 
لا لغة ولا شرعا ٠‏ 

تحقيق مطنب في حقيقة الايمان لغة وشرعة ٠‏ 

المتكلمون الذبن حكم عليهم بالشر ك هم الأمة الاسلامية الممثلة في المالكية 
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والحنفرة واا وفضلاء الحنابلة + _. 

اذا كانت هذه الأمة المنتشرة في أكثر الربع العامر كلها مشر كة لجهلها تو 
الألوهية في زعمه فأين الأمة الاسلامية وأبن الطائفة التي لا تزال ظاهرة 1 
الحق الى قيام الساعة ٠‏ 

التاسح والعشرون : كذبه وتلابيسه في جملة واحدة أربع مرات ٠‏ 


( واذا ما خلا اخبان e‏ طلب الطعنوحده والنزالا ) 
تورطه في الجهل بتفسسير : ( ون سالتهم مسن خلق السماوات والارض 


ليقولن اينه ) أربع 9 ۰ 

لا يتردد عاقل في آن مخاطية المنخيل في او ۰ 
الثلاثون جعله التوسل والاستغاثة والاستعانة عبادة للمتوسل بهەوالمستغان 
به والمستعان به > وتكفره المتوسلين والمستغيثن والمستعينين بالآنبياء 
والصالحين قياساً على عبسدة الأوثان بجامح إرادة نفع جاه المتوسل به 
والمستغات به والمستعان به ٠‏ 

إبطال قياسه الفاسد بستة آوجه ٠‏ 

الأول : جهله حقيقة ر العبادة ) ء 

معنى العبادة لغة وشرعا » والاطناب في ذلك ء 

الثاني : معنى الوسيلة لغة » والنوسل لا يسمى عبادة قطعا ولا يقال فيه 
عبادة وانما هو وسيلة اليها » ووسيلة الشيء غبره بالضرورة ٠‏ 

قد أوغل ابن تيمية في بيداء القياس الفاسد دفعتن » قباسه معاني هذه 
الآلفاظ : توسل » استعان › استغات › تشفح » عل العبادة »> وقياسه 
المؤمنين المتوسلين بالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم مثلا عل عبدة الآصنام 
من دون الله بجامع إرادة اللجاه في كل ء٠‏ 

لينظر الالباء الى أبن راه جهله باللغة العربية » وكيف يصح له القياس في 
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دين ایته تعالی وهو يجهل الفرق بین عبد وتوسل ۰ 

الثالث : حيث تحقق الفرق بين العبادة والتوسل › فالعبادة فيها معلى زائد 
بناسب إناطة الحكم به ٠‏ 

الرابع : القاعدة المشهورة المطردة وهي : ان اسشتواء الفعالين في السبب 
الحاءل على الفعل لا يوجب استواءهما في الحكم ٠‏ 

قد أداه جهله حقيقة العبادة الى قياس آخر فاسد وهو قياسه ما لا عبادة 
فيه من نذر وذبج وطلب دعاء على ما قيه عبادة غير الته بجامع العبادة في كل ٠‏ 
روى الحافظ ابن عبد البر في كتابه جامع بيان العلم وفضله حديث ( تفترق 
امتي على بضع وسبعبن فرقة أعظمها عل امتي فتنة قوم بقيسون السدين 
برآيهم بحرمون ما حل“ اله ویحلون ما حرم الله ) وساق فيه اساد الى 


الحسن البصري رضي الله تعالی عله آنه قال : ( آول من قاس ابلس ) قال: 


( خلقتني هن نار وخلقته هن طن ) » واسند فيه آیضا عن ابن سبړین رضي 
الله تعالی عنه انه قال : ( آول من قاس ابليس وانما عبدت الشمس والقمر 
بالمقاييس ) ۰ 

الخامس : الجمع في هذا القياس الفاسد بغر علة شرعية ٠‏ 

مسالة التوسل هن فروع القاعدة المتقدهة ء 

لا بحتج على تكفير المسلمين المتوسلن بالأنبياء والصالحين بقوله تعال : 
( ها نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى ) إلا غبي لأن العلة الشرعية المعتبرة في 
الجمع المراد بها علة الحكم من الوجوب والندب والتحريم والكراهةوالاباحة 
لا علة نفس الفعل الحاملة لتفاعله عليه ٠‏ 

السادس : مما بدل على فساد هذا القياس اشتراط العلماء قاطبة في صحة 
القياس كون امقيس غير منصوص عليه في الكتاب والسنة والمقيس هنا وهو 
التوسل منصوص عليه في الكتاب والسنة › والقياس في مقابلة النص باطل 


NV 
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بالاجماع والتفرقة بين الحي والميت في جواز التوسل بالاول فيما يقدر عليه 
دون الثاني لا وجه لها لأن الحكم الشرعي منوط في هذه المسالة ببلوغ حد 
العبادة وعدمه فان بلخ الفعل إذا وقع لغبر الله ذلك الحد كان كفراً والا فلا 
سواء كان المتوسل به حي أو ميت » على انها مورطة للمفرق في مذهب‌القدرية 
وجارة له الى مذهب الادين المنكرين وحود الله المعتقدين فناء الأرواح ٠‏ 
تهجمه عل قلوب المسلمين وحكمه عليهم بالشرك وتخبطه في تعريف العبادة 
وتغليظه العلماء المجيزين عطف الاتباع علل لفظ الجلالة في : ( حسبك اله 
وهن اتبعك من المؤمنين ) وابطال كلامه وكلام ابن القيم باطناب ٠‏ 

تهجمه على قلوب كثير من المسلمين وحكمه عليهم بالشرك ٠‏ 

دعا لفظ مشسترك بين ٠مان‏ كثبرة وليس في اللغة أنها تاثي بمعنى توسل ء 
لا سبیل ال تكفیر المسلمین فی کتاب انه تعال ولا في سلة رسوله صلل الت 
تعال عليه وسلم ولا في اجماع المسلمين ولا في اللغة > وانما سبيله فيه 


سل الشيطان ٠‏ 


ئم يات بطائل في محاولة تعريف العبادة في المواضع الثلالة ٠‏ 
ابطال زعمه عطف ر ومن اتبعك ) على محل الكاف في ( حسبك ) ومنعه 
عطفه عل لفظ الجلالة > وتغليظه العلماء الذين آجازوا عطفه عل لفظ الجلالة 
وافترائه عليهم › وزعمه أن الحسب مختص بالته عز وجل ۰ 
ثرئرة ابن اقيم المسهبة الفاشلة في المدافعة عن راي شيخه في ر الحسب) ٠‏ 
إبطال هذه الثرثرة ملخصا في ثلائة مباحث مسهباً مبرهنا ٠‏ 
إني اتحدى كل متغال في ابن تيمية أن ينقل لنا عن آي* واحد من السلف 
الذين بلبس بهم على البسطاء انه قال لا يجوز عطف الاتباع عل لفظ اخلالة 


لأن الحسب مختص بايث عز وجل ء 


قد ذكر امرون عطف ( ومن اتبعك ) على لفظ الجلالة ولم يضعفوه اولهم 
AA —‏ ~ 
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الامام أو جعفر بن جرير » والبغوي › والنيسابوري » والنسفي › والخازنء 
والخطيب الشر بيني › وآبو السعود › والفخر. الرازي » وعزاه للفراء قائلاة 
إنه أحسن الوجهين »> والزهخشري وااقرطبي مصدرا به وعزاه للحسن 
البصري قائلا اختاره النحاس وغره » وأبو حيان قاثلا انه الظاهر وعليه 
فسره الحسن البصري وجماعة » والبيضاوي ومحشيه العلامة الشهاب 
الخفاجي رادا عل ابن القيم > وهؤلاء الأفاضل مع التابعي الجليل الحسن 
البصري الذي قالوا فيه : انه هن أفصح أهل زهانه » ليسوا بشيء عند ابن 
تيمية وتلمىذه ما دام الاعجاب واحتقار عباد ابه ملازمین تھما ۰ 
إبطال زعمه اختصاص الحسب بابك › بالكتاب والسنة والاستعمال ٠‏ 
إبطال زعمه ر الكفاية نله وحده ) بالكتاب والسنة والاستعمال ٠‏ 
تلبیسه بالتوکل خوض في بحر لا ساحل له » کتلبیسه بالتقوی » ومحل 
التقوى القلب ٠‏ 
إبطال زعمه ر( الرغمة لله وحده ) » والرغبة الكاملة لته ٠‏ 
الاناية أعم من التوبة والأوبة ء 
السجود للصنم ليس بكفر لذاته ٠‏ 
تقسيم الحنابلة النذر الى ستة أقسام منعقدة دليل على آنه ليس بقربة 
لذاته ولا بعبادة ۰ 
تحقق اتفاق امذاهب الأربعة على ان النذر ليس بقربة لذاثه ولا بعبادة 
وتحققت مباينته للعبادة تمام المبايئة بمقتضى تعربف كل منهما لغةوشرعا ٠‏ 
الفرق بين كون السلم يوجب على نفسه طاعة لم يوجبها الت تعالى عليه » 
وین کونه باتني باقصى نهاية الخضوع والتذلل دنه تعال ويمتثل آهره 2 
صغار الطلمة ء 

نهي النبي صلى الله a i i EE‏ 
عدم الوفاء ٠‏ 
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لو كان النذر والذيج لغبر الله عبادة لذاتهما ٠ا‏ حلا في مكان ابد ولو خاليا 
من أوثان الجاهلية وأعيادها » ولو كانا عبادة لغر الله تعالى لكان أمره صل 
الته تعالى عليه وسام لذلك الرجل بالنحر في بوانة » ولتلك المراة بالذيع 
فيذلك المكان آمراً لهما بعبادة غر الث تعالى » ولتلك المراة أيضا بالضرب 
بالدف على راسه آمرا لها بعبادته صلل الله تعالی عليه وسلم براه الته تعال 
من ذلك وصلل عليه ٠‏ 

النذر لمخلوق نبي أو ولي عند الحنابلة دائثر بين الكراهة والتحريم ولا كفر 
ولا إشراك فيه ٠‏ 

والنذر للولي الحي عند الشافعية صحيح يجب صرفه اليه › ولولي ميت ان 
قصد الميت بطل نذره لآن الميت لا يملك »› وأن قصد قربة أخرى كأولاده 
صح النذر ووجب صرفه فیما قصده الناذر » وآن لم بقصد شنا لم يصح 
نسڭزم ۰ 


ونذر ما لا بهدى للكعبة كالدراهم والثياب والطعام لذبي أو ولي صحيع عند 
المالكية فان قصد الناذر الفقراء الملازمين للمحل أو الخدمة وجب عليه بعثه 
البهم › وان قصد به نفع المت تصدق به حیث شاء وان لم يکن له قصد 
حمل على عادة موضع ذلك الولي › ونذر ما بهدى للكعبة بغر لفظ هدي 
وبدنة كشاة وبقرة وجمل › لولي پلزمه » ولا ببعثه له بل يذبحه بموضعه 
ویتصدق به عل الفقراء وله ابقاژه حي والتصدق عليه بقدر تحمه ویفعل به 
ما شاء وهذا اذا قصد به المساكين بلفظ أو نية › فان قصد به نفسه وعیاله 
فلا پلزمه ۰ 

والنذر للمخلوق عند الحنفية لا يصع › ومع هذا لم بقولوا بکفر من نذر لهء 
فجعل ابن عبد الوهاب النذر والدبح لغير الله تعالى من أنواع العبادة في 


+ س 
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رسالته الاصول الللاثة » جهل فادح ٠‏ 

جهل محمد ين عبد الوهاب الدليل › والخبر »> والانشاء والآەر والتهني 
وجهله الفرق بين هذه الأشياء وجهله تفر قوله تعال : ( يوفون بالنڈر )۰ 
في معنى السىك خمسة أقوال للمفسرين ٠‏ 

قصر ه السك في الآدة عل مطلق الذيع الذي هو خامس الاقرال فيها وتهجمه 
على قلوب الدايحن وحكمه عليهم باتكفر تورط في وحل الجهل دفعات ٠‏ 
احتجاجه عل کفر من دیع لغر اله بقوله مسل ابه تعالی‌علیه وسلم : (کعن الله 
هن ذدج لغر الله ) وضع للجدیث في غر موضعه فاد هن ستة آوجه ۰ 

لم بقل ذو عقل ودين بجرمة اليج لهذ الأغراض فضلا عن تكضر الأەة 
الاسلامية بها ٠‏ 

تحقيق الكلام عل قوله تعال : ر( ١ا‏ نعیدهم الا ليقر دونا إلى الث زلفى ) ٠‏ 

( اأحادي والثلاثون ) إبطال زعمه : أن القوحيد الذي أمر الله به العباد هو 
توحيد الألوهية ٠‏ 

( الثاني والثلانون ) إبطال زعمه عدم كفاية توحيد الربوبية وحده وعدم 
نفيه الكفر بخمسة أوجه ٠‏ 

التوحيد قال الحافظ ابن حجر في فتجه في كتاب التوحيد فسره أهلالسنة 
أنه ( نفي التشبيه والتعطيل ) ٠‏ 

تعريفه باعتبار العلم المدودن ٠‏ 

الةو حيد في جمیع تعاريفه مصدر والمصدر لا پمکن تقسمه لذاته وانما يقسم 
باعتبار متعلقه › کما أن الكفر «صدر لا بمكن تقسيمه لذاته وانما يقم 
باعتبار هتعلقه ۰ 

الكفر آربعة أقسام : كفر انکار » وکفر جحود وکفر عناد وکفر نفاق ۰ 
الشرك ينقسم باعتبار متعلقه الى ستة أنواع »> شرك الاستقلال وهو إثبات 


¥ 
م - ٣١‏ س براءة الإاشعر دن 
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إلهين «ستقلين كشرك المجوس » وشرك التبعيض وهو تركيب الاله هن آلهة 
كشرل النصارى » وشرل التقريب وهو عبادة غير الله ليقربه ال الله زلفى 
كشر ك منقدهي الجاهلية وشرك التقليد وهو عبادة غير الله تعالى ثبع للغار 
كشرك متأخري الجاهلية » وشرك الأسباب وهو إسناد التاثر للآاسباب 
العادية كشرل الفلاسفة والطبيعيين ومن تبعهم »> وشرك الاغراض وهوالعمل 
لغر الله وهو الرباء ٠‏ 

حكم الأربعة الأول الكفر بالاجماع » وحكم السادس المعصية من غر كفر 
بالاجماع » وحكم الخامس التفصيل ٠‏ 

مقالة العلامة المحقق المرحوم الشيخ بوسف الدجوي في توحيد الالوهية 
وتوحيد الربوبية ٠‏ 


( الفصل الثالن قي عدم توقرهم النبي ) 
صلی الله تعالى عليه وسلم 


من م يعظم محمد صلی ابته تعالی عليه وسام بما بليق بمقامه فهو کافر » 
ومن رفعه في التعظيم الى «قام الآلوهية فهو كافر ٠‏ 

قد قلدوا فی عدم توقره صل الله تعالی عليه وسلم ابن تيمية في منعه شد 
الرحال لزيارة قبره صل الله تعالى عليه وسلىم وتحريمه قصر الصلاة في 
سفرها » ومنعه التوسل بجاهه صلی الته تعال عليه وسلم وجاه غړه ٥سن‏ 
الآنبياء والصالحن ٠‏ 

الحكم على أبوبه صلل الله تعالى عليه وسلم بانهما ماتا ٠٠٠‏ ليس من العقائد 
التي تجب على السام ٠‏ 

نهیه صلل الته تعال عليه وسلم عن سب الآموات ٠‏ 


YY 
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لم یکتف التیمیون باعتقادهم کفر آبویه صل الت تعالی عليه وسلم بل طبعوا 
رسالة ملا علي القاري کان رأبه الشاذ به عن جماعة المسلمبن عندهم وحي 
منزل من عند اله » وكآن" إيمانهم لا يتم إلا بطبعها » ولا يتم إلاء بالتشهير 
به صلی الته تعالی عليه وسلم بان آبویه ماتا ۰٠٠۰‏ 

مسالك الحنفاء في نجاة والدي المصطفى رسالة محكمة لاعلامة السيوطي من 
قال ان آباء النبي صلل الله تعالى عليه وسلم قي النار فهو ملعرن بنصالقرآن» 
ابن العربي ٠‏ 

محمد بن عبد الوهاب كان بنهى عن الصلاة على النبي صل الته تعالى عليه 
وسلم ویتاذی دن سماعها وينهى عن الاتيان بها تيلة الجمعة وعن الجهر بها 
على المناثر ويؤذي من يفعل ذلك › وبحرق دلائل الخرات وغره ٥سن‏ کتب 
الصلاة على النبي صلل ايله تعالى عليه وسلم بدعوى المحافظة في هذا كله عل 
التوحيد ٠‏ 

نشر هيئّة الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر إعلانً حذرت فيه الناس من 
دلائل الخرات أشد التحذير وطعلت في موّلفه بآنه يهودي ٠‏ 

نهيه صلل اله تعالى عليه وسلم عن تتبع عثرات المسلمين واخباره صلل اله 
تعالى عليه وسلم بان الطعن في الأنساب ٠ن‏ خصال اهل الجاهلية ٠‏ 

ترجمة العلامة محمد بن سليمان الجزولي صاحب دلائل الخرات ٠‏ 

يسوء التيميين من يسود النبي صلل اله تعالى عليه وسلم في الصلاة ٠‏ 
سويد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وتسود غبرهم في القرآن ٠‏ 

تسود نبينا صل الله تعالى عليه وسلم وغبره من الصحابة والشهوز والأيام 
طفحت به السئة ٠‏ 

ترجيع المحققبن من العلماء سلوك الآدب على امتثال الأآمر ٠‏ 

يسوء التيميبن جداً قراءة الآخبار الواردة في مبداً أمر اللبي صل اله تعالى 


WN 
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عليه وسلم وما وقع فيمولده دن الآباتوقراءة شمائله الكريمة تعظيماً تقدره 
صل الله تعال عليه وسلم » ورون عمل المولد منكراً عظما ٠‏ 

عمل الولد وأن حدت بعد السلف الصائج » لا دليل ني الكتاب والسنة على 
منعه وکل من له مسکة من عقل ودين لا بقول : بانه مذموم فضلا عن کونه 
منكرا عظيمة ۰ ) 

التبميون بتيهون دائماً في بيداء العدم الذي سنه لهم شيخهم الحراني › 
فتمسكهم عل منعه بعدم فعل السلف له > عسدم دليسل لا دليل » وائما 
بستقيم لهم الدليل على منعه لو نهى عنه القرآن أو السثة ٠‏ 

( حسن المقصد في عمل المولد ) رسالة للعلامة اأسيوطي ٠‏ 

فتوی الحافظ ابن حجر بجواز عمل المولد ومناقشتي لبعض الفاظها ٠‏ 

آول من أحدث عمل المولد الملك المظفر أبو سعيد كوكبري . ترجمة هذا 
البطل المجاهد ٠‏ 

يسوء التيميين جداً اجتماع الناس لسماع قراءة قصة الاسراء والمعراج 
ويرون ذلك منكرً عظيمة تجب علنهم إزالته ۰ 

حجتهم عل انه منكر عظيم كحجتهم في عمل مولده الشريف عدم فعل السلف 
له وعدم فعل السلف له لیس بدلیل » وانما هو عدم دلیل ۰ 

الحقيقة في كونه عندهم منكراً عظيماً تعظيمه صلى الله تعالى عليه وسلسم » 
ونعظیمه صلی الله تعالی عليه وسام بقراءة سبرته وشمائله الكريمة بداعة 


تنافي توحيد الألوهية في زعمهم ٠‏ 


ما يقول العقلاء في هؤلاء الذين يكرهون سماع سيرة النبي صلل ابته تعالى 

عليه وسلم وشمائله الكريمةفالمولد وف ا لمعراجاشد كراهة وبنكلونيفاعلهما 

ھم دحبون له صل الله تعالی عليه وسم آم ممعغضون ٠‏ 

تحقق أن ابن تيمية سن لهم انتهاك حرمة النبي صلى الته تعالى عليه وسلم 
¥ 
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بزعمه أن تعظيم النبي صلل ابته تعائى عليه وسلم بشد الرحال لزيارة قبره 


صلى اله نعالى عليه وسلم بدعة » وقصر الصلاة فيه معصية لا يجوز » وزعمه 
آنه صلل الله تعای عليه وسلم لا جاه له فلا پجوز التوسل به ۰ 

ذكر ٠ا‏ في ( شفاء السقام ) للاهام المحقق أبي الحسن السبكي › الباب الأول 
قي الأحاديت الواردة في الزيارة نصا » وذكر فيه خمسة عشر حديشا 
صريحة فيها ٠‏ 

الباب الثاني : أفاض فيه في الأخبار والأحاديث الدالة عل فضل الزيارةوان 
لم تكن بلفظ :الزيارة ٠‏ 

اباب الثالث : آفاض فيه فيما ورد في السفر الى زيارته صلى اله تعالى عليه 
وسام صریحاً ۰ 

الباب الرابح : أفاض فيه في نصوص العلماء عل استحباب زيارة قبر النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم » ون ذلك مجمع عليه بن المسلمين ٠‏ 

أجاب عن حديت آبي داود ( لا تجعلوا قري عيدا ) بثلاثة أجوبة ٠‏ 

الباب الخامس : آفاض فيه في كون الزبارة قربة بالكتاب والسنة والاجماع 
والقياس ٠‏ 

الباب السادس : آفاض فيه في كون السفر اليها قربة ٠‏ 

الباب السابع : أفاض فيه في دفع شبه ابن تيمية وقي تتبع كلماته ٠‏ 

نص فنوى لابن تيمية في منع زيارة القبور ٠‏ 

إبطال العلامة المحقق آبي الحسن السبكي لها ابطالا مسهباً مبرهنا ٠‏ 


- قياس ابن تيمية زيارة القبور في التحريم على التصوير : فاسد › لآنه في 
مقابلة النص وهو أمره صل اينه تعالى عليه وسلم بزيارتها ٠‏ 
نص فتيا ابن تيمية التي 1 تصلت بيد ١‏ لسلطان في منعه زيارة قبر النبي صل 


الله تعالى عليه وسلم ومنعه شد الرحال اليها + 


— ۵ 
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إطال العلامة المحقق لحل هذه الفتوى ابطالا” مسهبا مبرهنة وابطاليللبعض 
الباقي منها ٠‏ 

حكم البناء والكتابة على القبور في المداهب الأربعة ٠.‏ 

حكمهما عند الشافعية ٠‏ 

حكمهما عند المالكية ٠‏ 

حكمهما عذد الحنابلة ٠‏ 

حكمهما عند الحلفية ٠‏ 

خلاصة حكم البناء والكتابة على القبور في ا لمذاهب الأربعة ٠‏ 

البناء على القبور والكتابة عليها دن زمان السلف فقول من قال من العلماء 
انه اجماع عملي غير بعد هن الصواب ۰ 

تعقب بعض شابخ المالكية لكلام الحافظ أبي عبد الله الحاكم خطاً من 
خمسة وجه ۰ 

في فتوى ابن تيمية هذه من ادعاء النفي المطلق على رسول الله صلل الله تعال 
عليه وسلم وعلل السلف الصالج وعللى أئمة الاسلام وعلمائه › وادعاء اجاعهم 
واتفاقهم أحد عشر زعما ۰ 

الحديث الثالث من أحاديث الزيارة صحجه الحافظ ابن السكن › ترجمة 
هذا الحافظ ٠‏ 

لا دواء لمن صرعه الاعجاب وازدراء عباد الله تعالى ٠‏ 

الاجماعات والاتفاقات والسلف والأئمة بضاعة يلوكها كشرا لسد* الفراغ 
والتلبيس عل العامة وأشباعهم لا وجود لها الا في مخيلته ٠‏ 

تكذيب امامه أحمد بن حنبل من ادعى الاجماع رة واجحدة » فكيف يمسن 
برسله جزاف عند کل هوی عن“ ته ۰ 

أمثلة من انفاقاته قالفينغشسية القبر بالثياب › اتفقالائمة علآن هذا منكر ٠‏ 
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قال ابراهيم الحربي : ( الدعاء عند قبر معروف الترباق المجرب ) وقال هو 
( قصده للدعاء عنده رجاء الاجابة بدعة لا قربة باتفاق الآئمة ) » وقال أيضا 
( بحرم بلا نزاع بين الأئمة ) ٠‏ 

ترجمة ابراهيم الحربي ٠‏ 

قال البغداديون أيضا : ( قبر معروف ترياق مجرب ) نقله الاستاذ ابو 
القاسم القشيري في رسالته في ترجمة معروف ٠‏ 

لا نص في کتاب الته ولا في سنة رسوله صلی الته تعالی عليه وسلم ولا عن 
السلف الصالح على منع الدعاء عند قبر معروف أو قبر غره من أولياء هذه 
الأمة المرحومة ء 

استحباب الدفن في المقبرة التي يكثر فيها الصالحون والشهداء لتناله بر كتهم 
نص عليه ابن قدامة الحنبلي في مغنيه ٠‏ 

قد تفضل اه تعالى علىآولياء هذه الامة المرحومة فأعطىأرواحهم بعد انتقالهم 
من الدنيا أقوى ٠ما‏ كان لها في الدنيا وكتاب الروح مؤله هواه شاهد على 
ضلاله ۰ 

دبذة من كتاب الروح لابن القيم دامغة باطلة ٠‏ 

قد كتب في هذا الموضوع ابن كثير في آخر تفسير سورة الروم نبذة أطنب 
فيه وأجاد الحافظ العلامة جلال الدين السيوطي في كتابه شرح الصدور 
شرح حال الأوتى والقبور ء 

الصحاني الشسهر بريدة بن الحصيب قائد آهل المشرق ونورهمبوم القياهة » 
الاصابة ٠‏ 

الصحابي الشهير عبد الرحمن بن ربيعة المستشهد ببلنجر يستسقى به ٠‏ 
القبروان - دمن الاستيعاب والاصابة ٠‏ 
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نفع المسمك الأذذر هن قبر الاهام البخاري متواثر ٠‏ 

ر الجواب الباهر ني زوار الغابر ) الذي ثرثر به ابن تيمية في ثمان وثمانين 
صفحة وجرى فيه على نهج أسلافه الحرورينمن حمل الآيات القرآنيةالواردة 
في اشر كن عل المسامين » حري بتسميته : ( الجواب العاثر ) ٠‏ 

خلاصته عل رأيه ثلاث مل فغط › قصد السغر الى زيارة قبره صلل ابنهتعال 
عليه وسلم بدعة وضلال › الزاثرون القبور > المعظمون أصحابها مشر كون » 
المعظمون الأنبياء والأولياء المعتقدون كراماتهم مشر كون › إبطال شيء ٠سن‏ 
قياسه زوار القبور على اشر كين الذدين يحجون لآلهتهمفاسد › لأنه في مقابلة 
النص وهو أدره صلى انه تعأئى عليه وسلم بزيارة القبور أمراً مطلقاً ٠‏ 

كتايه الرد على الاخناءي الذي ترثر به في عشرين ومائني صفحة على منوال 
الجواب العاثر تماما ٠‏ 

ذهابه في تقديس فهمه انى أقصى در<ات الغطرسة وقي تجحقر علماء المسلمين 
ال حط درجات الازدراء ٠‏ 

لا يعرف دن العلم الا اأنحقر والتكفر والشتم › وأيست هذه الخصال دن 
العلم في شيء » وليست دن أخلاق العلماء وانما هي سن أخلاق السفلة 
السفهاء ٠‏ 

تكريره تقديس فهمه الى أقصى در<ات الغطرسة وتكريره تحقرالاخناءي ٠‏ 
البهتان الأول عل شد الرحال لز بارة قبره صلل ابه تعالی عليه وسلم بسأن 
فيه نزاعا بين العلماء : ولا خلاش رين العلماء في أن شد الرحال لزيارة قبره 
صلى الله تعالى عليه وسلم قربة ٠‏ 

البهتان الثاني في شد الرحال لزيارة قبره صلل الله تعالى عليه وسلم على كتب 
المذهبين الشافعي واحمد وغيرهما ٠‏ 
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البهتان الثالث ثي شد الرحال ٠٠٠٠٠١‏ على مهب الامام آبي حنيفة وترقى 
فيه فزعم آن «ذهبه في شد الرحال ٠٠٠١‏ أبلغ من مذهب الشافعي واحمده 
النهتان الرابع قي شد الرحال ٠‏ عل مذهب الإمام مالك وترقی فيسه 
فزعم أن «سالة شد الرحال في كلام مالك وأصحابه أكثر ٠‏ 

البهتان الخامس في شد اثرحال ٠٠٠١‏ على ملحب الامام مالك أيضا ونرقى 
فيه فزعم أنها موجودة في كتبهم الصغار والكبار ء 

المهتان السادس في شد الرحال ٠٠‏ على الامام ماك نفسه وترقی فيه 
فزعم آن مالک نص عل قہر نبینا محمد صلی الله تعالیعليه وسلم بخصوصه. 
لا بستحي هذا المغتون ٠ن‏ كثرة البهتان على الأئمة الأربعة وعللى أصحابهم 
وعلى أتباعهم » وعلى كتبهم » وهي بايدينا متفقة على أن شد الرحال لزيارة 
قبره صل الله تعای عليه وسلم قربة من افضل القر بات › والحياءمن‌الامان ٠‏ 
حكمه على جميع علماء الاسلام السابقين والمعاصرين له والمتاخرين بالشرك 
والكةر حيث التفتوا في زعمه الى جانب التعظيم للأنبياء والأولياء ولم يعرفو؛ 
توحيد الألوهية الذي أوحاه اليه الشبطان ٠‏ 

ترجمة العلامة الاخناءي ار اد على ابن تيمية قي مسآلة الزبارة ٠‏ 

الباب الثامن : في التوسل والاستغاتة والنشفع بابي صل الله عليه وسلم 
وأفاض فيه العلامة في هذه الثلاثة ٠‏ 

التوسل به صلى الته تعانی عليه وسلم‌جانز قېل‌خلقه وبعد خلقه في هدةحياته 
في الدنيا وبعد موته في مدة البرزخ وبعد البعث في عرصات القيامة وهو عل 
ثلاثة أنواع : 

النوع الأول أن بسمال ابته تعالى طالب الحاجة به آو بجاهه او بې ر کته ۰ 
الحالة الأول قبل خلقه وآفاض فيها العلامة واجاد ٠‏ 


الحالة الثانية بعد خلقه في مدة حياته في الدنيا وافاض فيها واجاد ٠‏ 
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الحالة الثالثة التوسل به صلل الله تعالى عليه وسلم بعد موته وأفضاض 
فیها وأجاد ۰ 

النوع الثاني التوسل به بمعنى طلب الدعاء منه وذلك في أحوال ٠‏ 

الاول قي حياته صل الته تعال عليه وسلم وهذا متواتر والأخبار طافحة به 
وأفاض العلامة فيه وأجاد ٠‏ 

الثانية بعد دوته صلل الله تعال عليه وسلم في عرصات القيامة بالشغاعة منه 
صلل الته تعالى عليه وسام قال العلامة وذلك هما قام الاجماع عليه وتواترت 
الاخبار به ٠‏ 

الثالثة المتوسطة في مدة البرزخ ٠‏ 

النوع الثالث من التوسال يعود الى النوع الثاني في المعنى » قال العلامة 
المحقق : معنى التوسل والتسفع والاستغاثة والتجوه والتوجه واحد ٠‏ 
قد اطلعت على ثرثرة لابن قيمية في التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم 
آذګرھا درمتھا ثم ابطلها ۰ 

زبطال ترئرته هده في التوسل بالنبي صلی الله تعالی عليه وسام ابطالا 
مسهبا مبرهنا «فصلا ۰ 

هن قال ان جاهه صل الله تعالی عليه وسلم انقطع بموته فهو مضاه للقائل 
بان رسالته انقطعت بموته ۰ 

افتراؤه عل العلماء بان لهم في التوسل به صلى ابته تعالى عليه وسلم قولن 
ملبسا على العامة وابطالي له إبطالاء مسهبا مبرهناً مفصلاء ٠‏ 

الاكثرون من أصحاب وأتباع الامام أحمد على لزوم الكفارة لمن حلف به صلل 
الله تعالى عليه وسلم وحنث › کلام ابن قدامة في مغنيه وکلام ابن مغلح في 
فروعه في ذلك ۰ 

تنصيص الحنابلة في كتبهم على التوسل بالصالحين أخذاً مما قاله إمامهم في 


۳۰ 
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منسکه الذي کتبه للمروژي انه پتوسل بالنبي صل انه تعالی عليه وسلم 


في دعاثه ۰ 


قال حامد الفقي في تعليقه عل شاف القناع : بريد الامام أحمد التوسل 


رطاعته واتباع هدیه صل اينه تعال عليه وسلم لا التوسل بجاهه کما پفعله 
المبتدعون الغارقون ي بحار الغفلة لتقليدهم الأعمى وهم لا يشعرون » وهدا 
الذي حققه الامام ابن تيمية وغره دن علماء السلف الصالح إ ف ٠‏ 

آقول : هذا ا لوجر کامامه لا بحسن غير الشتم والتحقر والتكفر فالآلاف 
المولفة هن أصجاب الامام أحمد وآتباعه کانوا ګلهم في رأيه ميتدعة غارقن في 
حار الغفلة حيٽ ٿم يغهموا المر اد من کلام امهم الواضح في التوسل حتى 
جاء إدامه في المائة التامنة ففهم مراد الامام أحمد وحققه ٠‏ 

لا أحد من السلف فير التوسل بما فسره به إمامه الحراني ٠‏ 

تلبیسه وخلطه بين التوسل بالنبي صلى الت تعالى عليه وسلم والاقسام عل 
الله به لا ملازمة بین القسم به صلی ابت تعالعليه وسلم والاقسام على اله به. 
الجمهور على جواز الاقسام على الله تعالى ٠‏ 

آهل الدلال يقسمون عليه تعالى «لاحظين ما أكرههم به دن نعمة الايمان 
والتوفيق لطاعته واثقین في فضله وكرهه باجابة طلبهم ٠‏ 

التوسل شيء والاقسام على الله شيء آخر ۰ 

قوله صل ابت تعای عليه وسلم : ( هن حلف بغر الته فقد کفر آو اشرك) 
«حمول على الزجر والتغليظ يلزم من اطلاقه الاستدلال به على تكةرالمسلمين 
تکفړ اهامه أحمد بن حنبل وأکثر اصحابه‌وآتباعه حيٿچوزوا الجلف بالنہي 
صلی الله تعای عليه وسلم وأوجبوا الكفارة عل من حنث ذلك ٠‏ 

الدعاء لفظ «نسةرك بين هعان منها العبادة ٠‏ 

الباب التاسح : في حياة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ورتب الکلام فيه عل 


۳ - 
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خمسة فصول وأفاض وأجاد ٠‏ ۰ 
وذكر قي الفصل الاول منه ان الحافظ أبا بكر البيهقي صنف جزءً في حياة 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام * 

الباب العاشر : ذكر فيه الشفاعات‌الاخروية وانها خمسة أنواعوآفاض‌فيهاء 
قهرست ابحات الجزء الاول ٠‏ 

جدول الخطاً والصواب ٠‏ 
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۷۹ ۱۹ حالا“ حال“ 

1٦ ۸۰‏ مقر حقیتا 

۸١‏ ۱۸ انر الحيز 

A۳‏ ۱۹ عصر به عصر نه 

A‏ ۲۲ منم أأمنم 

Ao‏ ۳ آمتلم [ اا من 

٤ ۸0‏ ملاقو ر م ملاقو رم 

. آھ. أ ه القصود منه‎ ٤ 

۹۹ ۱۱ جېاوه وعدم اوه » وعدم 

۹۹ ۱۱ ذلك » لا لو ذلك لا لو 

۱٤‏ ۷ الحاسي وان کلب اڂ آخرون من أهل السنة ا 

14 ۸ آخرون من أهل السنة ا الماسي ال 

NE 
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٥ 1٤‏ وک راهلم وک رهم 
۱۱۸ ۱ ال ا 
۱۱۸ ۳ رب رشک 
۲ وعلما . وعل) ف 
٤ ۱۲۳‏ اللسون اللسون 
۱۳٢۹‏ ۸ الض الحض 
٤‏ ۱ ېجمه الرد على مهمه ... 
٤ 4‏ جم جم 
٤٤‏ ۱4 فنس فیس 
\to‏ ۸ مسف سیف 
f‏ ۱۸ على الله » والنفس على الله واانفس 
1٥ ۱۹‏ فرض خوض 
۱۹ ۲۱ فتقدړه فبتقد ره 
4۷ ۱۹ اء اا 
10٠‏ ۹ تقسیمه بقسميه 
0¥ ۷ الثيوت » والدلالة الشوت والدلالة› 
۱1 ۲ امنم ؟ هو انم هو ) 
۹۳ ۽ الاول دل كلامه هذا (الثاني والثلاثون ) قوله في الموضع 
عى ان التوحيد مزا الى الرابم (اتوحيد الربوبية وحده 
جزئين ویازم منه جرلةء لا يتفي 
۱۹۳ 1 دل ډ دل 
۱۳ 1۸ ورحمة ور هته 
e‏ 
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AE 


YAY 


0 


٠ الل‎ 


دحم 
توقرم 
ې الله 
روابات 
وعطلول 


فال 


eê. 


والأولباء والامكنة 


۴ 


التو سل به نی طالب الدعاءمنه 


وقرنها بالجنسية 

کل کف القناع 
على ايله به ۲ 
حك التحقبق . 


اض 


0° 


التوسل شيء والاقسام 


عل آله شيء آخر 
عمر بن الحطارب 


WM 


الصواب 


3 


دحم 

توقېرە 

تھی صلی الله 
وروابات 

رەمون 

قائل 
والأولباء » والامكنة 


A 


به بعد خلقه مدة حیاته 
وقرنما بأل الجاسية 
على كشاف القناع 
على الله به ؟ 
محك التحقيق ؟ . 
کلدشه : التوسل شيء الاقام على 
:اله شيءَ خر 
سات 


عمر بن امطاب 


مال عشرة صفحة 
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